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ليس من أجد بيا يبك ؛ نظربا » على الجياة تطورها » ولكن هدة 
التطلور يشير »> لدى وقوعه » مراع في مختلف مجالات الحياةٍ » بل اقتا لنجد 
من يدعو الى التطور الاجتماعي - على سبيل المثال ‏ ويكافح في سبيل تحفيقه 
ې لا یمنعه ایمانه بهدا التطور » وکفاحه في سپله اڼ قف ضد تجډید اخر 
يستالزمه تطور الحياة الاجتماعهة تفه » أعني التجديد في الإدب » غر ناطر 
الي وحدة الحياة في مسبيرتها ء 


وهنا ۰ من ددعو ای التجديد ة ق الادب دعو چ e‏ ايخدتن. 
CCS‏ ضيده ¢ وسفه رآبه > 


ولا هبه عنيلد ان یع لي تتاقض, سبیلته في اإتخلص منه ان بیقی عبد 
ڊعوته + وان كر كون هذه الإشكال الجڊيدة ما دعا اليه . 


ومما يزيد من عجب الدارس اليوم ان يرى حركات التجديد في الشعر 
العربي مرتيطة بتطور المجتمع تمسه » ويرى ولع آبي تمام - على سبيل الخال _ 
د « البديع » جزءا من حضارة المجتمع العباسي وتآنقه > ثي يري ف الوقت 
هسه ما آثير وهه من صراع بحسب البييد عن الشعر العربي » وهو يقطب 
اخیاره ؛ ان آا تمام قلب وازن الشعر پجيث لا تسبل في نظر مښايعيه > 
واأميجين به » قصبيدة جاجلية من الطعن ء أو آموية من العبب > ولا ترا له 
ی ې نظر يعار ضيه - قصبيڊة من اليجبة ۽ ولا بڍخل يء من قمائبه في تراث 


~~ 


العرب الشعري ١‏ ولم نكن الحال كذلك ولن اتكون ٠‏ وغل غير حذرر عن 
المتنبي ما تقوله عن أبي تمام »> وعن السياب » غير وجل » ما تقوله عنهما . 


تلك ظاهرة مشستركة بين عصور الادب العربى » وهى »> لكو نها مشت ركة » 
تستحق كثيرا من التآمل والدراسة » وتستاهل اكثر من سوال عن دواعها »> 
ومظاهر ها 1 و حججها ¿ واخااكها ¢ وفضاباها الفنة » 


هذه الاستلة والطماح قي الاجابة” عتها حفزاني الى قبل اقترا استادي 
الدكتور علي. جواد الطاسهر-في دراسة د « المراع بين القديم والجديد في 
الشبحر العربي.» + 

ولم یکن من وکدتانا ونخن تنذارش الموضوع - أن پکون العنواں 
اريخا" لهذا الضراغ + ول كان الامز كذلك لكا 'ملمين بتحديد الحقبة 
التي هتيم بها هذه الدراسةه ٠‏ ونحديد موطنها لتلا تضيع أف 'ضتحراء خمسة 
عر قرفا او رند » ولكان الموضوع ‏ والحال هذه تكرارا مملا » وجمع 
شۆانهد معزوفة وا أكشنب آية مة من التفكية » ولا اعطى للضرأع عند 
العب قيمة كبر مقا هي عليه أفي اخاذوده” الصيقة تأرفخا » ان في ”ترك 
العنواق دون "تخديك فة -ؤمة معينة ا ما يقني الى شء من 
طماحنا في دزاسلة جر" لزاع" من ن سے خر کک ٤4‏ وین حت هو غا« 
انسانية نراها في تراثنا مثلما نراها تي عصرة الات > 


٠ 1‏ .رواذ استوي عنوإن هذا.البحث على ما جو عليه ء وعلى.الهاية التي قصد 
ليا » فقد كان معنيا ان بحدد كل كلمة فيه فاثر مصطلح « الصراع.» على 
« المعارك آلادية » وما جو شبيه ها ء وني ظنه ان« الصراع » آشمل في 
الدلةلة من سواة » حقد تكون المعركة الاأديية ناجمة عن قضبة غير دات أهمبة 
کی شنب تا آدتات فیتطارخاق لري خا » ویکوت لرا كل فنا 
مشايعوة وخصومة ٤‏ او N OS Eb‏ ا اقا 
عن اښ ٣لرؤع‏ به عل حي ان افراع يكن ان عش ك ماني د 
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يدور على طاهرة لفت نظر ادباء العصس فيرون فيها -'مجطئين او مصيبين - 
ما پسکنها من تپدیل مفهومات تبدیلا جدريا » فهو. آوسع من ان يدور بین 
انين مختلفين ف وجهة النظر الي قضبة. من. القضانا الإدية ٠‏ على .آن-المعر كه 
الادسة يمکن ان کون و جع E ET‏ وکانت القضسة المخنصم 
فیا الأهسية والسعةِ دحبث بحد ا يستحق 0 الوقمة اللو 


واذا كانت المعركة ا E‏ 
فريعي الصراع ربسا لا يشهدان مثل هله التيجة .بآتمسهما, » بسبب من 
مشار که اکر من جيل واحد فيه « واذا كانت المعركه الاديية ب لدى اساعها 

ا نحسل التنسيق.» فان إلصراع, في العغالب, لا ,يحتمل ذلك ء 
لان ل الجسفة الني ,تدقع الى ,ی رالمعار ك,» قليلة الإهمية. ف 
الصراع > واذا أوحى نشايه.إساليب الصراع - ي اكثر من .عصر > ومصر.- 
بالتنسيق » فان ذلك راجع الى روح نقافه البصر الذي يدور فيه ۽ وتوجههه 
والى ارنباط الظاهرة بالنفس الانسانية » ووحدة القضية المصطرع من اجلها . 
خىل ان“ نکون زاجعا ٣الى”‏ شىءَ من التنسيق وخستاب اتاج » ولكتنا رغم 
ذلك لا فى هذا الحتشسقى فنا“ قاطا - ن تکتل قدا الفرق" او داك + 

واذا ات المعر كه الاديه i‏ بفتعل کد ا ق آحیان ۔ فان الصراع 
E e YY‏ 

هذه الوجىه:وسواها من آوجه الإجتلاف بين . المصطلحين جعلت البجث 
د تر « الصر EEE‏ ۰ 

و اشر مھ مصطلحی. 9 القد يم )“و «٠‏ ءالحدك “ عل غبر هما ٠٤‏ وهو ريد 
لدلالتهما لاف ,تسمل العصوو الادية كلها > فاذل-كان ممصطلح .« القديم » 
انه پېدي. 4i S.4‏ مصالج: في مکل .العو فان .مقابله: ل یکن . کدلاگه ٤‏ فقد 
کان مصطلح « المحدث » قبالة « القدم.» ق امعصر للعباسي د «'اإلعصري »> 


س ۷۴ ب 


فبالته في مطلع القرن العشرين » والشجر الحر » والجديث » لدى نها به الصف 
الإو منه + ومن هنا كان له ان بفضصلل مصطلح « الحديد » مالا 
ل « القديم » ليدل على كل آلوانه التى بدا ها في عصور الادب العربى ٠.‏ 


ولم يكن هدا البحث يريد ب ر الجديد » ما يكون من حتي الدار سي 
المحدتين ان يختصموا فيه » وانما نظر اليه مرونا بالصراع »> وهذا الطر 
بقتضيه ان بنظر للجديد بعيون معاصريه » لا عصره الحاضر » فقد ترى 
الدراسات الادبيه اليوم - وهي على جق ‏ قي المعري مجددا كييرا. ولكن 
هدا إلبحث لا هتم به > ولا يرى ان مصطلح « الجديد » في عنوانه مسا 
بنعطبق عليه ء لان شعر المعري لى يشر صراعا » ولم ينظر اليه معاصروه على 
انه جدیډ » واذن فنجن نربډ الچدید ما آثار صراعا ء آما اذا کان عدا 
الجديد ظاهرة ق نظر معاصربه ولم شر صراعا » فنحن ‏ عندئذ _ محاولون 
تعليل ذلك مأ وجدنا اليه سبيلا ء ومن هذا الجديد الذي لم يثر صراعا رغم 
آهسته الموشحات الاندلسة » وشعر الهچر ٠‏ 


وواجهتټ البجث مشبكله تحديد انصإر القديم وإنصار الجديد من 
بكو نون ؟ وف سييل التخلص يمن هذه المشكلة والتغلب عليها ؛ اتخذ من 
آراء هذا الأدبب او ذاك مقياسا في تصنيفه ضمن انصار القديم او الجديد . 
ولعل ما برجوه لهذا المقياس من صحة بتضح ق درابة انموذج كالعقاد عل 
سبيل المثال » فاذ بكون بآرائه في آوائل هدا القرن من انصار الجديد 
اللنحمسين له »> يكون من انصار القديم المنافحين عنه في الخمسينات أو قبلها 
بقليل ء٠‏ وعلى هذا فوصف هذا الاديب او ذاك بأنه من انصار القديم او من 
انميار الجديد ليس ضربة لازب ف مراحل جیاته چميعا + على ان هذا لا 
يمن ان يكون هناك من هو من انصار القديم او الجديد طوال حياته ‏ فلقد 
كان ذلك واضبجا في الصيراع الذي آثاره أبو تمام في المصر اليياسي »> فقد 
غلل ابن الاعرابي من انصار القدي لم بعير موقفه ٠‏ 


کس 


وموضوع الصراع لم يدرس - فيما أعلم ‏ دراسة جادة ء فلم أر 
أحدا آلف فيه سوى علي العمتاري في كتابه « الصراع الادبي بين القديم 
والجديد » وهو بتناول الموضوع من وجهة نظر انصار القديم » ويتعصب على 
الجديد في كل عصور الادب العربي تعصا لا بحتاح الى جهد ف اكتشافه من 
الصمحات الاولى ء وشتقر الى أولىات المنهج » اذ ليس من خطه فيه » ولا 
نظرة موحدة تنتظمه » وانما هناك اشنات مما بكتب ق صحيفة يومة غير 
ذات مستوی » قدر لها ان تتجاور في کتاب على غير نسق ۰ 


وألف ف الموضوع آدوتيس : « الثابت والمتحول ء بحث ف الاتباع 
والابداع عند العرب » وهو كتاب لم يعن بالصراع من حيث جو ١‏ وانما 
بدا من بديهية لدبه ترى ان العرب مالون إلى القديم آبدا فحاول ان يتحرى 
دوافع هذا اميل » دون ان بتحرى صحة منطلقه + وكان يدفعه الى ذلك ما 
بخاله »> وهو يرى حدة الصراع »> من اتتصار القديي في كل الالحوال ٠‏ آي 
ان آدونيس بدا بحثه من حيث تنتهي هذه الريالة ء فلم تكن معرب 
والحال هذه - ان بقع في آوهام من لم يتدبر الامر تدبرا طويلا . 


ولا كان الامر كذلك » فلم بن لي ان أفيد من ذيك الكتابين أي 
فائدج > اللهم الإ م استجال به العماري مادة اتتفعت بها ق « آخلاق فريقي 
الصراع » وما آتاحه لي أدونيس من مجال في مناقشة منطلقه ؛ ومن هنا كان 
علبي ان أجمي مادة مذه الرسالة من بطونِ المصادر التي تشبمل عصور الادب 
العربي كلها طلا لامثلة تساق قي موضعها ولها نظاثر » ويحثا عن شوأهد 
تستحضر » وآمثلة قضرب > ولهما قران ء ولقد آقدت من الكتابات العْاضبه 
والدراسات المتحيزة » في بعض الفصول ٠‏ اكثر مما آفدت من الدراسات 
الرصينة ء وذلك آمر طبيعي لن بحاول ان يدرس فظاهرة الصراع كبا هي 
ولس کما براد لها ان تكون هدوءا >¿ وموضوعبة ء ورصانةه ٠‏ ولعل من 


N EE 


ا ضا اں آددر ني آفدن من الرجوع ای يعض المصادر الاحجبسه التي 
ا للمدارس الادية وما پدور بينها من صراع. ق اسټجضار جو 
الصراع من حيث هو ظاهرة,انسأفية » وق ی 
الاستشهاد هده المضادن ومقابلتها ما لدنا ء 

واد ا المادة لكاتب هدا البحث وزعه على , تمهید وسته فصول 
وخاسة » فمد عقد الشهيد لمسيرة الجديد في الشعر العربي من العصر 
الجاهلى الى العصر الحاضر محا ولا ان یتلمس ق هده اللسيرة حركات التجديد 
ومدی ارتناطها بتطور العصر » وخضوعها لمتطلبات المجتمع » ولم يكن يريد 
REE‏ التبهيد ان يدل ,بنظر ية جديدة أو بفكرة.غريبة غلى الدراسات 
sg‏ آي هيك . .ټوا تما . کان همھ. ان۔ سید کر القارىء حقالق لااد 
منها يمن ابع ,درلسة ق جاینب مزع جوانب الاد _العر بي ٠‏ 

وکان هیا التمھیڊ بوحئ.۔ کما. آریك له ب بقوة.الاواصر بین حر کات 
ا تطور المجتمعءالعربي. تمسه » مما اقتضىءالبحث ان يعقب العصل 
الأول » تاريخ الصراع في ,الشح البريي « واقعا. عند ټجدید مهبطاح 
» الصراع » منتقلا الى ها يوحي باته صراع في الشعر الاموي » ولكنه ليس 
ES‏ الصراع الدي آناره المحدثون العباسيون > ثم ما آثاره اپو نمام 
وحده ٤‏ .وما لثاوه المتفبئ- بعد .٠‏ منتقلا بعد ذلك الى الصزاع الدي- أفاره 

س۔الدبوان » تی قا اينار ته-خماعة اسو لو مثيم ما آلارنه حركة الشبعر الحر + 

و کان م هباي الوصل إن وحدد.آ٬نصار‏ إلچلريد م إنصار القديم > قسم 
المنصفين ۽ ليخلص الى القضاياء:التي . يوو لها انصاو القديم.في محارية 
الچديد » والتي, بور علیها الچراعي؛ کہا تظهر بان حدتهء» میتدیا ي معرفتها 
بارأء معاصري. مدا ا اے :ذا ٠‏ 


ومو قرا اق وبقوة الفصل .اللاول .دحد اق هناك حر كات تجديدة 
لہ اش صر اعامخ: ویکان هدا الام مہا لفت نر ا الياحث. فعقد .الفصلي الثاني 
لر اسك ٭ دواعی. إلصراع۔ وباب جد یوی ا مقا بلة ,الحر كان 


سے مم ہے 


السجديديية.التي آتارت صراعا » والحزكات التي لم تشر سواء كان ذلك في 
العصر العباسي آم في العصر الحاضر ء 
ووفف الفصل اثالث عند » حيجج فرږيقي. .الصراع » فدرس ما يدور 

على ألسة انصا, القديم E‏ الجديد. من .حجج يحاولون نا تسويغ 
مواقمهم في هذا الصف آو ذإك ء, واذ رآى هذا الفصل ان.حجح الفويقين 
Mela‏ 
ان مصادرنا لم تتوغر توفرا. كافياً .عل دقائق انصراع تي العصز العبابي 
فتنقك حجخه »> سمح لنفسه ان يخرج قليلا عن" منهج الفضون الاخرى فيآخذ 
من حجج المحددين والقدامى ف العصر الحاضر هاأديا على حججهما ف العضر 
العباسي » وان ينص لدى ,ذكر هذم الحجة او تلك > في الهوامش,» على ما 
بناظرها في اليصر البياسي ان وجد هرا النظين: .٠‏ وهو. يبيب ان ذلك من 
وليبعة الائياء لاانه لر بستطیع ان یدوس ظاعیة. لی تتوفر مادتھا پا ځیه 
الكمفانة + 


واذ.كانت هذه الحجج__' ق الغالب د ارا سرنعة يقضد منا تثبيت 
هذا الموفف او ذاك » فقد عنى البحث ان بتخرى الؤقفات الطوبلة لسلدى 
المريقين » وهي مقفات براجع ها .کل فرق ,يفسه ٤‏ وهو بيد عن .جو 
العيراع. ء فيما. ,يبد له رة > وقرب منه مرة,اخرى ٠‏ ولكته علء الحالين 
هادي ءءء یدوس تاك الوقفات. ف إالفضصل الرايع الدي .ماه .« پمظاهو 
الصراع » لان الپدوء مہا يععث الفر یقن عل تمو به مقاصدهم ٤‏ ویبمد هم ن 
E‏ اشفسح. :نواياهم ا 
E E °‏ >خقك درل الوشائ ل الى ”قتي بها كلا الفر قان 
ف اتات الح الل “جاه وق يه عن خضتهة ولا كانتا غه النائل 3ا 
mT‏ تاوا دعدخ“ ا E‏ لادی U‏ وا ا ت طهر “ ق 
خهةءالشراع غما طبعها:وطا بم جاد. جعيد رطن الوت خؤغية 4 فق كا نت عسميته 


EE 


المناسبية « أخلاق قريقي الصراع » + وقد تمن ما لا يمت الي القضاها الفنية 


ببب فقوي ۰ 


ولقد لاحظ البحث وهو برخ للصراع في الفصل الأول ان هناك فضية 
واجدة تکاڊ تتکرر بوچوه مختلفة في كل صراع » تلك هي مسالة اللفة 
والعلاقاتِ اللعويه المجازية » فرآى ان بعقد فصلا خاصا بها يمصتَل ما أجمله 
قي د تاريخ الصراع » ولا كانت هذه القضية الواحدة ‏ قي رآبه - قد اثيربت 
على انها قضايا متعددة » فقد عقد المصل السادس تحت عنوان ر« قضاا 
الماع النيه » مناقثا تيددها جالصا الى وجبتها ء داربا تطور هذه القضية 
عير العصور + 

وآعقب البحث تلك الفصول بخاتمة لخص فيها عمله > وناقش من برى 
آن الصراع بيظاهره المشتركة بين عصور الادب العربي ء يدل على ميل 
اليجتمح العربي الى الثبات » وعلى تخوفه من الجديد ء ثم تحدث عما جاء فيه 
من جدبد فيما بو كده من ضرورة النظر الى شعرنا واخبار شعرائنا من آزاويه 
الصراع بين قديمه وجديدم خفلا عن زوايا النظر الإبخرى + وتجدث عبا أفاده 
الْنْقِدِ الاډدي ف مياجثه من الصراع ۰ 

ولابد لقارىء تلك القصول ان بلاحظ نمطا من الاستجهاد لم آلف 
ترتيبه في كتب اخرى > فكاتيها بضرب بثلا على فاهرة من العصر العباسي ٠‏ 
ويعقبه بآخر من عصرتا الجاضر » وكأن ليس ين العصرين عثرة القرون ٠‏ 
واذا كان مثل هذا النمط يما بخل بدراسة غلاهرة محددة بجقبة تاريخة » 
فانه هنا من صميم منهجه » وف الصلب منه »> لاڼه يدرس ظاهرة برجو أن 
تهب نسپتها الى الجضارة فيقول : لانه يدرس غظاهرة جضباريه بوجهيها 
ارتي والإريد يما بجوي القدبي والجديد مها ٠‏ ثم اني هذه القلاجرة لتلتبس 
بهعضبها التيايبا لإ يكاد يقب الجرة كما جو شبأن أيه ظامرة حضارية آخري ۽ 

وبعد : فان من نافلة القول ان آشير الى با انفقته من جهد بي كتابة هدا 


×۴ 


البحث » والى ما عانیته - ي سبیله - من آمور اختصصت بمعاناتها من بين 
به الدراسات العليا . ولكنني ‏ رغم هدا وذاك - غير ممتن عليه بما انفقت » 
وبا عانيت »> فقد كان طماحي فيه ان اصل الى الحفيقة او ما توهمته اياها ء 
فان وفقت فنعم عقبى الطامحين والا فحسبي اني لم ادخر وسعا » ولم آل 
جهدا » على ان من باب نسبة الفضل الى آصحابه نسبة غير ممنونة ان أنوه 
سا تحمتله استاذي الدكتور على جواد الطاهر في متايعة هذا البحث > وهو 
Cell E o E‏ 
نقروها » فاذ آشكر له ذلك شكرا تضيق به الكلمات » أشكر - عبر شخصه 
الكريم - كل من اهتم بهذا الموضوع من اصدقائي الكرام » وزملائي 
الافاضل فزودہ بما نيه » راجيا ان اکون قد حققت شيا مما کان يدور 
ف دهن استادي وهو یقت رح العنوان » وشبئا اخر مما دار ف آذهان 
اصدقاتي وزملائي وهم بحسنون الظن بالموضوع وصاحبه ٠‏ 

وسرنى كثيرا ان آتوجه بالشكر الوافر الى القاتمين على شوؤون مكتبة 
الامام الحكيم العامة في النجف الاشرف » على ما يتروه لي من اطلاع على 
كنوزها الثمينة ٠‏ 


۳ا - 


مسار ٥‏ الجديد قي الشسعر 


لس من شك في ان نفرا من شعراء الجاهليه المتآخرين أحسوا بوطاة 
الزمن »> فنظروا الى سابقيهم على آنهم قدامى ذهبوا بمحاسن الشعر » ولم 
یبقوا لھم منها شيئا › يدلنا على ذلك زهیر بن آبي سلمی ف قوله : 


I‏ مادا ا ورا 
وعنترة أ لعبسي ي قوله : 
هل غادر الشعراء من متردم أو معادا من قو لا مکرورا 


ولكننا لا تعلم كيف تغلب هؤلاء عل هدا الاحساس > ولا ندري 
کیف تسکنوا من أن پوازنوا بینه وبين عوالمهم الداخليه والفنيهة ء حيث 
استطاعوا أن سىتمروا ف قول الشعر متعلبين على شعورهم بالعقم « ولو 
من الشعراء » وان نمتحن صحة ما بردده نقادنا القدامى عن بعضهم من آمثال 
سق أمریء القيس » ا اشاء انتدعها » واستحستها العرب > واتبتعته عليها 
الشعراء من استبقاف صحبه ى الديار » ورقة النسسب “ وقرب آلا شا 1 ج 

على آن الذى نعلمه هو أن الشاعر الجاهلى « المتآخر » حين آحس 
بوطآة الزمن كان « يعد تفسه محدثا » قد آدرك الشعر بعد آن فرغ الناس 
ا«) الشعر والشعراء : |110 . 
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٠‏ وقي مثل هذا الاحساس ما ببيح لا ان نقول : ان عنترة وزهيرا 
و اضر اهما كانوا بنظرون بعين الاحترام الى سابقيهم لما بلغوه من نضج فني ٠‏ 


وان كانت نظرتهم - كما هى طبيعة الحال - قائمة على الفطرة ء 


- ولايد ان تكکون ظرة الاحترام هده فد انتقلت » بعد قیام الاسلام ‏ 
ای المجتمح اللاسلامي ء الا ان الدي منعهاً من الظهور انشغال المسلمين دښسو ونل 
الدعوة الحديدة ومفهوماتها » وما بقتضيه انتشارها من انصراف لها وعزوف 
عن سواه ۳ ه فضلا عن ن الاسلام فد صرف الاذهان عن الاهتمام » بآمور 
الجاهلية »> وشعلهم بالقرآن المعجز عن النظر الى ما سواه » وليس قول لبيد : 
ما كنت لاقول شرا بعد اذ علمنى الله سورة البقرة وآل عمران » © 


ولم عدر اڀ ه الحال 51 ندوم طو بلا » فقد عاد الشعر الجاهلى ف 
أواخر القرن الأول - فما سدو _ شعل الاذهان من جديد » ويفرض احترامه 
مرة آخری بث صار الأنموذج الذي يجب ان بحتذى »> والمتال الدي ينىعى 
ان بقتدى ٠‏ وكان مما هيا له هذه المكانة اسباب منه : انه اكتسب - والعرب 
ف مرحلة تدوين ‏ قيمة تاريخة > اذ « کان ٠ء٠‏ ي الجاهلية ديوان علمهم ٠‏ 
ومنتهی حکمهم ؛ ۾ آځدون » واليه دصیرول 9 > وانه حفظ للعرب 
(( *٭#+» ذکر ا أمها وما رها # û +e‏ وما دھب من ددر وفاتعهم 8 »چ وان 
هذا الشعر - وال ب على أيواب حركة علمية - كان بمستطاعه ان يرضى 
أذواق جمهرة المثقين عل اختلاف منازعهم » فيجد فيه النحاة ش سو اهد 
(@ الممدة 74:1 . 

9 بنظر طبمات فحول الشعراء : 25-24 . 
:)4( الشعر والشعر اء :196 . 

9) طبقات فحول الشعراء!: 24 . 
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الاعراب »> ورواة الاشعار غريب اللغة »> وعويص المعاني التي تحتاج الى 
استخراج > ورواة الاخبار الشاهد النأريخي والمئل ” ء وفضلا عن عذا 
وذاك فان هذا الشعر - من حبث هو فن - كان قد مر يمراحل انتضجته نضجا 
رآی فيه زھیر وعنترة ‏ كما مر بنا - تحديا » وان الذي کان یمکن ان 
بصل الينا منه - وهو يمتد الى قرن قبل الاسلام - هو لباب هذا النضج ٠‏ 
فاذا عرفنا انه اعتمد الروانة التى من طبيعنها ان تنفى ما هو ردىء مه 
بحکم اعتمادها الذاكرة > ادرگنا ميلغ جودة هدا الشعر الدي تناقله الرواة 
في أواخر القرن الاول للهجرة ٠‏ 


هيآت هذه الاسباب للشعر الجاهلي ان يحنرم ء وان يكون المثل » 
غير ان المسآلة لى تقف عند حدود الاحترام » ولو وقفت عندها لا كان عليها 
غبار »> ولكنها تعدت ذلك الى الاننهار بهذا الشعر » دون ان بحاول احد 
التفاذ الى آسراره فیعلل انبهاره به ء فكل ما حدث ‏ ق هذا الشاآن - هو 
الرىط ين نضج هذا الشعر وقدح زمنه »> فصار الزمن معيارا نقديا بأخد به 
الرواة ي تقوم الشىعر ونقده » فكان ابو عمرو بن العلاء « لا يعد الشعر 
الا ما كان للمتقدمين »* حتى ان الاصمعي لم يسمعه - طيلة ثمافي سنوات 
صحبه فیها - قد احتج ببیت اسلامي “ ء 


ومما بلفت النظر ان منطلق ابی عمرو وآضرابه - ولا آقول تعصبهم ‏ 
لم پناقش في حدود علمنا في العصر الاموي » حتى لکانه مسګم به ٤‏ بل 
ان هذا المنطلق کان بجد صدى ف تفوس يعض الشعراء الذين رآوا في 
شعرهم لمتدادا للشعر القديم » فقد روي ان رجلا من بني تميم « آتی 
الفرزدق ءء فقال : قد قلت شعرا فانظر غه » وآنشده > فقال المفرزدق : 
بااین آځی »> ان الشعر كان جملا بازلا عظيما فآخدذد امرة القيس رآسه » 


مس ی 


mae 


. . 24:4 ننظر البيان والتبيين‎ ٠ 
. 73:1 رم العمدة‎ )( 
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وعمرو بن کلثوم سنامه » وعبيد بن الأارص فخده »> والاعثى عجزه ١‏ 
وزهبر کاهله ¿ وطرفة کر کرته »> والناعتان جه »> وآدرکتاه ولم سق الا 
المذارع والبطون فتوزعناه بيننا ١ء٠٠ ٠»‏ » وليس في احساس الفرزدن 
غلو > ولا في منحى تفكيره بعد عن الواقع « فمهما اختلفت مذداهب الحاهلىين 
والاسلاميين » ومهما تنوعوا ف الصياغة والطريقة وفنون القول فانهم جميعا 
بنهلول من بنبوع واحد »ء ويصدرون عن دهنيه واحدة > ويتقاربون تقاربا 
ملحا في التفكير وف التعبير ٠‏ بختلف زهير عن طرفة وذو الرمة عن جرير > 
وعمر بن آبى رييعة عن العرجى »> ولكنه اختلاف الجداول انحدرت عن 
جبل واحد ٠٠١‏ » ۳۳ ء وإذن فتعظيم الفرزدق للجاهليين نابم من هذا 
التشابه ء 

ولهذا التصابه بين الجاعليين والاسلاميين آسباب يمكن ان تجمل في 
ان حياة العرب في العصر الاموي لم تختلف عنها كثيرا فض جاهليتهم » فقد 
بقيت الصحراء التي احتضنت الشعر في جاهليته كما هي من حيث تأثبرها 
غيه » ولم تفعل الحواضر حين تلقته آكثر من فعلها بشعر عدي بن زيسد 
الشاعر الجاهلى - الذي كان « سكن الحيرة » ويراكز الريف > فلان لسانه 
ونل ل 2 ل آذ ا اهر اضر من هده الاح كان خف ذه 
الشعراء » « وكانوا تخدذون اللفظ مقاسا لجودة الشعر »> فكلما قرب هدا 
اللفظ من البداوة » وكلما كان رصينا يملا الفم » وهز السمع كان الشعر 
جد ««« (3D‏ „ 

ولست آريد بهذا ان أعمم الحكم فآتفي آثر بيئة كال مدينة ق شعر عمر 
ابن آبي رييعة » ولا بيئة كدمشق في خمربات الوليد ين يزيد » ولكني ف 

'0) الموشىح :553-552 . 

'(11) تاريخ النقد الادبي عند العرب :89 . 

19) طبقات فحول الشعراء أ: 140 > وبنظر الفصول والغابات ,:212 ٠ء‏ 
وتعليل المعرى وجدانه المديد في اشعار الكيين والمدنيين كعمر بن ابي ربيعة 


وو ضاح اليمن > والعر جي ٤»‏ ومشاکلتهم عدی بن زید لانه کان من سکكان الحيرة . 
| (13) حدبث الاريعاء 2 :7 . 
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الوقت تهسه لا أريد ان اغلو في تاثير هذه البيئات بحيث لا يبقى وجه 
ا ن ال غل جل امال دالرة 


وقر "ب حياة الامويين من الجاهلية سيادة القبيسة » واحتدام تار العصبيات 
القلية « اد أن بني أمىة وحدوا ف اتارة هده العصبيات ‏ في يعض 
الاحوال - كسبا سياسيا لدولتهم » ودعما لسلطانهي » لان اشننال القبائل 
«حضها يعض » واندفاعها ف تيار الخصومات القلية كان قمينا بصرفها عن 
٬عار‏ ضة نظام الحكم الاموي »9) ء ومعنى هذا ان دواعي طائمة من 
اغراض الشعر الجاهلى كالهجاء والفخر والحماسة ظلت قائمة في نفوس 
الراك الامو ` 

راذا متنا بان « القصيدة القدمة صناعة ومعان ٭٠٠‏ ولا ضير ف 
تتكرار المعاني بالنسبة لمفهوم القصيدة اذا كانت صياغتها جيدة » ® ادركنا 
سرا اخر من آسرار قرب القصيدة الاموية من سابقتها الجاهلية بعد اذ در كنا 
نشانه ظروفهما ء 

وجملة الامر ان الشعر الاموي كان امتدادا _ الى حد ما تسمح به 
طبيعة التطور - للشعر الجاهلي » فامتزجت قيمه الفنية بقيم ذلك الشعر » 
وکو ذت معه كلا يجب ان يحتذى ء وأكد اللغويون والنحاة ‏ يمرور الزمن . 
هده الحققه حن ساووه ف الاستشهاد _ بالشعر الحاهلى »> حتى ان امد 
المتعصبين عليه » آبا عمرو بن العلاء »> هم ان بامر صبیانه بروایته لا کثر 
وح . 18) 

واذا كانت الحباة الاموية اقرب الى حياة البداوة »> وآلصق بحيأة 
الجاهلبين » فان الحياة العباسية لم تكن كذلك » اذ شهدت هذه الحياة مورا 
E O FOE NTE EON‏ 

(15) الادب العربي المعاصر ٠‏ الشعر العربي ومتكلة التجديد »> أدونيس 2 


18 . 
(16) بنظر الممدة ,73:1 . 


21 


سی ول صل حدو رها بالعصر الاموي ¢ ولکن قمر اتها مما شهده العصر 
العبأاسى م ومز بها منه ٠‏ 


فقد كان المجتمع الاموي منقسما الى طبقتين من الناس احداهما طبفة 
اسه الثراء » آفادت من استخدام الاموين « العطاء سلاحا للارهاب > 
واداد للتقريب »7 واخراهما « محرومة من العطاء ء٠٠‏ تعرضت لضغط 
اتتصادي مستمر طوال حكم بني آمية » ذلك أن اتاق الامويين المستمر 
دفصد نشت سيا ستهم عرض دو لتهم قات افتصاد ره شس 8 فکانوا 
لاون ال ر اده القرآت الو اغا الخهة ثول مخدؤن غر 
هذه الفئة الفقيرة المستضعفة ليرهقوها بزيادة هذه الضرائب » 19 » ولم 
يكن بين هاتين الطبقتين وسط غير الاتباع 19) » على حين نعم سواد الناس 
ي العصر العباسي « بقدر من الحرية ١٠ء‏ ودب النشاط في ميداني التجارة 
والصناعة » وصاحب هذا النشاط نمو طبقة وسطى جديدة من التجار والصناع 
والمهنيين » والموظفين شاركت في الاخذ باآسباب الرفاهية »(20) ء 


و صمت هده الطقة الجحديدة کثرا من العنأاصر عار العر ره المضطهدة 
هذا ان التقالىد الفنىة المنو قعة لاد أن تکون دعدة عن التقالند العر فة 
المألوفة . 
شهد امتزاجا اجتماعبا بين العرب والعناصر الاعحمه « فتمت عملة المزج 
بالمجاورة » والمصاهرة » والتسري ٠‏ والعتق »> والولاء ٠‏ وغر ذلك )2( & 


(17) اتجاهاب الشعر العربى في القرن الثاني الهمجري: 26 . 
(18): نفسه : 109 . 

,)19( الادب ومتةأهه II‏ 

0 نفسه : 57 . 
(21) مظاهر الشعوبية في الادب العربي : 225 . 
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وعلى صعيد الامنزاج الثقاق » ان حركة الترجمة التي كانت فد بدأن 
على استحياء في العصر الاموي » اذ لم تنعد بعض كتب في الطب والنجوم > 
والكيمياء# ء وبعض ما نظه ابن المقفع من الفارسية الى العريية () » هده 
الحرکه اسعت ي العصر العباسي فترجست كتب في « الحساب » والطب - 
والطن 4 و دة مف اللجرن 6 والفلاحة 6 والارة وأنوات 
الاصباغ »> والعطر » والاطعمة » والالات »0 . ٤‏ 

وكان من الطبيعي جدا ان بترنب على هذا المزج الاجتماعي والثمافي 
غلهور دوق جديد بعيد عن حياة البداوة »> وخشونة الاعراب »> فاذا أضفنا 
الى دلك ان طاثمة كيرة من الشعراء المحدتين ئي العصر العباسي کانت من 
عناصر أعجمية » أدركنا سرا من أسرار التصاق الشعراء بعصرهم » ومحاولتهم 
مواکبته » وفهمنا معنی ان پتزعم ابو نواس الدعوة الى ان يعيش الشعرأء ي 
عصرهم من خلال وصف مظاهر الحضارة فه »> وما بستتبعها من لهو “> 
ومجون » وخمر » اذ لم تكن دعوة آبي نواس فردية » وانما كانت من صەيم 
الحاة الحديدة » وطبيعتها » فقد روي ان ما العتاهية قال ذات مرة ‏ 
لابن مناذر : « شعرك مهجن لا بلحق بالفحول » وآنت خارج عن طبقه 
المحدثين ء فان“ كنت تشبهت بالعجاج ورؤبة فما لحقتهماً » ولا آنت ي 
طر نقهسا » وان كنت تذهب مذهب المحدثين فما صنعت شيئًا « آخبرني عن 
خولك : ۰ 

ومن عاداك لاقى المرمر سسا 


ولم يكن هذا الذوق المتحضر وقفا على الشعراء > فقد تعداهم - فيما يبدو - 


(22) ينظر الفهرست : 511 . 

(23) تنظر هذه الكتب في المصدر نفسه :178 . 

(24) الحيوان 81:1 ء 

(25) الاغاني 4: 91-90 > ونظر اموشح “٠‏ 453. 
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الى من لم يشتهر بالشعر » فقد روى مطيع بن اياس قال : « جلست آنا 
ویحیى بن زياد الى فنى من آهل الكوفه كان ينسب الى الصبوة ويكتم داك ء 
فماو ضناه وأخدةا ف آشعار العرب » ووصفها الد وما آشسه دلك ء قال : 


للاحسن* من بيد حار ”يها الفطا ومن جبلي طي ووصفكما سلما 
٠‏ تلاحظ عینی عاشقین » کلاهما له مقلة ي وجه صاحبه رع (6) 


فق ا ل ها الول م ان جت ال الو ال ار هة 
النسبه لا تخرجه عن دلالته کٿيرا » وإذن فنحن آمأم آمرين مهسين واجها 
الشاعر العباسي فحاول التوفيق بينهما » هما : ان هذا الشاعر لا يستطيع 
ان يتخلى بصورة نهائية - شاء ذلك ام لم يشأه - عن الأنموذج الذي رس 
انعر الاغلى م واخداة الا الامو ون فا كلوه لا ته مره اة 
وتراثه ۶7 » وانه لا بستطيع ف الوقت تفسه التخلي عن مجتمعه الذي بدا 
يبتعد عن حياة الباديه وتصطبغ حياته رويدا رويدا بالحضارة الجديده ٠‏ 


أكدت النظرة العربية البدوية في وجود « مثل أعلى للرجل » ومثل أعل 
للمرأة ')28( 4 فصار »3 الشاعر بحر صس ان کون ممكو حه أو حسسه صو رةھ 


حبة عن هذا المثل او ذالك »9 ء ومعنى هذا ان المعانى التى سبق اليما 
الاغر العباسي ظلت قاکمهة ق تفسه وتفوس الاخرين ء فليس مستطاعه 


(26) الاغانى 13 : 322 . 

و و عل م ااال ها فة او واس ق ار ا ي ف ات 
العباسیین ما روی عن اسحاق بن ابراهیم من انه قال : ( رایت ق منامی كأن 
حر برا جالس بنشد شعره »› وانا اسمح منه »› فلما فرغ اخذ بيده که شعر 
یالهاها نې فمي فابتلمتها » اول ذلك بعض من ذکرته له انه ورننې التعر ) 
الاغاني 574:5. 

(28) .(29) الادب العربي المعاصر > التسعر العربي ومشكله التجديد : 
174 
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الخروج عليها الا بمقدار ما تبدل الحضارة من معهومات » فقد كان فدامة بن 
جعدر لا برضى على سبيل الخال للشاعر - خلافا لا عليه الاوائل ‏ أن هحو 
خصسه بما فيه من عيوب ق الخلقة » آو ضعة ف النسب » لان مثل هذه 
الامو مما ليس للانسان بد فا0 ء 


ورعم ھدہ المهو مات الحدددة صد ظل للمتل الجاهلي همه عل 
و صف الحاة الحد دة دققها وجللها 0 8 ت قباسا ای نجاح مدهب 


وعلى هذا فالازمة التي واجهت الشعراء العباسيين هي انهم لا بستطيعون 
التطاول على معان تعارف عليها الناس »> ورآوا فبها مثلا » فكان الواحد منهم 
قف على المعانى وفد « آخذ عفوها »> وسبق الى جيدها 6 محمد 
ابن العلاء ال لم بعترف لابی تمام بمعنی « اتفرد به » واخنرعه » 
الا ثلاثة معان ءءء )(33) ء اقول : اهم لا ستتطيعون التطاول عل دہ 
المعاني > ورفضها » ولا يرضى لهم حسهم الفني » وذوقهم الحضاري - ي 
الوقت تفسه ‏ ان بكرروها » فلحآوا - ق سبيل التغلب على هده الازمة _ 
الى التوليد۴ > والتوليد : « ان بستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر 
تقدمه » أو يزيد فيه زيادة » فلذلك سمي التوليد » وليس باختراع 0ا فيه 
من الاقتداء بغیره > <° . 


ولا كان التوليد بقوم - ف جانب منه - على تغيير العلاقات القائمة بين 


(30) بنظر نقد الشعر :188-187 . 

(31) حدىث الاربعاء '8:2. 

(32) الوساطة : 52. 

(33) الموازنة 1: 133 

(34) بنظر الصورة الفنية قي التراث الىفدي والبلاغي عند العرب ٠‏ 
| 110-109 . 

. 234-233 :١ 1 العمدة‎ )35( 


5 س 


اللالماظ ۔» انصرفت عنابه الشاعر العباسي الى الصباعة معتقدا انها « هم تيء 
حسل e+‏ 36 ,„ 

وهكذا وجدت « مدرسة بيانية شيخها بشار » ومن رجالها ابن هرمة > 
للسعر لغة جدبدة غير لعة القدماء » 7 ء 

واذ نجم ‏ بعد هولاء ‏ آبو تمام بالشعر شعف بالبدیع « حتی غلب 
عليه ٤‏ وتفرغ فيه » وآکثر نه (88 » ولكن هذا الشعغف لم یکن كما 
صو رد الماد القدامی س هوی فردا محضا ۾ و انما کان وراء دا الهوى 
روح العصر » لاتنا لا نستطيع ان تفصل بين الزخرفه التي وجدت طر دقها 
الى المساجد ‏ مند العصر الاموي وسرت في العصر العباسي الى الاوأني 
.النسيح ° » اقول : لا نستطيع ان تمصل بين الزخرفة التي فرضتها الحياة 
الحد دة م والشعر م فالتزونق 2 وطاگفه من فنون البديع تقوم عله ت 
ن روح العصر ٠‏ 

وعليه » ان آبا تمام لم يفعل آكثر من آن بلتقط دموهيته الفنية الاصليه 
هده الروح »> وان يكون البؤرة التي تتجسع فيها تجارب السابقين قي البديع ٠‏ 
على انه نبغ لنا ان نأخذ بعين الاعتبار ان بلاطات الخلفاء نفرض لونا من 
الصتعة على الشاعر » تنبه اليها بعض رواة الشعر » فقد كان « آبو عييدة 
تعول . ويحكي ذلك عن يونس : ومن تكسب بشعره » والتمس به صلات 
الاشراف والقادة » وحواتر الملوك والسادة > لم یجد بدا من صنیع زهیر 
والحطئة »)© ء ومعروف ان زهير والحطيئة كانا من عبيد الشعر الدين 
بطیلون ثقافه ۰ 

(36) تاريخ النقد الادبى عند العرب :95. 

(37) تقسه :96 . 

(38) البديع :1 . 

(39) المرشد أل فهم اشعار العرب وصناعتها 163:2 . 

(م4) البيان والتبيين 13:2 . 
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ولكن هل الدي صنعه أبو تمام تجديد استوعب روح العصر ؟ ذلك 
ال وضعه الباحثون > وحاولوا الاأجابة عنه ء وذهبوا الى ان المحدثين 
- بصورة عامة - لم يستطيعوا الا ان يغيروا قي الديباجة » وعللوا ذلك باتهم لم 
طلعوا على أدب اجنبي - کالادب الاغريقي ‏ اطلاعا کافا فتخدوه آ نمو ذ حا 
يحنذو نه'(4) » وان الحياة العريية تفسها قد خضعت الى عاملى جذب ودفع 
الحضارة المادية » يمثل قوته هذا الفرق الظاهر بين القصور ء٠٠‏ وبين خيام 
الصحر أء # ++ وکات تنحدذدب اى الورأء بحکم الدين وبحکم إلالعة ااي 
لم تكن كنيرها من النغات » وانما كانت لغة دينية > فالاحتفاظ باصولها 
وقواعدها 4 :+ و اجب دی 5 سیل ای ححو دہ أو التقصبر شه (42) *» 


والسوال الذى وضعه هولاء الباحثون كان تحميلا - ف رآبي - للامور 
اكتر مسا تحتمل » اذ لم يكن بوسع المحدثين بصورة عامة » وآبي تام 
تصورة آخص + ان يصنعوا اكثر مما صنعوا » ولم تکن بهم حاجه الى ان 
دصنعو ا غير ما صتعوه » والسيب ي ذلك ان وظفة الشاعر التي اختطها 
شعراء الحاهلية والعصر الاموي » لم تتبدل في المجتمع العباسي تبدلا كليا ء 
بل ان حياة المجتمع العباسي لم تدع الشاعر الى ان يعيد النظر في وظبفته ٠‏ 
وازاء هذا فلم يستجد مضمون في القصيدة العباسية يبلغ من الغرابة بحيث 
بسندعي شكله الجدید » اذ کان الشعراء بحاولون « بوجه عام ان ڀقولوا 
الافكار القديمة ف صياغة جديدة » وبخاصة عند آبي تمام 3(1 
محا و لنهم تلك طسعبه تنسجم مع ظرفهم الحضارىي ء 


س 


٩‏ و كانت 


)41( بنظر تاريح التعد الادبي ١‏ : 105 4 و حدبت الارنعاء 2 : 9 
(42) حدبث الاربعاء ا10:2. ٠.‏ 
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ومن هنا کان لابي تمام ان يقع في تكلف من بعتسف مذهبا شکليا لم 
للمتنبي فبل ا ينضج حسه الفني الوقوع - ي الصدر الاول من شعره س 
A E EGS SAS‏ 
شدذب - وهو 0 راث المرب و لمم E‏ اي 
دوا ا N E Og POE‏ 
اشارات لا جحد الدارس عنتا ق اكتشسافها ء وارحاعها الى آصولها ¿ استحالت 
عند المتنبى نمطا ف التفكير ببحث عن الاداء الذى يناسبه > فكان ‏ كما 

وف هذه الحقة ظهرت الموشحات ف الاندلس استعجابة لحاجة المجحتسح 
الاندلسي » وكانت « الحاجة العنائية في طليعة العوامل التي ساعدت على 
ظهور الموشح 47( چ وآهمنة الموشح تا تي من أێه اثر » الايقاع الخفيف 
الذي دقرتب الشقة بن الشعر والنتر 4 فا کڪ من حل ذلك العلافات 
الاعرايية كثيرا »# » ومن انه يخرج على ما تواضعت عليه القصيدة المربية 
ف عروضها » وق نظام الشطرين فيها » اذ كانوا « بنظمونه أسماطا » وآغصانا 
اغصا تا بکثرون من اعار دضها المختلفة ء و ىمون المتعدد منها تا و أحدا » 
ولتزمون عند ( کدا ( قواف تلك الاغصان وأوزاتها متتتالىه قىما يعد الى 
آخر القملعة + + وه »“ [ کل ست عل اغصان ع ددها یحسس الاغرأض 

(44) بنظر الوساطة بين المتنبي وخصومه ٠‏ 50 . 

(45) النفغد المنهحى ٠:‏ 161 . 

(46) بنظر الوساطة :50 . 

)47( تار تح ألادب الاندلسي »> عصر الطوائف والرابطين :228 > وقد 
ظهر المو تح اوإخر القرن الثالت ١ء‏ ونحن انما أخرتا الحدىث عنه » وقدمتا 


المتنمي للصلة الوثيقة بين المتننى واي تمام . 
(48) المصدر السابق ::244 . 
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ولكن الموشح لم بوثر في المشرق الا بعد قرون ثلاثه من ظهوره » مما 
يجعلنا نتابع حدشنا الأول فنقول : ان الرضي لم يخرج عن خط المتنبي 
مع فرق ی الموهبة ‏ بما ميزه » وان حجازیاته کانت تمثل - بوجه خاص ‏ 
ارتدادا ا المأضي ور ته عه تلمىده مهسار الديلمي ¢ وش عراء العصر 
السلحوفى ‏ فيما بعد الى جانب ما ورثوا عن بي تمام » فكانت آشعارهم 
واعني شعرأء السلاجقة ‏ مزيحا من هذا وذاك » فآفت تحد فيها اللعة 
اللدوبة الخشنة والمفردات « المحجمية » والغريب النادر منها »5 » وتجد 
اى جانى دلك اغراقا في الصتاعة » وولعا باستعمال المحسنات اللفظة (652 > 
حتى ليخرج لديهم الشعر - ف الغالب - عن ان يكون شعرا الى ما هو 
لعب بالالفاظ ٠‏ 


ويستمر الشعر العربي في الانحدار فيكون شعر ما يسمى احيانا 
د « الفترة المظلمة » من الكثرة بحيث بحجب اصالة الشعر العربي - ف 
قرونه الاولى - عمن بطلبها ء ويتم له ان بحتذيه الشعراء الى عصر النهضة ٠‏ 
على ائه نيغى ان ثلحظ ان تصاعة اللعة العريية كانت تضعف من جيل الى 
اخر ء فقد شاعت العجمة ‏ آيام الىسطرة العثمائية _ أو كادت » فصار 
الشعر العربي نظما ركيكا ليس فيه شيء من عناصر الشعر ٠‏ 

ê 3 3 )‏ 
حتى اذا كان عصر النهضة رآينا بلاد الشام ومصر تسبقان بقية الاقطار 


(49) مقدمة أبن خلدون!: 583 ١‏ ولعل « عتد )» مصحفة عن ( عدد) . 
(50) بنظر الطراز في عمل الموشحات : 33 . 
'(51 الشعر المربي ف العراقظ وبلاد العجم في العصسر السلجو قي 
TEE‏ ز N‏ 
)52( بنظر القصل العاشر من المصدر نفسها؛: ّ . 
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العر بة الها ™5) » وهما هنا ان نقف عند مصر » خاصة ء لما بدا من نآثيرها 
في آدباء العربية بحيث اجتذيت اليها ء قبل انتهاء القرن التاسع عشر » بعض 
ادياء بلاد الننام 5# » وكآن فساد احوال سوريا ولبنان »> وهجرة اللبنانيين 
آوطا ته '(55) > ممأ هيا لمصر ان تنفرد بقيادة تلك النهضه ء 


وكان مما هيا لمصر ان تسبق ف تلك النهضهة سبقا بدا تآثيره ف البلاد 
العربية لدى مطلع القرن الحاضر موقعها الجغراقي الذي آغرى نابليون 
بغزوها » فقد كانت حملة نابليون قد هيات لبعض المصريين ان يحتكوا بعلماء 
هذه الحملة »> وان بقرآوا تاليفهم > وكان انقفصال مصر المنكر عن سيادة 
الدولة العثمانية مما مهمد لمحمد على باشا ان يحتذى الغرب ق التهوض 
مر 56) »٭ 

ولمحمد على فضل كير على النهضة في مصر » فقد دآب على ارسال 
اللعوث العلمية الى وربا منذ سنة 1826م57) « حتى يكونوا نواة لتعليم 
الملصريين على النمط الاوربي »> ولينقلوا الى العربية آهم ما آلف ف الغْرب ء 
فأورسل كثيرا من الشباب الى فرنسا » وبعضهم الى انحلترا »+ (58) » 


وكان هناك تيار اخر هدفه احياء التراث العربى القديم » کان قد ددا 


(53) بنظر تاريخ آداب اللغة العربيهة 93-6:4 . 

(54) مثل حبرائيل مخلع الدمسقي المتو فى 1851 »ء وخليل الياز حي 
المتو فى 1889 »¢ وساكر شفر المتوفى 1896 “٠‏ وسليمان الصولة الدمشعي 
المتو فى 1899 > والشيخ نجي الحداد المنوفى 1899 »> وسواهم ۰ بطر ب 
بر ا جمهم و هجر تهم قار یح داب اللعه العربية. 4 :12 :218 220 .223 . 

٠ )55(‏ بشظر في ذلك امصدذدر نغسه 14-13:41 . 

(56) تنظر مجلة الهلال ٤‏ ع 6 > س 45 (ابربل 1937 ) > نهضتنا الفكربه 
مازالت صراعا بين المدم والحدنكد ء احمد مين ° 653 . 

(57) نفسه » العدد نمسه »> محمد علي باعث نهضة التعليم والتقافة › 
محمد ر قت . 619 ۰ | : 

(58) نقسه ) العدد نعسه »> نهضتنا الفكرىة ... احمد امين : 653 
654 . 
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به المستننرفون ٠‏ ونا بعهم شه المصردون فىدآت مطبعه بولاق عهد محمد 
على ا لكتب القديمهة 7 


ولعل مما يصور لنا هذه الحركة بتياريها أن جمعية مصرية للتأليف › 
كانت قد اسست سنة1868م « هي جمعيه المعارى التي ألفها ٠١‏ محمد بأشا 
عار ۰ء من کار وکال السباسة » وموظمى الحكومة » ومن علماء الارعر 
و الاه اللآدب والعلم والصحافه حتى بلغ عددهم (660) ويفا ۰ء مهمتها 
تالف الكتب العلمية وترجمتها واحياء آثار الادب العربي القديم »0 . 


واا كان من الصعب أن تشتمنكل الثقافة الغربية بسرعة » فان من السهل 
ال توغ الحري تراه زمان سیر » وهکذا کان الامر » فقد آثرت حر که 
احاء اا اث فى مسيرة الشعر » قكان من بات هذا التاثير ان رجع البارودي 
بديباجة الشعر العريي الى بام زهوها ونصاعتها ني الحصر العباسي » فوب 
« العبارة الشعربه وثية واحدة » من طريق الضعف والركاكة الى طريق 
الصحة والمتانة »> وأوشك ان يرتشعم هذا الارتفاع بلا تدرج ولا 
E‏ 


عل آن من الهم ان نلاحظ ان حركة الاحاء هذه لم تتأثر بها الاقعلار 
العر سه اثر ا مباشرا » و کان ضعف وسال الاتصال نها وعنف الاستعمار 
ق طمس معالم العر سة فيها » ولشاط الدراسات الدنة مقابل ذلك العنف ٠‏ 
قد جعل کل قطر - فیما ببدو - بتجه اتجاها مستقلا في احیاء دیباجه 
الشعر العردى ى ففی الوفت الذي کان البارودي ,يتزعم تلك الحركة ف 
مصر ٤‏ کان الباز جى تز عمها ف لاد الشام ومجخمود قابادو ې وٽس ٤‏ 
وكان « الشعر العراقى في القرن التاسع عشر ١ء٠‏ في مقدمة الركب من حيث 
ا اا و ر ي 

(59) نفسه » العدد نفسه > نهضتنا الفكرية .. احمد أمين ٠‏ 054 . 

60) تفه »> المدد نفسه > اول جمعية مصرية للتأليف > لم يذكر 
اسم الكاتب : 672 . 

(61) شعراء صر وبيشاتهم في الجيل الاضى : !90 . 


شت 31‘ کک 


قوة الاداء »> وسلامه التعير ء فلا الشيخ رفاعه الطهطاوى > ولا البازجيان 
ول الباس صالح وعیرهم ٠ه‏ سکن ان بقموا اى جا نب المشاهير من شعراء 
العراق في القرن التاسع عشر »62 > بل ان هناك من يذهب الى « ان 
التهضه الادية ف العراق سبقت النهضة الاديية العربة العامة » 63) ء 


و هسنا من حر که الاحاء هذه انها وصلت العرب يما انقطع من تراهم 
ي الشعر الاصيل » فكانت مرحلة طبيعية تمهد لحركات التجديد في الشعر 
العربي ء 


اما المسآلة الاخرى التي آثرت في مسيرة الشعر فهي الاطلاع على 
التقافة الاجنبية والتآثر بها من خلال المجلات التى يشرف عليها المطلعون على 
العخارة الرمة الت > ومن خلال الدارين الاة > ققد كات فى 
بلاد الشام مدارس « فرنسيه. وانكليزية » وامرتكية » وروسة > وايرلندة » 
وال انيه » وداتماركية ء واطالية ء٠٠‏ امتد تآثيرها الى المدارس الطافية > 
والوطنية حتى صارت هذه المدارس تقلدها في مناهجها وخططها »> ووسائنها 
وغاباتها » 6# وهي تدرس لغاتها » مثلما تدرس العربية » وفي مصر « كان 
المدرسون الاجانب بلقون دروسهم على تلاميذهم باللغة الاجنبية ثم يقوم 
المترجمون بنقلها الى اللغة العرية »69 ء 


چ هده الروافد ف عل الثشقافه الاجنية ح رکه الترحمه 


سس سے سنت 
س اب مس یت مید س یع سی سد م ەیین س به ست حم نه مد سیت سم 


(62 محلة كلية الاداب ؛ ع 8 ( نيسان 1965 ) > الشعر ا 
القرن اا عشر ومنزلته من الشعر قي مصر والشام > ابرأهيم ارا 
( مسنل ) 25 ٠‏ والشعراء الذين عرض لهم هم : الكاظمي »> والزهاوي > 
وجو اد الشبيبي > وحسن المطار ٠‏ والأخرس > والحبوبي > وأحمد الشاوي 
ومسو اهم : 

(63) الحالي والعاطل ؛ تتمة للعحق آمل الامل * 119. 

(64) الاتجاهات الغكرية قي بلاد الشام وأثرها قي الادب الحديث |: 62. 

(65) مجلة الهلال > ع|6 > س ا45 ( ابريل 7 ) ٤‏ محمد علي باعث 
نهضة التعليم والتفافة » محمد رفعت : |619 . 
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التي اهتم بها محمد علي ف مصر اهتماما کبیرا » حتی روي « انه حین عاد 
اعضاء البعثة الاولى الى مصر استقبلهم في مجلسه بالقلعة > واعطى كلا منهم 
کتااً بالهر تسية ف الادة التي تخصص فيا وآمرهم بنقل هذه الكتب الى 
العرسة » وأمر باقامتهم ي القلعه » والا يسمح لمم بمعادرتها حتى تتم 
التر حسة > فصدع الطلبة بالامر »> وترجموا هذه المصنفات ء٠‏ وطعت بعد 
مراجعتها وتنقيحها »> ثم وزعت على المدارس الاميرية للافتفاع بها » °9 » 
وآسس محمد علي مدرسة الألسن سنة 1836 م فكانت « تعلم الفرنسية 
والاتكليزنة ء والاطالنة ء والتركية > وعد ذلك بعامين او ثلاثة آنشىء قلم 
للترجمة من خريجي المدرسة »60 . 

وقد أتاح هذا الاحتكاك بالثقافة الغرية للادياء ® ء ان بقابلوا بين 
المجتمع العربي المتخلف » والمجتمع الغربي المتحضر > وان بنظروا في 
آد هما > فيحاول بعضهم احتذاء الادب الغربی (69) > بعل إذ صاروا 
د ٠ء٠‏ يسمعون عن اقسام الشعر الاوربي »> ويفهمون ان منها ما يسمى 
بالغنائي »> ومنها ما يسمى بالملاحم ء ومنها ما يسمى بالتمثيلي » ومنها مها 
بسمی بالقصصي »> ومنها ما يسمى بالتعليمي » ۵ . 

وهكذا وجد الشعراء اتقفسهم بازاء مسؤولية التهوض بالادب العربي 
اى مستوى الادب الغربي » غير متنبهين الى انه مرتبط ببنية المجتمع ومدى 


(66) المصدر نفسه > العدد نغسه »> حركة الترجمة والتاليف في قرن 

من تاريخ مصر الحديث ء محمد عبدالله عنان ٠‏ .669 . 

(67) نتفه » العدد نفسه ء الصفحة نفسهاً . 

(68( بنظر في قاثر الادباء المرب بالثعافة الغربية أستفتاء محلة الهلال . 
« الكتب التي اقادتني » واجابة الآدباء عنه طيلة عام ' 1927 . 

(69) بنظر هدف مطران من الترحمة في مجلة الرسالة ٠‏ ع 616 ٠“‏ 
س 13 ( 23 ابريل .1945 ) التحديد كما براه شاعر القطربن ٤‏ س. العتاني : 
¥ .۰ 

(70) مجلة الهلال » ع6 ؛ س 45 (ابريل 1937 ) > معالم الادب المصري 
الحدىث 4 العقاد ' : 560 . 
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حضارته » فلم يجدوا الا ان يقلدوا ذلك الادب » فدعا خليل مطران الى 
« شعر لیس تاظمه بده » ولا نحمله ضرورات الوزن او القافية على غير 
قصده ء بقال فيه المعنى الصحيح » باللفظ الفصيح » ولا ينظر قائله الى جمال 
الببت المفرد ء ولو أتكر حاره وشام آخاه » ودار المطلع وقاطع المقطع ٤‏ 
وخالف الختام »> بل ينظر الى جمال البيت ق ذانه » وشي موضعه » والى 
جملة القصيدة في تركيبها » وني ترتيبها » وني تناسق معانيها ء وتوافقها 0 
فكان ء ذلك > آول الداعين الى وحدة الموضوع في القصيدة العرية ء 

وكتب امين الريحاني بين 1910-1904 الشعر المنثور (2) مقتديا فيه 
الشاعر الامريكي والت ويتمان 7 » وقال الزهاوي بقطع سلاسل القافية 
واغلالها « وتحرير الشعر العربي من وقرهما في مقالة نشرت ء٠‏ قبل الدستور 
وات 7 > 

وكل هذه المحاولات يمكن ان تعد تجديدا ف الشعر » ولكنه تحديد 
مرهون بوعي فردي بشعر بالضالة ازاء الشعر الغربي » اذ يرى ما فيه من 
جد ید ا ا و الشعر ای ن ان شکګکله 
الدي تحرر - بعد نضج ‏ هو سر عظمته وتفوقه ۰ 

حتى اذا قامت الحرب العالية الاولى » وتخلصت الاقطار العريية من 
العثماضين » دخلت هده الاقطار طورا جديدا من حياتها تسم بالوعي الوطني 
والقومي » ففي 1919 فامت في مصر ثورة شعبية احتجاجا على منع سعد 
زغلول من السفر الى موتمر الصلح ف باريس ٠‏ ورفع مطاليب المصريين فيه 
برفع الحماية عن مصر » وكان ان آدت الاحداث ان آيلعْت برطانيا عام 
2 « سلاطان مصر باتها العت الحمابة ء٠٠‏ وقررت اعتار مصر دولة 
IO dS aA, CONS O‏ 

(72) ينظر بلاغة العرب قي الفرن العمشرين : 90 . 


(73) بنظر الربحانيات 181:2 . 
(74) سحر الشعر ٠‏ 57-56 . 
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مستقلة ذات سياده »' » وقامت سنة 1920 في العراق ثورة شعبية مسلحة 
ضد الاحتلال الانكليري © ء و « في 1925 قامت ثورة كبرى في سورية 
» آخد مر المختار ا الجموع ويو اجه قوات الاحتلال 4 واستمات 
رحاله ف الدفاع عن وطنهم ُ واوفح بالا طالیین خسار فاد حه ٠ء‏ وظل 
يقاوم ء٠٠‏ حتى وقع آسيرا ٠٠٠‏ في 1931 » ٠‏ وما حدث ق المشرق 
الاولى » حزب الدستور « الذي طالب يمنح تونس نظاما دستور ا » (9) » 
و « أخذ الشباب ق المغرب العربي بعد للثورة على الحكم الفر نسى الذي 
٠ ١‏ ن ب م 
تله المقيم العام ese‏ (( 4 

واقترن هدا الوعي هور طمقة مانوسطة ف المجتمح العزتئ و صمتته 
ف عض الاقطار باتها « واضحة الامج » نة القسمات » وتكاد تكون لها 
الصدارة قي ا لمجتمم ۾ (81) „ 

ولعل من آھم تقا لىد هده الطبقة 2 دل ومرنكزها الذي ىء لھ 
السادة » هو ابمانها بالحربة »> ودعوتها الى الديمقراطية » مما يجعل الاديب 
كيف بنظم ليحسب - على حد تعبير العقاد - من الشعراء النافعين 
العاملن (82) » 

(79) الامة العربية على الطريق الى وحدة الهدق |: 293 . 

(76) تفه :° 183 » 

(77) نقسه : 155 . 

78) تفه : 332 . 

(79) نتفه : 345 . 

(80) تفه : 381 . 

(81) النقد الاديي الحديث في لبنان .5:2 . 


یا 


الحدىث أدب دبيموقراطي »> احمد امين : ا127 » وينظر نفسه ع6 . س,45 
( آتريل 1937 ) ء٤‏ معالم الادب المصرى الحديث > عباس محمود العقاد |: 650 . 
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وصار _ من هدا المنطلق - مفهوم الشعر العصري لدی الزهاوي 
على سبيل المثال ‏ ما يقوله الشاعر « بدواع عصرية آكثرها اجتماعي » كآن 
بشاهد ظلامة قيصورها قي شعره داعيا بذلك الامة الى ازالتها > ۴2 › 
وصار نعيمه يجهر بان « الشاعر لا يجب ان يطبق عينيه وبصم آذنيه عن 
حاجات الحياة »> وننظر ما توحه اليه نفسه فقط » ° ء وهكذا صار 
الشعر - ف جانب من جوانبه - ذا وظيفة اجتماعية » ومن بتصفگح* دیو ان 
حافیل أو الرصاف » او الزهاوي » او الشبيبي »> او الشرقي بجد مصداق 
دلك ٠»‏ 


ولكن الوظيفة الاجتماعية لم تحل E‏ 
الغربي حلما يحاول الشعراء ان يبلغوه ٠‏ بمعنى ان تيار التقليد الجديد ء 
ونعنی به تقليد الغرب » ظل سادا » فکتب شوقي - بوحي منه وبالجو 
الحيط به - مسرحياته الشعرية » وكتب" مطران شعرا قضصيا » بل وحاول 
ان يكتب ملحمة في « يرون » (5) » وتآثر شعراء العريية بهده المحاولات 
فعملوا على ان بجاروها ء فكتب الاخطل الر فل ستل الخال ب 
شعرا قصصيا ® » وكتب حسين الظريفي مسرحيته الشعرية « رسول 
السلاح (87) » 


والحق ان مطران e‏ من آم التجديد ‏ خلاف شوقي ‏ 


ا سە س ہس میج وک سے سیو م می سد س س ا ا ا ی ی ت نه صم 


(83) سحر الشعر :71 

(84) نقسه : 177 ء 

(8) تنظر مجلة الرسالة > ع 616 > س 13 23٥(‏ ابریل 1945 ) ٤‏ 
A‏ ا: 427 . 

)87( بتظر حرکات eT‏ الشىعر العربي : 101 ء وفيه 

حسن الظريقي > وهو قصحيف »> وطبعث المسرحية طبعة تانية ولم يكر لا 
تار یح سه الطضعة ¢ ول تار سح الطعة الأول يها 
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وعلى بصيرة مما فعل » ولكن خلقه وسلوكه اللدين اتسما بحب العزلة ء 
وايثار الهدوء » وتحنب المعارك »> وشعوره بأته مسيحي کاثوليکي يمکن 
ان يتهم بتطاوله على لغة اكتسبت قداستها من خلال القرآن الكري ° » 
كل ذلك جعله يسلك طريقا طويلة في التجديد يتجنب فيها ‏ ما امكنه _ 
الصراع وما يجره عليه » وذلك باثبات عقم القديم » من خلال شعره نفسة 4 
ف ان نهض بحاجات العصر ء ودليلنا على ذلك ما صدر به قصيدته 
« نيرون » تفسها لدى القائها في جمعية تنشيط اللضة العربية بالجامعة 
الامريكية بييروت اذ قال : « تعلمون ان الشعر العربي - الى هذا اليوم .. 
لم تنظم فيه القصائد المطولات الكبر ق الموضوع الواحد » وذلك لان 
التزام القافة الو احدة کان » ولم بزل » حائلا دون كل محاولة من هدا 
القسل » وقد آردت بمجهو د نهائی ختامی آنذله أن تين ال آی حد تتمادی 
قدرة الناظم ف قصدة مطولة ذات 2 واحد بلتزم لها روا واحدا > 
حتى اذا بلغت ذلك الحد بتجربتي بينت لاخواني من الناطقين بالضاد 
ضرورة نهج مناهج اخر لجاراة الامم الغربية ٠ء٠‏ »°0 . 

ومن هذا الوجل الذي ينطلق منه مطران » تهيا لشوقي ان ببادر فيما 
فترض ان بكون مطران رائده من كتابة المسرحية الشعرية » ولكن هذا 
لا بعتي ان شوقي هو الذي آرسى دعام التيار الموضوعي ف الشعر العربي 
قدر ما کون قد آسهم فيه ۰ 

ومهما يكن من آمر فان القيم الجديدة التي تادى بها مطران - على 
استحياء - لم بقدر لها ان ترسى الا عى نطاق ضيق مما يجعل بها حاجة 
e GES SC TS SD‏ 

وتبنی هذه القیم مصدران بعیدان عن وجل مطران »> لصيقان - 

(89) ينظر في خلق مطران وسلوكه > جماعة ابولو واثرها في الشعر العربي 
الحدبت |: 91-88 . 

1 89( دوان الخليل/ 47:3 . 
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- بصورة آو باخرى . يالجو الذي خلقه > هما : جماءة الديوان »> وجماعة 
الممجر » رغم ادعاء العقاد باستقلال جماعته ( جماعة الديوان ) عن مطران › 
وانکار کل ما له من آثر فیمم ‏ › وکان لم يکن في تنبیه مطران الاذهان 
الى التجديد ما ولف وحده انعطافا ف مسيرة الشعر فضلا عما تادى به 
من الوحدة الموضوعية في القصيدة » ومحاولته جلاء حقيقة الشعر وجوهره ٠‏ 
بل ان العقاد غالى في ذلك غلوا دفعه الى القول بان مطران هو الذي 
ا ا ٤‏ 

انتا لا نريد ان نتكر ما لجماعة الديوان من فضل »> ولكننا لا ترد 
ان نآخذها على انها الحركة الوحيدة التي وجهت مسيرة الشعر العربي كما 
بعل بعض الباحثين المصريين 2 . 


ولعل آهم ما جاءت به جماعة الديوان هو معاودة النظر في فهم حقيقة 

الأسعر من خلال قول العقاد مخاطا شوقي : « قفاعلي ٬‏ ايها الشاعر العظيم > 
مز ننه أن قول : ما هو ٠‏ ویکشف لك عن لبابه وصلة الحباة به +++ (93) 
وعلی آن العقاد ‏ کما بقول مندور ‏ لم بعرفنا با پریده من لباب 
الاشياء ™*» ولم يستطع ان بكشف - فيما رى - عن هذا إللباب من 
خلال دواأومته اللا ان ثظرته هده سکن أن ید بدابه محاولة ي تست 
القيم الشعربة الجديدة ٠‏ 

و نادت حماعه الديوان : بالوحدة العضو ده > یحسث دنسعی ان تکون 

(91) ينظر نفسه : 157 . 

(92) بتظر حماعة ابولو واثرها في الشعر الحديثت :82. 

(93) الديوان | 1: 20 . | 

(94) محاضرات قي الشعر المصري بعد شوقي ( الحلقة الاولى ) 7:١‏ . 
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القصيدة « عملا فنيا تاما » بكل ما فيه من تصوير خاطر او خواطر متحافسة » 
كما يكمل التمثال بأعضاثه والصورة بأجزائها » واللحن الموسيقى بأئغامه > 
بحيث اذا اختلف الوضع او تفيرت السبة أخل ذلك بوحدة المنة 
وأفسدها » فالقصيدة الشعرية كالجسم الحي يقوم كل قسم منها متام جماز 
من اآجهزته » ولا یغنی عنه غیره ف موضعه »› الا كما تغنى الأذن عن العين ء 
ا القدم عن الكف او القلب عن المعدة ءءء » (93) » ویمکننا ان تلاحظ 
على هذا الميداً ان تسمیته لم تكن واضحة قي الاذهان » فمطران كان قد 
سماد من قبل الوحدة الموضوعية و « آخذ به في طول قصائده القصصية 
رالدراماتيكية بل ف سائر قصائده » °٥(‏ والعقاد تفسه ‏ رغم فهمه ما 
بريد يميه تارة الوحدة المعنومة' 7 » وأخرى وحدة الصنىعة(08 , 
وثالثة الوحدة الفنة(09 , 


وکان عبدالرحمن شکري قد نادی - من قبل - بمبدآً اخر هو « آن 
أجل المعانى الشعرية ما قيل ق تحليل عواطف النفس ء ووصف حر كانها 
۶ شرح الطبيب الجسم 4+ فا لمعا في الشعر دة ھی خواطر المرء واراؤه 
انتحار به وأحوال ڏفسىه 4 وعبارات عو املفه ي ولسست المعا ني الشعر به کما 
إنوهم بعض الناس التشبيهات > والخيالات الفاسدة والمغالطات السقيمة 
(100) 4 


وعلی انا لا نعلم إن کان میخائيل نعيمة قد اطلع على ما نادی به شكري 
آم لا > الا ان المقاييس الادية التي نادى بها في « العربال » يمكن ان تكون 


(5و) الدبوان ! 130:2 . 
(96) محاضرات في الشعر المصري بعد شوقي ( الحلقة الاولى )ا:15. 
(97) ينظر الدىوان| 130:2 . 
(98) ينظر الديوان | 130:2 . 
(99) تظر نفسه | 141:2 . 
(100) دبوان شكري |: 364 ( ويرجع القول الى عام إ1916) . 
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توضيحا دققا لا جاء به شکري » فمقایس الخلود الاديي لديه هي معالجه 
اللادب لحاجات مشتركة بيننا آولها لديه « حاجتنا الى الافضاح عن كل ما 
ينتايتا من العوامل النفسية من رجاء ويس وفوز وفشل > وايمان وشك > 
وحب وكره » ولذة وآلم » وحزن وفرح » وخوف وطمانينة ٠‏ وكل ما يتراوح 
بن آقصی هذه العوامل وآدناها من الاتقعالات والتآثرات ۾ (101) » ولاید 
أن بكون سر هذا الالتقاء انهما بنهلان من مصدر واحد هو الادب العربي ٠‏ 

ومعنى هذا ان ما كان لدى شكري موضع تفاضل في المعاتي » صار لدى 
نعيمة حاجة انسانبة بتوقف عليها - فيما بتوقف - خلود الادب ء وببدو ان 
مدرسة الممجر او الرابطة القلمية - في الاقل - كانت تسلم بفهم تعيمة هذا من 
خلال عمالها ء 

ی رقا اا اا وی ا ا 
تادی به مطران وحاول بطبقه في شعره ۰ ۰ 

ومن هذا المنطلق يمكن ان تقول : اته ساد يعد الحرب العالمية الاول الى 
جانب التيار المىضوعي قي الشعر تيار اخر ذاتي يعنى بالانسان من حيث هو ذات 
وثالث اجتماعي ولكن هذين التيارين الأخيدين لم يكوت بمعزل عن تفاليد 
الطبقة الوسطى السائدة التى استطاعت ان تحول الادب - بصورة عامة - من 
قصور الامراء الى حياة الناس » وكل ما فى الامر ان الشعراء اختلفوا في كيفية 
تناول هذه الحياة » فمنهم من آخذها مجتمعة » فحاول تصوير هموم المجتمع > 
وذلك هو التيار الاجتماعي » ومنهم من آخذها منفردة من خلال الذات ء 
وذلك هو التشار الذاتي » على حين انصرف السار الأوضوعي - ي الغالب _ 
الى التاريخ ء٠‏ 


ومما ساعد على شيوع التيار الذاتي ف الشعر - فضلا عن قيمتة ق التراث 
الشعري العربي - اطلاع هو لاء الشعراء - واعنىجماعة الدنوأن ومن تأر ھم س 


(101) الفربال |: 72 . 
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على المدرسة الرومانتيكية التى تولف الفردية فيها اكثر المواقف تمثيلا لها 
وايضاحا °" ء فقد اطلع هولاء على المدرسة الروماتنيكية الانجبيزية الامريكية 
ممثلة باعلامها من آمثال : کارلیل » وجون ستيورت ميل » وشلي » وبیرون » 
وورد زورث » وتآثروا بهم ۰ ومما پؤکد وجهه نظرنا قي ان شيوع التيار 
الذاتي كان من تقاليد الطبقة الوسطى هو ان العقاد يحاول ان يدقع تأثر 
شعراء مصر بهذه المدرسة تأآثر المعجب المقلكد فيقول : « ان روح هده المدرسة 
كانت تسرى فيهم سريان التشابه في امزاج » واتجاه العصر كله » ولم يكن 
تشابه التقليد والفناء ج ™" ء» ومعنى ذلك ان اعجابهم بآتي من اتهم وجدوا 
نقاليد الطبقة الوسطى وما تدعو اليه متحققة من خلال الرومانتيكيين الذين 
هم نتاج هذه الطبقة ف آوربا ء 

ان المدرسة الرومانتيكية لم تنفرد بتأثرها في شعر ما بعد الحرب » وانما 
كانت الرمزية تسير الى جانبها مع فارق في التاثير °" ء ومردة ذلك الى ان 
جماعة الديوان ومن شابعهم لم يكو وا يصدرون عن فلسفة ء واتما كانوا 
بصدرون عن تفو سهم الثائرة » وتقافتهم المتنوعة 15 وسدو ان ضعف ناير 
الرمزية ابع من كونها مرتبطة باتمتاح لبنان على ادب الغرب » اكثر من كونها 
مرانبطة بتطور المجتمع ٠‏ 

ومهما يكن من آمر فان مجد الروماتتيكية قد تحقق تطبيقا على يد جماعه 
أبو لو » وليس جماعة الديوان » ومرد ذلك - فيما نظن - الى انه لم يكن بين 
جماعة الديوان من رق موهبة تستطيع ان تور في جيل من الشعراء ءاذ لم 

(102) . الرومانتيكية في الادب الانجليزي :14 

(103) شعراء مصر وبيناتهم ٠‏ 152 . 

(104) بثظر لبنان الشاعر : 172 »> وقول صلاح لبكي : « انطلقت شراره 
الرمزية في لبان مشعشعة مع ( نشيد السكون ) وهي قصيدة لأديب مظهر > 
فنشياد السكون تؤلف بحق مطلع عهد أدبي حديد »> وان يکن تفتح الرمزبة 
E I E E Ta‏ 


ي العشر رثات 
)105( حماعة ابو لو !102 . 


EE 


يبق منها عير العقاد الدى لم يحتل منزلته شاعرا » اما المازني فقد اتصرف ‏ كما 
هو معروف - الى النثر » واما شكري فقد اتقطع عن قول الشعر بعد ان خاصمه 
صاحاه م وحاول المازفى نهك دمه 0 

على حين رزقت جماعه الممجر »> وجماعة ابولو طائفة من الموهويين 
هيآٽ لهما ان بوثرا قي مسيرة الشعر العربى »> ويطوراه ء 

ولعل من اهم ما اضافته هاتان الجماعتان هو تجديد اللغة الشعرية على يد 
-حماعه المهجر »> وانعادهم بها عن الخطاية الى الهمس (°) »ء واتكارات جماعة 
هيا لهما توطيد تقاليد الرومانتيكية ي الشعر من خلال شهرة طائفة من شعرأئهما 
كآبي ماضي » و تعيمة » وجبران » والمهمندس » والشابي » وآبي شبكة » وابراهيم 

ومن المفيد هنا ان تنبه - ونحن نبحث تأثير هذه الجماعة او تلك في مسيرة 
الشعر - الى ان ما يجد" لدى هذا الجيل آو ذاك من رآي في الشعر لم يكن 
تسلمه الحبل التاليعن دراسة واستیعابت واتما لمو نه وکا نه مما يشيع يف 
الجو الادبي ء وبعبارة اخری فان كلل جيل يبدا وکانه منفرد عن تجارب 
السابقين ء وق هذه الحقيقة ما يمكننا من تعليل التهاب خال الشبيبة ‏ ف 
الارفعينيات ‏ شعراء آبولو (110) دون سواهيم ممن سيقهم ء 

ومهما یکن من آمر فان مصر كادت تسلم الراية معد جماعه ابولو ال 


arme a RT Trg hm rge ma mm a an a 


(106) بتظر الشعر المصري بعد شوقي ( الحلقة الأول ) ': 88 . 

(107) بنظر في الميزان الجديد : 85-69 . 

(108) بنظر محاضرات في الشعر المصري بعد شوقي ( الحلقة الثالثة ) : 
,78 . 

(109) مما تنبغي ملاحظته ان المدرسة الرمزية رغم تبني سعيد عقل 
وبشر فارس اإباها كانت ما تزال ضيفَة التأثر للسبب السابق نتفه »> بنظر 
مجلة عالم الفكر > ع2 > مج 4 ( بوليو ٠‏ اغسطس O E‏ 
الشعر العربي المعاصر وتطوره ومستفله ٤‏ ل سلمی الخضراء الجيوسي : 
18-17 . 

.16' : تقفسه‎ )10٠ 


— 42 


العراقق ان لم تكن اسلمتها فعلا في الحقبة التي لمع فيا اسم الجواهرى ممثلا 
لكل انجازات الشعر العربي ء فاذ اخفق الرصافي في ان يوفق بين الشكل 
وتجديبد المضمون اخفاقا طبيعيا ٬لان‏ المضمون الحديد غالبا ما سبق 
الق )١1(‏ استطاع الجواهرى ان يجمع الى وعيه التأريخي وعيا فنيا عاليا 
جعله « من آعظم الشعراء السياسيين في العالم العربي ان لم يكن آعظمهم › 
ففصائده تفعل بالمتلقين فعل السحر الخالص ءءء ولقد شكل قاموسه الشعرى 
المنميز خلفية قوبة لشعراء الرفض والتورة في الخمسينات »> وعلى رأسهم 
السات 2„ 

انما تؤکد دور الجواهري » هنا دون سواه لاسباب من اهمها انه 
ارتبط - وهو في قمة نضجه الفنى _ بالمدرسة الواقعية » مما جعل الشعرأء 
الشباب في العراقى ظلاله » فهم يكتبون شعرهم السياسي والاجتماعي ‏ كما 
بقولالسياب - على طريقة الجواهري “"' » و كانم يحسون - بدرجاتمتفاوتة _ 
انهذا اللونمن الشعر يكاديكون مكتملا انلم ييكتمل فعلا على بد الجواهري ء 
ولا كان الشاعر الحديث « بحب ان شت فردبته باختطاط سبيل شعري معاصر 
يصب فيه شخصيته الحدثة »'") » ولا كان هذا الجيل من الشعراء ايضأً قد 
فا حا ته الحرب العالمىة الثانىة »> وهو غار ف عوالم الروماتتيكة الحالة )115( 


(111) عن تجديد الرصاقي ينظر جريدة الثقافة الوطنية ع .6-5 » س 8 
( آبار > حزيران ,1959) > التجديد يقي شعر الرصاف > الدكتور صلاح 


خالص :19-17 . 
(112) مجلة عالم الفكر + ع2 »> مج 4 > الشعر العربي المعاصر وتطوره 
ومستفله م الحيو سي 25 


ا(113) تنظر حجربدة الحربة < ع 908 ( 16 حربران !1957) ١‏ التجديد 
٠ 3: E‏ ونتظن الشعر الحر في.الغراق منذ 
نشاته حتى عام |1958 : 319 . 

)114( قضابا الشعر المعاصر ٠:‏ 44 > وبلاحظ أن ناز لم تذ کر الجواهري 
فی کتابها کله > وانما افترضت ان الشاعر الحدىث بريد ان بتخلص من ظل 
أمرىء الفيیس والمتنبي والمعري ٠‏ ولعل لاختلاف اتحاهها السڀاسي عن أتحاأه 
الحواهري اثرا في استبمادها اسمه . 

(115) بدر شاكر السياب » دراسة ي حياته وشعره ٠‏ 30 . 
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فاطلعته على الهوة التى تفصله عن مجتمعه » ونيهته الى وجوب تبذ الرومانتيكيه 
والانجاه الى الواقع 19 فتذ کان عليه ان يبحث عما يضمن هذا الاتجاه من 
طربق غير الطريق التي سدها الجواهري » فرآى في الاوزان الحرة ما بتيح له 
« ان يهرب من الاجواء الروماتتيكية الى جو الحقيقة الواقعية التي تتخذ العمل 
والحد غابتها العلا » (17') ء 

وسواء استطاع رواد الشعر الحر التخلص من الروماتتيكية آم لم 
ستطيعوا » فآن دعوة نازك تضها الى هجر التعبيرات الجاهزة ق الله > 
وادخال الفاظ جديدة نم تستعمل ف الشعر من قبل ١19‏ » هي اثر من آثار 
ارال وات هة 

ومهما يكن من آمر فان حركة الشعر الحر استطاعت ان تحقق امأني 
المجددين قبلها في مطلع هذا القرن » فقد تخلص الشعر أو كاد من آمر القافية 
الذي اشتكى الزهاوي منه وهي للشعراء ان بتجهوا اتجاها جادا الى المسرحية 
الشعرية فكتب بعضهم كصلاح عبد الصبور ومعين بسيسو وعبد الرحعن 
الشرقاوى مسرحيات قوبلت بالنجاح »> وانهت الحركة ايضا ما احاط اللغة 
الشعرية من هالة تواجهها في كل قصيدة فاقترب تفر غالب من شعرائها الى له 
تكاد تكون قريبة من لعَة الحديث اليومي ء 

وآتاحت باعتمادها التفعيبلة ساسا » وليس البحر »> مجالا أوسع للتعبير > 
فهجرت الاشارة التاريخية العابرة الى الرمز وطورت هذا الرمز فصار تناعا 
بتلبسه الشاعر » ويفضي من خلاله » بموقفه ٠‏ 

ولكن هذه الانجازات لم تسلم من العبث » ومن ضعاف المواهب » فقد 
تبنت مجلة « شعر » اللبنائية اتجاها آخر هدفه البعد عن الواقع باسم 
الواقعية برى أن حركة الشعر الحر « كانت ءءء تظن ان تحطيم الاوزان 


arr a r 


(116) بنظر قضابا الشعر المعاصر |: 43. 
(112) يتظر نقسه | :43 . 
(118) ننظر شظابا ورماد| :9-8 . 
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التقليدية الرتيبة بالتلاعب بتفعيلاتها بحقق ١ء٠‏ النقل العفوي الحي الصادق › 
بل ان الاستغناء عن هده الأوازن جملة › باعتماد الاإيقاع الشسخصي الداخلي ٤‏ 
بحرو الشاعر آکثر فاکثر تحو فضح آسراره ودخائله غير ان هذه الخطوة 
الكبرى لم تحشق من الغاية الا بعضها ء وهكذا اصطدمت الحركة بجدار 
اللغة : فاما ان تخترقه آو ان تقع صريعة مامه » شآنها شآن المحاولات الشعرية 
التجديدية ء بما في ذلك التوشيح الاندلسي ء وجدار اللعَة هذا هو كونها 
تكتب ولا تحكى » مما جعل الادب _ وخصوصا الشعر > لأته الصق فنونه 
باللعة _ آدبا أكادميا ضعيف الصلة بالحياة yT‏ 


وم ها الان امت الخد آل فة الثر وى ادحا وال 
كس طوق اللفة مسن خلال اللفة التي لاتقول شيا وكاها تجدد مج د 
الدادائيين ء ولعل آبرز من يمثل تيار مجلة « شعر » هم يوسف الخال » وانسي 
الحاج وتوضق صاع »> وفراد وفقة ومن اليم » 


ولعل آبرز سمة تجمع بين آغلب شعراء مجلة « شعر » هو انطياع شعرهم 
بالغموض »ء سواء کان نا دعا من ضميم التجربة الشعر به او طا رتا علیها » حتی 
لكأن الفموض ق شعر هده المجلة - قيمة شعرية مستقلة لاقعني شيا سوى 
تآ کید العبث واللاجدوی ٠‏ 


آما امسمة الاخرى فهي النروع الى التجريب المستمر في الأشكال الشعريةء 
وكأآن الضياع الفكري نجد في التجريب تعويضا عنه » ويتخد من التجديد قيمة 
منةصلة عما حولها » هدفها الابتعاد عن التراث ء وقطع كل صلة به ء 

3 4 


وهمنا من أمر هذه المحلة أتها لم تكن ظاهرة منفردة ء وانما هي جزء من 
خط عام تموله « المنظمة العالمية لحرية الثقافة » وهذه المنظمة تعيش على تبرعات 


(119) مجلة شعر ٠‏ ع| 32-31 » س 8 ( صيف س خريف 1964 ) ٤‏ 
بيان ٠‏ بوسف الخال ٠‏ 8-7 . 
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سنوية كبيرة ثابتة تدفعها بعض الشركات الرآسمالية المعروفة ق 
امریکا e+‏ ( )129 وان هذا الخط استطاع ان دور > بوعي الا 
وبدون وعيهم ") _ منذ اواخر الخمسينات - في مسيرة الشعر العربي ٠‏ 


-وبتآثيى من الجو الذي اشاعته المجلة كان صدور البيان الشعري قي 
العراق سنة 1969 ۶%" » واستيشار طاثفة من الادياء الشباب في الوطن 
العربى به » واستنكار طاتفة اخرى ل (24) ه٠‏ ولكن صدور هدا البيان لايعني 
أن“ موقعيه ممن يلتقون مع خط مجلة « شعر » التخريي » قدر ما يعني ان 
هذا الخط استطاع ي ظل اليس الذي اشاعته هريمة حزبران ‏ ان يجد 
له منفذا الى اذهان الشباب ء 


من خلال هذا الاستعراض لمسيرة الشعر العرمي يسكننا ان نلاحظ ان 
آأغلب حركات التجديد فيه كانت مرتبطة بتطور المجتمع »> ولكن آغلبها - رغم 
ذلك - کان يشير صراعا » مما يجملنا مطالبين بالتعرف على تاريخ هذا الصراع 
من خلال القصل التالي ء 


(120) اإصوات غاضبة في الادب والنقد :189 . 

)121( مما بلغت النظر أن غالي شکر ي کے کا ورد ي أصوات غاضسسة 
205 - کان رامل اة » حو ار ( ياسم مستهار هو أحمد رشدي حسين 
« وکل ما کته ۰٠.٠‏ مسمو م وملیء بالا فکار الغربية « “ وبقال انه اعترف 
باخطاثه واعتذں عتھا ٤‏ ونهمنا انه کان کتب يي الوقت نفسه ‏ بأاسسمه 
الصريح في مجلة « شعر » مما يدل على وعي يما يفعل . 

ف ال ا که ن و اا ن 
السياب - نازك » وخليل حاوى > وسلمى الخضراء الجيوسي > وهو » تنظر مجلة 
الف باء >٤‏ ع431 › س 9 ( 22 كانون الأول ,1976) حوار مع السياب » أعد“ 
عن مقابلة اذاعية قديمة : 34 ء 

. )123( بنظر نص البيان في مجلة الشعر .69 »> ع1 ء٤‏ س .1" E‏ 
09 2 الان الشعرى > فال الزاري ٠‏ فور کرت 6 سام می2 
خالد علي مصطفى : '16-3 . 

'124) تنظر اصداء البيان في المصدر نفسه > ع2 »> س 1 ( حزيران 

3E > 132-129 : ) 1969‏ > س 1( تمور 69 ) :10398 « ع 4 ءاس 1 


اپ 1969 ) :120-199 . 


4 ۶ 
المصسل الررل 


تاريخ الصراع فى الشمرالعري 


تاريخ الصراع في الشعر العربي 


وففهم من الصراع تلك الحركة النقديه التي تخرج عن اطار الموضوعية . 
خاصة ي بداية آمرها » والتي شيرها الخروج بهذا المقدار او ذاك عن مفهوم 
الشعر السائد في عصر ما » سواء آكان هذا الخروج نظريا آم علميا ٠‏ ولعل 
ممأ شرق هذه الحركة النقدية عن سواها بحيث نسميها صراعا انها مرتبطة 
بالحركة الاجتماعية » واذا كان الصراع الاجتماعي مرتبطا ارتباطا آساسيا 
بالدفاع عن مصلحة الطبقة الناميه فيه على حساب مصالح الطبقات الاخرى > 
فان الصراع الادبي - وهو مظمهر من مظاهر دلك الصراع - مرتبط على 
الامد البعيد »> بشكل ما » بهذه المصلحة » الا اتنا لا قزعم ان الوعي بهذه 
المصالح هو الذي بثيره داثما ٠‏ بل لعلتا لا نبعد عن الصواب اذا قلنا : 
ان طاتفة من الادباء بدخلون طرفا ف الصراع وهم فيما يخيل اليهم - 
لا بنظرون الى ما هو أبعد من القضية الادية . 


واذا كانت وظيفة النقد الادبي تقويم النص وتفسيره » وييان قيمته › 
فانهذه الحركة النقدية آبعد ما تكون عن تلك الوظيفة »> فهي تكتفي - في 
بدابة امرها . باطلاق الاحكام التي لاتخرج عن كون هذا اللون مسن 
الشعر آو ذاك ليس بشعر ء ومن هذه الحقيقة بكون من سماتها انها _ وكل 
طرف من آطرافها بطمح الى فرض رأآيه على الجو الاديي » وكانه لا بديل 
له لا تتوصل الى آي من رآمي“ طرفیها کما هما » وانما ينجم عنهما بالحوار 
رآي ثالث آقرب الى التوسط منه الى الغلو » وأمثيل” الى رآي آنصار 
الجديد منه الى أتصار القدريم ٠‏ ۰ 
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ومن سمات تلك الحركة النغدية ايضا انها تتعدى آدباء العصر لى 
متذوقي السعر » وإلى من هم دون مستواهم اهتماماً به » وأنها تسر حقبة 
طويله نسبيا ٠‏ 


واذ تحاول آن فورخ صراع التمعر العربي بهذا المغهوم » فانه ينبغي ننا 
ان تقف عند الشعر الاموي وقفة عابرة » لان في أخبار شعرائه ما يوحي 
لاأول وهلة ‏ يانه آثار صراعا » فقد قبل انه كان « حررر والفرزدق والاخطل 
وآمثالھم عدون محدثین » وکان آبو عمرو بن العلاء يقول : لقد كثر هدا 
المحدث وحسن حتى هممت دروايته » ولکنا راينا يا عمرو تقفسه ء 
وهو من بفترض فيه آن يكون ممثل آنصار القديم ي هده الرواية »> كان 
بهتم يما بحدث الفرزدق من شعر فيساله عنه ‏ » ورآينا ان اللاصمعي کان 
قد قرا عليه شعر جرير » مما يدلنا على ان موقفه من الشعر الاموي - في 
اسو تقدیر ‏ لم بطل » واته سرعان ما تراجع عنه » ويقودتا ذلك الى ائه 
لم يكن هناك من صراع حقيقي » والی ان کل ما في الامر هو خروج بعض 
أو لتك الشعراء على سنن العرب إت لعتها واعرابها » وملاحاة علماء العرييه » 
ورواة اللغة » آباهم على هذا الخروج »> بيد آن هذه اللاحاة لم تكن من 
العنف والوضوح بحيث تستحيل صراعا » وآية ذلك آن این آبي اسحاق 
- على سبيل المثال - كان « يكثر الرد على الفرزدق & 9 حتى اضطر الفرزدق 
اى هحاثه ق قوله : ۰ 


ولو کان عبداله مول هجوته ولکن عبداله مول مواليا 


)1( الشعر والشعراأء 6321 

(2) بتظر الموشح :176 . 

(3) بنظر نفسه : 199-198 . 

(4) طقفات فحول الشعراء 18 ¢ وشظر او شح E‏ 


0 


اللا آننا وحدهں الد_زدق ‏ مع کل دلك ‏ وفد بلغه .ان الناس تحدثون 
عن ٳقواء له في احدى مصائده » ولم يکن دري ان اين بي اسحاق هو 
المحدث به أقول : وجدناه يقول : « فما بال هدا الذي بجر خصييه ف 
الملسجد - يعني ابن آبي اسحاق - لا بجعل له بحيلته وجها ؟ »3 ٠‏ ومعنى 
ذنك ان الفرزدق نفسه لم باخد الامر على ان علماء العرية ‏ وابن بي 
اسحاق من آشدهم عليه - طرف في صراع مثار بوجهه وأوجه اضرابه من 
الشعراء الامو بين » والا لكان ساذجا ف آن طلب من خصمه نجدته » ولکنه 
لم يكن كذلك » فقي آخبار ابن آبي اسحاق ما یکشف عن آنه وفف بوچه 
عنسىة الفيل دفاعا عن الفرزدق ©) ء 

من کل ما سبق بتضح انه لم يكن هناك صراع حقيقي دار على شعر 
الامويين » ومرد ذلك - قيما يخيل اليا - الى انهم لم يحدثوا شيتا بخرجون 
به على طريقة العرب فنيا » وآنهم ٿي خروجهم » آو خروج بعضهم - علي 
اللاصح ‏ لان اخار هدا الخروج تدور عل شعر الفرزدق وحده > لسم 
بعدموا من بحتج لهم من علماء العربية آتهسهم 7) » وان معاصرتهي علماء 
العريية - وهي سبب من اساب تقليل شآنهم لدى العلمماء في رآي ابن 
قتة (8) ہ مسالة كهلت السنوف مرها اهمالها ؛ 


ما الصراع الحقيقى فهو ما دار. ف العصر العباسى على شعر المحدثين 
من العباسبين فد روي عن الاصعى أن طافه ٥ن‏ رواأة الكوفيين ( فل 
ختموا الشعر بمروان بن أبى حفصة » » ولم بيعترفوا لبشار ® ٠‏ ويدلنا 


aa rrr ray me e re a rr a remma ar o o 


)5( الو شح :159 ¢ والىخىر مروي ې طبقات قحول الشعراء »16 ٤‏ 
ولکن روابته في الموشح أوضح فاخذناها منه . 

(6) بنظر الموشح :159. 

() بنظر طبقات فحول الشعراء : 21 ٠‏ والموشح : 159 4+ 160 * 
¦ 65] - 166 . 

)8( نظر الشعر والشعراء :63-2 . 

© الموشح :3921. 
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هذا الخبر - رغم اعتراف الرواة فيما بعد لبشار ‏ ان تلك الطاتفه من رواة 
الكوفيين حبن آخرجوا بشارا من دائرة الشعر لم يكونوا بتخدون من الزمن 
معبارا ق دلك > لان شارا ومروان متقارنان ی المملاد ¢ أن م یکن نشار 
آسبق منه مولدا ©" > وانهما عاشا ق عصر واحد » وانىسا كان اولتك 
الرواة بنطلقون من زاوية نظر فنية تأخذ اتباع طريقة الاوائل معيارا وحيدا 
ف النظر ال التسعر ۾ اد ان مروان »3 آخد تملك الاواتل ¢ 01 عل حسں 
ان شارا عثد فی عصره « آول من جاء » ٩2‏ بالبديع » وإذن فان ختم الشعر 
دمروان معناه ان المحدثين - وعلى رآسهم شار خارجون عن طردقه العرب 
ى ال * 


وسلك الصراع مرحلتين » كان في الاولى يدور على الشعراء المحدثين 
بصورة عامة من آمثال بشار بن برد » وآبي تواس » وابن متادر » والعباس أن 
الأحنف »> وآبی العتاهيه » ومسلم ن الوليبد » ومن ايهم ٠‏ وکان ق 
الثاية يدور على آبى تمام وحده » وكآن معابب المحدثين قد تجمعت فيه ٠‏ 


آما خصوم المحدثن »> فتعد متهم مهتدين باآخبار آولئك المحدثن 
ت اين الاعرابى 3 » وآبا عبيدة'* ء وخلفا الاحمر 19) »> والمفضل 


(10) بر حح الدكتور البصر في كتابه ٠‏ في الآدب العباسي :125 أن 
بشارا ولد قبل نهاية القرن الاول بما لا يتجاوز خمس سنوات » على حين ولد 
سنوات » 

1 الموشح :392. 

(12) طبقات الشعراء : 235 . 

(13) بنظر اموشح :314 . 

(14) نظر نقسه :١‏ 453 . 

(15) دنظر نقفسه : 453 . 
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wa 


والحتاز البصرى "۴ > وراوية أبي نواس آبا علي الاصةر الضر ر 2 » 
وآحمد بن آبي طاهر ® » وعمر بن شبتة الذي اهنم بروابة اخبار المحدثين 
ا > ويحيى بن علي المنجم الذي عمل رساله يفضل فيها العباس 
او الات لافار © 2 اا دال غارون 
أن علي الدي آلف کتاں « البارع » وهو اختار شعر المحدتن 0 واین 
المعتز الذي آلف فيم كتابه « طبقات الشعراء » ودعبل بن على الدي آلف 
ي الموضوع تم »® ء وأبا هفتان الذي آل کتابه « أخبار آي نواس » 


ت 


م س nie mon n een av‏ س moma wr mmm e‏ س ا ا 


(16) بنظر الشعر والشعراء 74-11 ۰ فمیه ما بوحي بان الرشید 
لا بطمئن الى انصاف المفضل قي أبي نواس . 

(17) بنظر الوشح : 445 ¢ والاغاني 356:8 . 

(18) بنظر نقسه : 453 . 

(19) بتظر نتفه : 434 . 

(20) ننظر رابه يي ابي نواس »> قي الموشح ٠‏ 424 . 

(21) نظ ادراکه اساليب انصار القديم في الطعن على ابی نواس ئي الموشح 
انضا : ,429-428 . 

(22) بنظر نفه : 430 . 

(23) تنظر مناظرته ابا علي البصر في ابي نواس خاصة » في المصدر 

:)24( بنظر اهتمامه - على سبيل‌المئال - بشعرالعباس بن الاحنف وبشار 
ف امصدر تسةه ٠‏ 448-447 و الاغاني ووابات کشر ٥‏ عن المحدتين سنك د ¢ 
رهي ممن الكثرة بحيث لا ترى حاجة ال الاستشهاد عليها . 
(25) بنظر الموشمس : 450-449 . 
)26( بنظر نفسه : 457 . 
ا(28) نظر الوازنة ' 19:1 . 
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رو کان آحد رواته ٩9(‏ »> ومحمد بن زاد راويه آبي العتاهية °0 »> وسوى 
هو لاء کر » 

و تعد من العلاء المنصفين ¢ الدين وققوا من المحكدتن موقما ا 
الجاحظ > فقد انتقد موقف أنصار القديم من المحدثين ۴> واين قتيبة الدي 
رفض إن ينظر الى المتقدم من الشعراء « بعين الجلالة لتقدمه » والى المتآخر 
منهم بعين الاحتقار لتا خره ¢ (2) ے واا العباس محمد ين ريد المسرد الدي 
ال کتاب » الرو و ضة » متا را فه شعر المحدثن ( . 


ولتا ان تصور ان انصار القديم روجوا ف الجو الادبي لجمله 
ذضايا ؤاخذون بها شعر المحدثين هي : اللحن »ء فقد آخذ الاخفش عل 
بتار قو له : « الوجلى » و « الغزلى »69 ء وكان المبترد يقول : (( ۰ء انو 
تواس لحا نة » (35 ¿ والافراط في طلب البديع » وغد انهم به أبو نواس (6 » 
ومسل ين الوليد حتى قيل فيه انه « آول من آفسد الشعر » 7 » وسخف 
الالفاظ »> وقد أخذ ذلك على العباس بن الاحنف ®° > وابي العتاهية © ء 
والغلو والاأسراف »ء فقد كان المسّرد يقول : « في المحدثين اسراف »ء وتجاوز > 
وغلو »> وخروج عن المقدار ۾ (©4) » والاحالة »> وقد آخذت على يزيد ايبسن 


29) بتظر طبقات الشمعراء : 410 

(30) بنظر نفسه : 229 . 

(31) ننظر الحيوانت 13:3 . 

(32) الشعر والتعراء 62:1 

(33) بنطر المل السائر 12:2. 

,)34( ا امو شح ٠:‏ 385-4 . 

. 414: (35) 

. 418 : زق_ه‎ (36) ٠ 

,7 الوازته 17:1 . | 
١‏ (38) بتطر الو سح : 401 < 445 ¢ 446 ¢ '447 . 
ا39) بنظر GY‏ 14:4 +¢ 47. 

| 40) الموشح :456 . 
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خد امل ٠‏ :آي توان" > وشل بن ازل © : 

وللباحث ان يلاحظ على انصار القديم ي هذه المرحلة من الصراع > 
ان أحدا منهم لم يكن ذا موقف واحد من جميع المحدئين » كان بتعصب عليه 
جمیعا » فلا پرضی آحدا متهم » وانما هو لا بجد حرجا ق ان بعجب بهذا 
الشاعر المحدث او ذاك دون سواه من المحدثين » ففي الوقت الذي بلغ 
فبه خلف الاحمر من التعصب على المحدثين ان رمي ابن مناذر بصفحة 
E OEE gS COE‏ 
کان مع هذا التعصب پآتي هو وخلف بن آبى عمرو بن العلاء « بشارا ء 
و سىكمان عليه يغاية التعظيم ثم بقولان : ا آنا معاذ » مادا آحدتت ؟ 
فیجر ها ونشدهما » وسالانه ویکتان عنه متواضعسن ل و 
واذ سسخط ابن الاعرابي شعر ابي نواس © » فان ذلك لم يمنعمه آن 
بصف شعر العباس بن الاحنف بانه « ٠٠١‏ فريب مليح »۴7 وان يعجب 
بتعر أبي العتاهية 9 » كما لم يمنع الاصمعي - رغم اعراضه عن شعر 
العباس ‏ وقد سل عن أحسن ما بحفظ للمحدثين ان قول : «. قول العباس 
ابن الاحنف : 


لکن مللت »فلم تكن لي حيلة" صدة الملول خلاف صد العاقی (49 


ولم يكن اسحاق الموصلي يجد حرجا في ان يكون : « في كل آحواله 


ا(41) بنظر الموشح : 525. 

42) (43) بنظر نفضه : 416 420-419 . 
(44) تنظر القصه في المىوشح ': 453 . 

(45) الاغاني ' 190:3 . 

(4 الاغاني 362:8 . 

(48) بنظر نفسه 4: 14-13 . 

9 نفسه ,355:8 . 


~55 - 


تصر الاوائل ۾ 9 تي يتظرف يعض شر الاس بن الاحق65 . 


ويقدمه ق المديح على ابي التاهة °7 . 


ولا قرعد ان تطيل ف ذكر ما يريد ملاحظتا » فضي تصفح آخيار الشعرااء 
الحدثين ء وغيما يبدو متناقضا من آراء الطماء بشعرهي » دليل كاق علها - 
وتعضد لرآی من قال ان المراع قي هذه المرحلة لم يكن حادا ° ء ولكن 
همتا ان تحاول تعليل ذلك » قتقول : ان في اهتمام مجالس الخلقاء بآشعار 
الان ومدائحهم ء وارتباط جل اولك العلماء » آت لم يكوتو!ا كلهي > 
تلك المجالس ما يحملهم - فيا نظن - على التتازل عن آرائهم » وعلى الاهتمام 
بشعر معاصرهم بضاعة بزجونها بين آبدي الخفاء > والوزراء والقواد » 
والكتاب ء لاسيما ان دوران الصراع على مجموعة من الشعراء هيىء أهم 
اتتقاء شاعر من بینهم دون سواه »> وخصته بالرضی آو بالاعڃاب ء ولا باس 
اذ بدخل ق دوافع الاتتقاء اقتصاد الشاعر ف اتباع طرق المحدثن ء ورخى 
« البلاط » عته وأعحابه شعره » وتقرصه اناه > ومؤهلاته الفنيهة والخلقة > 
بعد ذلك » ولعل أوضح مثل نسوقه على أهمية تلك المؤهلات ء شخصية يشار 
ابن يرد » فهو يجمع ای فصاحته وعلمه خلقا وعرا خشنا يخشاه التقاد »> ورواة 
الشعر » وعلماء العريه ء فقد بلغ جزع الاخفش من احتمال هجاء بشار إباه 
ان کر 5۳) » وکان سيبوبه « اڏا سٿل عن شیء فآجاب عته » ووجد له 
شاهدا من شعر بشار احنج به استکفافا لشره » (55) » وفضلا عن كل تلك 
العوامل فان إسراف آبي تمام قي طلب اليدريع > وولعه طرنقه المحدثين ء كان 


(50) الو شح :408 . 

(51) ينظر الأغاني 8: 358 

(52) بنظر نفسه ,371:8 

(53) بنظر تاريخ النفد الآدبي جند العرب > نقد الشعر ء من القرن 
التاني حتى القرن التامن أاهجري :89. 

ا(54) بنظر الاغاني 3 : 210-209 . 

!(55) نقسه ' 210:3 
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مما يبعث بعض الملماء على التراجع عن مواقفهي السابقة تجاه بعض 
المحدثين الذبن سقواآبا تمام ٠‏ 

وان فقد كانت حدة الصراع قد شيت . ف المرحلة الثانية » على شعر 
آہی تمام » وکان لھا جملة اسیاب ینکن آن تلخص ي اته بحرصه على کل ما 
من شعر » دون تنقته > واطراح ار دىء مته' 6 ء کان ھییء لخصو م 
المحدثين حجحجا ق الوقوف ضد شعره > وآن حهولاء الخصوم من نقاد ورواة 
وعلماء کانوا - وهم قفون بوجهه ‏ ي حل* من أن يتهموأً بالتععصب على 
المحدثين » وبالخروح على روح العصر » لاتهم وضعوا البحتري - وهو محدث ‏ 
قبالته » فضلا عما آعجبوا به من شعر مسلم بن الوليد » آو العباس بن الاحنف 
آو آبي العتاهية ء ١‏ كانم نالك بريدرن ان بصوروا المسآلة _ فيما تخل 
ا ا ا E‏ و 
المحدثين تعصبا للقديم » على حين ان وقوقهم ضده ‏ كما يبدو لنا - يمكن 
ان يعد تعييرا عن رفضهم تجاوز حدود التجديد السموح به ء ويدخل يي 
هذا الباب » وآعني اسباب حدة الصراع » آن آبا تمام لم يكن على مثل خلق 
شار مثلا » فقد روی عنه انه « کان ۰۰ء لا جیب هاجا له ء لاته کان لا 
براه نظیرا » ولا وشتغل به » °7 ء وعلى آننا لا تقبل مثل هذا الخير عسلى 
علاته » لاننا وجدنا له آهحيات ردا على شعراء هجوه 59) ء الا أن ذلك لا يدلا 
على انه کان ممن تخثی معرة آلستتھم > کما کان بشار ۰ 

آما خصوم آبي تمام » فنعد منهم : ابن الاعرابي ™° » ودعبل بن علي 
الخراعي 69) ء وآيا هفان المهزمي "° » ومحمد بن عبدا ملك بن صالے 62 ۽ 

(56) ينظر الاغاني .383:16 ٠‏ 

(57) إخبار بي تمام : 241 . 

59) تنظر اجابته عبدالصمد بن المعذل مي الاغاني ' 13: 254-253 > 


وحبره مع این ابي حکيم ف طقات ا »° 363-362 . 
ا(59) بنظر رابه بابي تمام قې اخبار ابي تمام ` 176-175 “¢ 244 . 
,60) بنظر نقسه : 244 . 
ا(61) بنظر راه بابي قمام ې اخبار آي تمام : 25 . 
(62) بنظر هجاڙه ابا تمام قي اخبار ابي تمام أ: 248 . 


EF 


ومخلد بن م کا ر الموصلى() ¢ واسحاق بن ايرام الموصلى °9 ¢ وایراهیم 
اين المد 6 ۾ واا حاتم السجستاتي © وعسك SE DI‏ 
(68) ے 


اا جک کاو اوا رای پر 85 
والحسن ين رجاء U)‏ »> وعصابةه الجحرجر 2 »> واسحاق بن ابراهیم 
المصعبي 2 والقاسم دن اسماعیل 7% » وعبیدالته بن عبداله , بن طاح (73) ٤‏ 
a,‏ اليزيدى » وعمارة بن عقيل ٩‏ » ومثقال الواسطلى 08 واا مالك 
عون لن د »> وان ثوا ة0 ۽ وعمر دن آ بي قطرفة') » ومحمد بن 
عبدالملك الزيبان2) » وابراهيم بن العباس او ۴ » وعلي اين 


(63) بنظر اخیار آبي تمام : 241-240 - 
ا(64) قي اخبار آيي تمام : 221 ما يوحي ان الو صلي لا بطيق سماع 
e‏ الا بار فخلا عں آنا راتا n‏ المحدتين “ وبنظر رأبه 
(65) تطر اخبار ابي تمام :97. 

(66) بطر نفسه : 244 > والموشح :465-464 . 
ا(67) بنظر الموشح ٠‏ 466 . 

(68) بنظر الاغاني 254:13 . 

(69) ننطر اخبار آبي تمام : 65 6. والاغاني؛ 16 : 387 . 

(70) بنظر اخبار ابي تمام ٠‏ 114. . 
(71) نظر تسه : 171 ء 

)72( ننظر حر ه مح دعل ف المصدر 'لنفسه : 182-181 . 

(73) ننظر نفسه ,: 221 . 

74) بنظر نفسه :245 . 

. 101 : بثظر نقسه‎ )769 9٩ 

7/) نظر تفه : 96 ء والاغاني 6 : 387 . 

ننظر اخبار اي تمام - ٠‏ 115-114 “ والوشح ,403 

(79) بنظر الوازنة 31:1 

80) بنظر اخبار أبي تمام ° 15 .۰ 
:)81( دنظر تفه : 265-264 >١‏ والخبر منفول عنه ف المو شح ٠‏ 467 + 
82) ننظر اخبار أبي تمام : :119-118 “› والاغاني 384:16 . 

(83) نظر الاغاني ' 16 : 384 ° 388-3871 . 
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الحه 9 ء وأا نکر محمد بن د بحيى الصرلي صاحب ر أخبار آبي تمام » . 
آ ما کک ی و الد وا الا اه 
ابن حى المعروف بتعلب 9 » وعبدالته بن المعتز ° . والبحنري وا 
8 
الفرج الاصبهاف ™° . 
وحاول الآمدي ان کون مسن يلصت آبا تمام » فلم يوفق ان کون 
والقضاا الي دح لھا حصو مه اخدون نها شعره ھی الافراط 
في طلب البديع المدي به - في أحيان - الى الاحالة ™ » والغموض 9 ء 
وهو تاضيء عن التعقيد اللفتل 2© > وعن اشارات ناريخة يومىء الها في 
شعره (93) „ والعوص )94( 3 عل العأ نى الدق اق 4( اتكاء عل 9395(4 ۾ 
واستعسال الغرب امصدود عه من اللعة ® رعبة فيه » او طلبا للبديع ء 
ثم انضحت هده القضايا بصو رة آجلى مما هي عليه » بعد عصر ابی تمام > 
اد آدام النقاد اللطر قي شعره » وي شعر العرب » فتوصل المرزوقي من ينهم 
اللفظ واستقامته . والاصابة في الوصف ٠٠٠‏ والمقاربة في التشبيه » والتحام 


(84) ينظ بالأغاني, 16 : 389 


:)85( 2 اخبار آبي تمام : 97-96 > 204-202 . 

86) شر نشة “16-15 . ' 

87) بنظر رابه په ې الوازنة : 470 . 

(88) بنظر اخبار آي تمام : 67. 

(89) ننظلر الاغانى 16 : 383 . 

90) ببظر الموازنة 1 0> والموشى ::493 . 

(91) ننظر راي ابي حاتم السجستاني يې احبار آبي تمام : 244 > وراي 

ایی همان فيه اشا : 245 

(92) بنظر الفتح على ابي الفتح : 37 » والوازنة 279-277:1 . 
(93) ننظر اخبار أبي مام : 154 . 

. 499 ٠: الموسح‎ (94) 

(95) لر نفسه : 502 . 

(96) بنظر نفسه : 478-475 . 
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اجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن » ومناسية المستعار منه 
للمستعار له » ومشاكلة اللفظ للمعنى » وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة 
يينهما » 7 ء وني تقربره هذه الحقائق التي بها بقوم عمود الشعر عند 
العوب ء بدا وکاآنه یرید ان پقرر ان آبا تمام لم پلتزم - في جاتب کبیر من 
شعره ‏ بها » سا حدا بنقر من معاصربه ان بقفوا بوجهه » وان خرجوا 
شعره عن طربقة العرب ٠‏ 

وتتجاوز الصراع الدي آثاره آيو تمام الى القرن الرايع » فنجد المتنبي 
وقد « قامت من حوله معركة شعريبة عتيمة دامت طوبلا » ° ء وعلى ان هذه 
العركة كانت منبعثة من عداء شخصي اقخذ من شعر المتنبي ستارا له » الا 
انها اتقسعت اتساعا كانت غايته « اخراج المتنبي من داثرة الشعر جملة» ° 
سا جمليا اقرب الى الصراع متها الى معركة خمية . 

ولا آن تعد من خصوم المتنبي : الصاحب ين عباد الذي آلف رسانة 
في « الكشف عن مساوىء المتنبي » والحاتمي الذي آلف « الرسالة 
الو ضحة » ف الطعن على المتنبي ¢ وأا العباس النامي الذي آلف رسالة ء 
بخيل ليعض الباحثين « انها ق تيبان مساوی»ء المتنبي » 1 ء واا محمد این 
أبي الثياب البغدادي """ » واين لتكك البصري °2 وآبا طالب سعد بن محمد 
الازدي البغدادي الذي رد على اين جني في شرحه ديوان المتنبي ردا ببين ان 
« موقفه من الشاعر والشارح كلما بنطوى على تنقص »اء واين وكيع 


س ی سے بے سے و کک ہے لع mo ee n‏ 


)92( شرح دیوان الحماسة [:6 > وقكک سىقه القاضي الجر حاني يف 
الوساطة ٠‏ 34-33 الى اشياء مما قاله حتى لدو اله اخق عنه الحدىث عن 
شرف المعنى وصحته » وحرزالة الافظ واستقامته »> والمقاروة ف التشسمبه : 
وأصابة الوصف . 

(98) تاريخ النقد الادبي عند المرب »› نقد الشحر ٠‏ 22 . 

09 نفضه 22° ټ 

100) تفسه : 270 . 

(101) بنظر الواضح مشكلات شمر المتنبي ٠:‏ 23 . 

)102( ينظ نتيمة أده 100:1 ٠‏ والصبح التبي : 144 -145 . 

)103( تار النقّد الادي عند العرب > نقد الشاعر ° 288 
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الشتيسى الدي آلف « المنصف » في سرقات المتنبي » » فقيل فيه انه سمي 
RE‏ « سمى اللديغ سليما » ”"ء والعميدي الذي آلف « الابانة 
عن سرفات المتنبي » وهاجم ف مفدمنه من يقول بتفضيل المتنبي على الشعراء 
ا وسوی من دکرنا کثر ه. 


و کان من انصاره : این جنی الدي آلف « الفسر ق شرح دىوان 
النبى »و « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » » وعلي ين حمزة الذي 
روی عنه ابن جني « شيا من آخبار المخنبي » °" ء لان المتنبي نمسه 
« لا ورد بعداد » قزل عليه » وکان ضيفه الى ان رحل عنها ۾ 107« وکان 


على هذا « راوه المتنبي دصقليه )108( وآين فور ”حه الدي آلف « الفتح 
على آي الفتح (( شار حا فه « السات العأمضه ١ه‏ شر حا بتي على اغرابه 
واعرابه ¢ )109( وآبو الحسن الطراتفي » الذي لقى لقي المتنبي دفعات ف حال 


عسره ویسره »'"'» وسمع منه بعض اخباره - فیما يېدو _ وآشعاره ٩1‏ » 


وابن القطاع الذي « شرح بعض آبيات المتنبي »'") » وآبو القاسم ابراهيم 
: ت 4 و ,)113 

ان محمد الافلیلى « وله کتاب شرح معاني شعر المتنبي e‏ وسوی 

آولئك کثر e‏ 


و حل من منصفه راو ته معحمفه ن أحمد المغربي الدي لف کتاین 


(104) العمدة 2 : 266 > وينظر راي ابن القارح في كتاب التتيسي ٠‏ في 
20 
(105) الابانة عن سر قات المتنبي ( تنظر المقدمة ) . 
(106) ' (107) معجم الادباء 5 : 203 
108) نقسه 203-202:5 . 
(109) الفتح على ابي الفتح : 35 ( بتحفيق عبدالكريم الدجيلي ) . 
|(110) الواضح في مشكلات شعر المتنبي :9 . 
(111) بنظر نقفسه :9 . 
(112) تاريخ الإدب المربي 90:2 ه 
|ا(113) معجم الادباء | 1 : 316 . 
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قبه هما : « الاتتصار المنبى عن فضاثل المتنبى و ل المنبي عن 
رذاتل اين ( )115( ج وأا القاسم عد الله لن اا ¿ الا صفها في ي مو لف 
» الواضح ف مشکالات عر المتنبي € ¢ وق منهج کتابه ما دو حي 
الانصاف (116) „« والتعالمى الدي عدت عن محاسن ا لمخنبي و مساو که » 


عبدالعزيز الجرجاني ملف كاب : « الوساطة بين المتنبي وخصومه » ٠‏ 


اما القضايا التي روج لها خصوم المتنبي بطعنون بها على شعره 
ويسقطونه » فهي : اللحن والخروج على اللغة ء والفساد والاحالة » والتعقيد 
ف اللفظ ء وغموض المعنى المراد » وعد الاستعارة > والافراط ف 
اة 012 ئم الغلو 9 ء وهي قضابا لا تکاد تخرج عما روج له اتصار 
القديم ف ال ل امد ری ارفا ا کو ای 
قبلوا شنعر المحدثين » وشعر آبي تمام وأعجيوا بهما ٤‏ کانوا بنطلقون من تقليد 
في الذوق »ء وليس من أصالة فيه » بحيث ان سمات المحدثين حين تجمعت يي 
التنبي الشاخص بينهم القريب منهم »> لم يجدوا حرجا من ان يقفوا ضدها 
محاولين اخراج التنيي جملة عن داقرة الشعر العربي ء أي انهم يعجبون 
بالجدید الذي مر عليه الزمن فمو "ٌه من جدته » ولکنهم پرفضونه حین يکون 
في زمنهم » وهو موقف متناقض » كان من الخير لاصحابه لو انهم عرضوا 
i O i E‏ 


وني آوائل القرن الحاضر يبصدر « الديوان قي الادب والنقد » ف مصر 
سنه 1921 بقلم عباس محبود العقاد »> وابراهیم عبدالقادر ا لماز نى > و کانه 


(114) (115) تقسهە أ 274:6 . 

ا(116) بنظر الواضح : 28-27 . 

[(117) ننظر الوساطة بين المتنبين وخصومه : 82 > !415 . 
ا(118) بنظر نفسه : 420 . 
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ee E A a 
> ان نتحد من تاريخ صدوره بداية صراع بين القديم والجديد في هذا القرن‎ 
لاتا نعرف ان هنال جهودا نمديه » ومعارك دارت على الموضوع نفسه قي‎ 
بنان ۳ » بل ان المازني کان نقد شمر حافظ على انه تقليدي تیل صدور‎ 
الديوان » بثماني سنوات ®۶ » وقبل صدوره بالمدة تصسها كان العقاد‎ « 
دد عرض بصوره للشعر العصري في المقدمة التي كتبها لديوان المازني » نحت‎ 
عنوان : « خواطر عن الطبع والتقليد في الشعر العصري » » وني المقدمة‎ 
اللاخرى التي كتبها للجرء الثاني من دیوان شکري تحت عنوان : « الشعر‎ 
, "۶2 ومر اداه ۾ 120 „ وکان نضا قد آزر المازني في هجومه عل حافظ‎ 


بيد آثا - رغم كل ذلك ننخد دن ١‏ الدوان » علامة درب في تأريخ 
الصراع » لا له من آثر ق هياجه »> ولا لمصر من نقل في تفوس الادياء العرب ء 
بحيث پبدون وکانهم مجمعون على تآثرهم بآدياء مصر » وما يرو نه من جو 
فيها » عبر مجلاتهم التي تجد سوقا رانجة بي الوطن العربي » ولا يكاد 
يتافسها في رواجها ھا متاق 023 . 

وف عر ص القضابا اش دار عليها الصراع ددا المحددون وكام يداع“ 


(119) ينظر النقد الادبي الحديث في لبتان .٠‏ 271-152 ففيه حديث 
مفصل عن النقاد المحافظين » وحديث اخر متله ې التفصيل عن النقد الحديد 
ممثلا برواده » وکلهم ممن سبق صدور « الدبوان » . 

155 ٠ بنظر حصاد الهمشيم‎ )120( ١ 

1 تنظر المقدمتان في : مطالعات في الكتب والحياة : 432-409 > 
446-433 ° , 

)122( بنظر الحوار الأدبي حول الشعر ٠‏ 127 . 

(123) اثار علي الطنطاوي بمقاله المنشور قي الرسالة »> ع ٠136‏ س 4 
10٠ (‏ قبرایر 196( : 4- 216 تحٹ عنوان « الحياة الأدبية في دمشق » 
عددا كرا من الادباء المرب ٤‏ فکتب کل ' منهم عن الحياة ,الادبية ج بلاده ء 
رعداد 6 فلسطين > المعرب -» تونس »۰ الحجاز ۰ شر قي الاردن في المجلة 
نفسها » فأجمعوا من خلال استعراضهم بدابة النهضة على تأثير مصر فف 
الىلدان العربية ٠‏ تنظر الاعداد : 140 147 148 149 »151 .154 › 156 . 
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ف تاریخ الصراع > اذ آنتا اعتدنا آن نری آنصار القديم بروجون ل آخذ عل 
الشىعر الجديد » فيقف آنصار الجديد موقق الدفاع عما اتهموا به » ولكننا 
هتا رآيتا آنصار الجديد هم الذين يواخذون انصار القديم بعيوب شعرهم > 
وكآن صوتهم هو الأعلى » واذا كان هدا الامر من دلالةه فهي غير ما يمكن ان 
يبدو للوهلة الاولى ء اذ ان الناظر تخل اليه - آول الامر - آن هيمنة الحديد 
على الناس هي التي تمد آنصاره من الادباء بقوة مهاجمة القديم › وتعداد 
عبونه » ولکننا فری ان الامر على المكس من ذلك تماما » فان اعجاب الناس 
بشوقي وحاقظ ممثلي القديم » واطمئنانهم الى شعرهما وكآنه العابة »> ها 
اللذان يمليان على اتصار الجديد ذلك الموقف > وكأنهم بريدون من ورائه 
زعزعة قتاعة الجمهور بهما ٠‏ ولعل مما يزيد وآينا وضوحا اننا رآينا آنصار 
القديم ماجمون آبا تمام » وآبو تمام كان قد آخمل هو والبحتري شعراء 
زمانه * » وهاجموا المتنبى » وقصاگده كانت تخطب من لذن اللوك 
والامراء ء 

وإذن فان قضايا الصراع تعالج من خلال عيوب الفريق الغالب » فهي 
تناقش من خلال معأاب المجددين اذا کان شعرهم هو الدي راج لدی 
الناس » وتتدارس من خلال عيوب آنصار القديم اذا کان شعرهم ‏ لا شعر 
المجددين - هو الذي فق على الناس » وشاع فيهم ٠‏ 


آما مآخذ انصار الجديد على القدامى ممثلين بشوقى فهى : التفكك > 
وهو « ان تكون القصيدة مجموعا ميددا من الأييات » متفرقة لا تولف 
سنها وحدة غير الوزن والقافة ۽25" ء والاحالة »> وهي « فساد المعنى » 
وهی ضروب : فمتها الاعشساف والشطط »ء ومنها الممالغة ومخالفة الحقائق »› 
ومنها الخروج بالفكر عن المعقول › أو قلة جدواه وخلو مغزاه »1259 » 
| (124) بنظر الممدة ' 82:1. 


| (125) الدبوان | 130:2 . 
'(126) نقسه | 142:2 . 
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والتقلىد > وهو ي رآي العقاد س ر تراز المآلوف من القوالب اللمظهة 
والمعاني . وآبسره على المقكد الافتباس المقيد والسرفه »7 » وننلاول 
العر ض دون الجوهر ؛ وقد مثل له العقاد بقول شوقى : 


ما احسر من خجل ولا من ریه لکشا كى بدمع قان 


معلقا على هدي البيتين بقوله : « والعلم جوهر وعرض » فأما الجوهر 
خهو ما يرمز اليه من مجد الامه » وحوزتها » وما يناط يمعناه من معالم 
غوميهة ١‏ وفرافض وطبة ء وأما الَرَض فهو نسيجه ولو نه خأصة » وليس لها 
خبمه فيما ترفع الاعلام لاجله ء فشوقي يولع بهذا العرض اذا هو نظم في 
العلم ولا بعينه ذلك الجوهر ء ولا ريب انه ما كان بدكر لف نعش الرتى 
منزوفا »(28) . 

ونرید أن نقو ل هنا ان العقاد کان فیما آتاره وجه شوقی على درجة 
غير قليله من التعسف ؛ بدلنا عليها انه هو لم پلتزم - ي شعره ‏ ببعض ما 
تادی به » فالتفكك الذي آخده على شعر شوقی الغنائی لا يخلو منه آي 


,127) الديوان 148:2. 

ر(128) الديوان 152:2 > وقد رأى الدكتور عبدالكريم الاشتر في 
كتابه معالم التعد العربي الحديث :18-17 ان القضابا التي اخذها العقاد على 
شوقي سبعا وليس اربعا » ونحن نرى أن الفضية الاولى عنده »> وهي : 
فن حمة الخمر :الحققى عن التفن الانتانة € مك أن تدخل خت فة 
التقليد »> لان نبذه يعني » فيما بعنيه > الترجمة عن النفس . ونرى ان القضية 
#لثائية عنده » وهي ٠‏ « أن قترات الاأضمحلال في الادب تؤدي الى تشابه الصياغه 
والاسالیب » تعلیل لسيادة التقليد لا قضبة فنية قائمة فرأسها ء٠‏ أما القضية 
إلثالتة عتده وهي + « و حو لب ان بثرك التشبيه يي نفس السامع صورة وأضحة 
مما انطبع في نفس الشاعر » فيمكن ان تدخل ‏ بشكل من الاشکال ‏ تحت 
قخضية الترجمة عن النفس التي هي نبذ التقليد » أو تحت قضية تناول 
ال«وهر دون العرض . 
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شعر غناتي » حنى شير العقاد تفسه “" » والاحالة مسالة سبق آن رآينا 
أتصار القديم يوراخذون بها المجددين » والحاحه على الجوهر دون العرض. 
معاد أحاله « الشعر الى فلسفه وميتافيز قا (130) „ 

و اذا كان )ا قررنا من معن > فهو ان صدور « الدیوان » کان تعجل. 
ويعني ايضا ان صدوره مدين لثقافة العقاد الاجنبية » فبل ان يكون للبيه 
حاحه احلماعية مفأاكمة ف مطل العقد الثا نى من هدا القرن قيباما ييلع من 
الالحاح المبلغ الذي يوحى به عنف « الديوان » ء وليس آدل على ذلك من 
رواج شعر شوقي نفسه في التاس » والنظر اليه على انه حلقه من حلقات 
التجديد » من قل المحددي اتفي ا" وان طائفة من انصار الحديد مئل 
هیکل وطه کاتوا ق آراتهم اقرب الى التوسط مهم الى شيء اخر فم 
يۆمنون بالجدید وناصرونه » ولکنهم لا يرون ي شوقي وحافظ ما براه 
العقاد چ 

ولستا تريد بهذا ان نقلل من أهمية ما ادى به « الديوان » »> آو 
تبخس شیا من تآثیره » ولکننا نريد ان نقرر ان التيار الجديد ف الشحر 
بدا شر صراعا حقیقبا لدی ظهور حماعة « آیولو » التی انشآها احمد ز کی 
ادو شادی سنه 1932 » واستمرت تارا لا محله اذ توقفت مجلتها عن 
الصدور ف كانون الاول من عام 1934 - الى آواسط الاربعيتات + والا غان 
صراعا حادا لم ينشب ‏ قيما نعلم - على شر المازتي » آو عبدالرحمن 
شکری آ9 العقاد » واتما نشب هدا الصراع على شعر على محمود طه 
الممندس » وابراهيم اجي » وآبي شادى » ومن هو ي فلكهم من الشعراء ۾ 

(129) بنظر النقد والنقاد المماصرون ٠‏ 118-115 > . 

(130) نتفه : 121 

(131) تنظر الدراسات التي كتبها انصار الجديد من جماعة ابولو في 
العدد الخاص بشوقي ع4 »> مح 1 > من مجلة أبولو الصادر في ديسمبر 
2 : 351 وما بمدها . 
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وادا دان هده الحميغة من نمسير » فهو أن انصار الفديم وجدوا 
ي آشعار هولاء - وآعني جماعه آبولو رغم تقربهم الى انصار القدیم _ ما 
بنأهر طريتتتهم منافرة بعيدة السآو ء على حين لم يجدوا نلك المنافرة _ مصيبين 
أو مخطتين _ ف تعر العقاد وزميليه » وأتهم وحدوا إشا ان موازين الحو 
الادبى انى كانت تسل كفاها الى جانب شوقي قد بيدأت سيل الى شعراء 
موهويين من جماعة أبولو ميلا لم بتهياً لجماعة « الديوان » ء لاسيما ان 
شوقي وحافظاً كانا - على عهد ابولو ‏ قد توفيا مشيعين بحفاوة الجماعة 
تمسھا » مما خلق لھم جوا لا كاد پنافسهم فيه منافس کہسیر من آنصار 
الفدريم > أو ممن بعدون فيهم ٠‏ 


آما آنصار الجديد ممثلين بهذه الجماعة فأهمهم : أحمد زكي آبو شادى 
وعلي محمود طه الهندس » وآيو القاسم الشابي » ومحسد عبدالمعطي 
الهمشري » وحسن كامل الصيرض > وبشر فارس ء وأحمد مخيمر > وعثمان, 
حلمي ؛ وشفيق المعلوف » والياس آبو شبكة ء ورباض المعلوف 4 
وعبداللطيف النشار » ومحمود أو الوفا »> ومحمود حسن اسماعيل 4 
وآسماعيل مظهر > ورمزي مفتا ج > وحسن الجداوي ٤‏ وصلاح لبكي & 
و حسان الظريفي > وعلي أحمد باکثير » ودريني خشبة » والدكتور محم 
مندوو » وحسن سبالة » وحفني غالي » ومحمد فرید آبو حدید » وآخرون 4 


ونعد من أنصار القديم : احمد محمد سال ان »> وحسن القاياتي ى 
و مود آمو النحاة » والدكتور ز کي مبارك » ومحمد الهراوي ء وأحمد 
الرين > وحسن الحطيم »> وعبدالجواد رمضان › وعلي الطنطاوي ء ومعاو به 
محبد لور » ومحمد محمود رضوان » وعباس خضر » وحبیب زحلاوي 4 
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وعبدالوهاب عزام » ومحمود البسبيتسي ء و ( أءع ) (022 . 
وتسد من المنصفين : الدكتور طه حسين(132) > وآحمد حسن 
الزات 9 » وآحمد آمين وسواهم . 
آما القضابا التي روج لها انصار القديم بؤاخذون بها شعر التيار 
الحديد دهي : انه لا هتم بالعروض والقواقي اهتماما كبيرا ™" » ولا يتمسك 
بالقافة الموحدة » صعسد الاأوزان المعددة ق القصيدة الواحدة » وانه شحر 
حالم لا هتم بالقضاءا الوطنية 136) » متسامح في اللغفة » متساهل ي 
الاسلون 1379 , ء ك فضي الى القاريء ء ففكرة واضحة سيب من غرايه 
اخلته > ونعسف استعاراته وقش هاته (3) ء» وهو O E E‏ 
آعجم (139) لس ينه وبين الشعر العربي من صلة (040 ء 


ب ا ن س یی 


(132) اعتمدنا في تحرى انصار الفريقين مجلي ابولو والرساله > ولم 
شا اں نسر لدی ذکر کل اسم منهم ال مصدره » لاتنا تخاف ان نتفل 
الهوامش ٠١‏ بما لا فائدة كبيرة منه » ولاننا قد أشرنا ال آراء أغلبهم موثعه يي 
هذين المصدرس وسواهما ٠‏ ف هوامش الفصول التالية . ولعل من المغيد ان 
تقول : انه ریما کان ( أء ع ) هو احمد العجان » فعد رایناه بکتب باسسمه 
الصربح يي اعداد الرسالة الاول ونبدو من کتاباته انه محافظ . 

ا(133) طر رأبه بشعر المهندس وناجي يي حديث الاريعاء 140:3 ہ 

. 157-150 149 

(134) تنطر محلة الرسا(ة» ع 52 > س2 ( 2 بوليو 1943 ): 1182 

قي الو قف الاديي الحاضر . 

(135) تنطر محلة الرسالة ء ع 52 “ س 2(2 وليو 1934 ):115] »› 
الاح التائه ... الدكتور محمد عوض محمك . 

(136) تنظر محلة ابولو »> ع 10 > مج 1 ( بونيه 1226:)1933 > 
أنولو في الميران »> حسن الحطيم . 

)137( تنظر محلة الرسالة > ع 22 » س 1 (4 ديسمير 1933): 
20-9 سرّال الى الاستاذ الزيات وال ادباء ارال ع اوي : 

|(138) ننظر المصدر نفسه ؛ ع 52 » س 2(2 ولي 1934 ) 1182Z ۰٠‏ › 

قي الو قف الادبي الحاضر ١‏ احمد حسن الزبات . 

(9) ننظر نتفه + ع568 ۰> س 2 (22 مانو 1944 ):434 > من 
الشعر الجديد > محمد محمود رضوان . 

\ )140( بنظر نفسه » ع 22 »> س 1 (4 شمر 3 ):20 ¢ سؤال 
الى الاستاذ الزبات .. علي الطنطاوي . 
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ودار صراع آخر على حركة الشعر الحر التي ظهرت في العراق أواخر 
الاریعینات › واستمر ‏ یشکل خافت نسییا ۔ الى آبامنا هذه ۰ ورا کان 
من المقدر الا يستمر الصراع كل هذه المدة » ولكن مما أطال من عمره 
في رآينا - ان حركة الشعر الحر » وهى - الى حد ما كاد تكون حركة 
ك ان ا ال الى ي جرد مو دة ن ان 
المتساو دين والقاقة الوح 41 »> قد التسست بحر که آخری هدفغها تطور 
ر E‏ 
محلةه شعر ف یروت عام 1957 « 142( وقد كان نشوء هذه الحركة الثانة 
خطوة آخرى من شانها ان تستكمل الثورة التي تزعمها السياب ونازك 
وسبو اهما من آلرواد في لمران ٠‏ الا ته مرعان ما لهرت فها تارات متطرفة 
عابثة تبدو وكاتها فرضت على حركة الشعر بمجملها فرضا > مما هيا لرقعة 
الصراع أن تتسع اتساعا بلتبس فيه أنصار الجديد الاولون بأنصار القديم 
فيجعل تصنيفهم آمرا بنطوي على الحدذر ء 

وعلى آية حال فاننا نعد من أنصار الجديد : بدر شاكر السياب » ونازك 
اللا که » وعبدالوهاب البياتى »> وبلند الحيدري > وموسى النقدي »+ 
و محيي الدين اسماعيل > وعزالدين اسماعیل ٤‏ وصااح عدالصور 4 
وفدوی طوقان »> وأحمد آبا سعد »ء ومحمود آمين العالم » ورجاء النقاش » 
ومحمد العربي صمادح » وراضي مهدي السعيد ء وأحمد سليمان الاحمد » 
وركيف خوري » وصالح جواد الطعمة »> ونهاد التكرلي ء والزير 
علي ومحمد مجذوب > وصغاء الحيدري و کاظم ح واد ٤‏ وسمر 
صلبر 4 وحسين مردان » وحسن البياتي ۽ وزهير آحمد القيسي ¢ وأكرم 
توفيق ء والطيب الشريف ء وروز غرب »ء ويوسف الشاروني » ومحمد 
منكدور - دوو فرج رزدق > وکمال اليازجي ¢ وصادق صعب ٠‏ وآحمد 

4) بنظر الشعر الحر قي المراق ؛: 267-266 . 

(142) البحث عن معنى ‏ .134-133 . 
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کال ز کي » وجلال الخباط » وسعدي يوسف » وشاذل طاقة » وآدوتيس > 
وحىرا ابراهيم جبرا » ومحمد التويهي » ودوسف الخال » وعصام محفوظ > 
وغالي شكري > وسلمى الخضراء الجيوسي » وانسي الحاج »> وتوفيق 
العمانغ » وشوفي ًا شقرا » والياس الحاج ء وخالد علي مصطفى » وسأمي 
مهدي » وعاضل العزاوي » وفوزي کرم » وحميد سعيد » وعبدالواحد 
وة » وغااف طلعمة فرمان » ویوسف جبران » وطراد الكبيسي )> و محسد 
خالدی وصلاح فاق » وشمسالدين موس > وموفق الديدي 


143 E 
e ( وخر‎ 


و دیل من اقصار القدريم معحميب مهدي الجواهري )٠44(‏ 1 ويدوي 
الحبل (* ء وأحمد الصافي النجفي ® » وبشارة الخوري 2 ء 
والياس قصل ® » ورضوان ابراه (149) »> وعيدالعزيز سيد الاهل اا 


مسا اد 


س ی ومد 


ا 


(143) اعتہد ا ف قحری المحددين محلات : الاداب ٤‏ والادىب 6 و شعر ُ 
والشعر > والكلمة » والرسالة اللينانية . 

(144) بنظر رأبه قي جربدة الحرية + ع 10(1026 تشرين الثاني 
` 1957( - 

' (145) نظر رآبه في الآداب » ع 4 › س4 ( نیسان , 1956 ) : 70 ۰> يدوي 
الحنل والشعر الحدبث . 

140) تنظر جريدة البلد »> ع 582 (25 نيسان 3:)1966, 6 
ذكرنات ولحات وصور عن حياة وشعر ... أحمد الصافي النجفي »> حارث 
له الراوي »چ 

: (147) بنطر في الاداب ٤‏ ع 8 »> س 1( آب 1953 ):23 الشعر بين 
.ال لنبكد والتحرر ( ۱ ستفتاء ) ٠‏ 

(148) ننظر نقسه : 74 . 

(9) بنظر نفسه » ع ۰10 س 1 ( تشرين الأول 1953 ) : 32-31 
النقد الحائر . 

|(150) بنظر تفه » ع 4 »› س2 ( تيسان! 1954 ) : 56-53 > 
قرات المعدد الاضى من الاداب . ) 


OS 


واف رد و اک غا 
الخزرجي" : والعوضي الو کیل 050 ٠‏ وصالح جودت ( » وابراهيم 
العریض 59 » وعیسی الناعوري ٩57‏ » ومهدي انراز 9 » وفوزي خليل 
ای 9 وان هری وار اایای ا ١او‏ 
اذا 8 4 a‏ عر الدسوقي و وعزالدين الا (164) ¢ وس عد 
د 0 ry‏ العمارء (166) و مصطمی ختال الدر. (167) > وعشرات 
as‏ » 

(151) تظر مجلة الشسعر + ع1 »+ س1( ينابر 1964) :25 > دأآبي 
اا : 

52( بنظر حه اللقى يي مؤتمر الدورة 32 بيغداد » 1965 للمجامع 
العلمبهك ب at‏ والمحاضرات »¢ لعة الشاعر : 276 . 

)153( بطر اتقاس السحر ۰ ى . | 

a NaN as CN E (154)‏ 
وانما يرجع قي موقعه الي ان قف بو جه محمود حسن اسماعيل ٤‏ من چماعه 
أبولو > الدي انحسم الصراع يشاأنهم وانتهى . 

)155( بنظر أدباء ومواقف :+ 146 . 

(156) بنظر التسعر وقضيته » في كتاب الادب العربي الحدىث . 

.157) تنظر مجلة الاديب ٠ء‏ ج3 >٠‏ 1952 ( مقالة عن نارك اللائكة ) . 

(158) تنفلر جربدة البلد »> ع 418 (3 تشرين الاول 3:)1965 في 
التيار . 

((159) تىظر محلة الرسالة ( اللبنانية ) ع 9 » 10س 31 ( تشرين الاول 

۰١ 34-3: (1957‏ الدعانة والشمر الحدبت . 

(160) ينظر نمه > ع 6 ۰ س 3 ( حربران 7 ) :63-62 ۰ دندنة 
ادىية ( ودا ml‏ الحدىث ) 

(161) تنفلر المحلة »> ع 81 + س 3 (سبتمبر 1963 ):37 > والعدد 
الاس ی نليه » الشعر ا zحدت‏ . 

.6) تنظر الرسالة + ع :965 »> س 19 ( 31 سبتمبر , 1951 ) : 1483- 
٠» 5‏ الشمر المرسل او الشعر المنثور . 

(163) بنظر کتابه ې الادب الحديث' ]9-8:1 . 

(164) بنقلر كتابه نظربة الفن المتجدد . 

(165) بنظر كتابه حوار حول الشعر الحر . 

(166) بنظر كتابه الصراع الادبي بين العديم والجديد . 

167) تنظر مجلة الف باء > ع |140 ( 14 نيسان أ 1971 ) : 48 » والعدد 
#لذدى ليه : 49 > انتهت مرحلة الجواهري ۰ 

Era ® 


س سسس سے ممن ی ا د مہ سی 


ونعد من المنصفين طائمة غير فليلة من الاكاديميين الدين يتايعون 
القداو ي (168) ٤‏ ا FN‏ السامرائي (69) eT‏ علي 8 
انطاه (170) 4 و مصطفی السحر بى )171( م والدكور صح 
خأ لص 4 والد كور داو د ت 072 4 والدكتور لطفي عبدالبد ی (73) 4 
ومن الشعراء ‏ على سبيل المتال آيضا ‏ يوسف الخطيب 174) » وعبدالرزاق 
عندالو اوا (175) 4 وشمق الكاا ٠١(‏ وسوئى أو للكت وهو لاء کترون ٠‏ 


آما القضانا التي دو لها آنصار القدريم ژ خدون بها الشسعر الحر 
دهی : ا ته « فشبه النثر تتقعبلانه غير المتحانسة » وغر النحبطة ف تظام 
O‏ 4 وأن لته و صوره د شعسه مسند له )178( و ساد حه مننشسا هه 


مو سيقي « 

(168) تنظر جربيدة البلد ٠‏ ع 419 (1965-10-4) : 3 ازمة السعر 
الحدىث 

(169) نظر کتابه لغه الشعر بين حيلين وخاصه الفصول التي تتعلی 
دعر الرواآد ۰ 


(170) تنظر مجلة الاقلام “¢ ع ٤10‏ س 9 (1974) : 116-114 “ 
تعقيب الد كتور علي جواد الطاهر . 

)171( دلو م افر عدا > س 2 ( پنایر 1965 ) : 110 عرض 
ودد داد العدد الماة ي » 


4 


)173( کک i‏ 5 ع 0] “ س 9 )1974( : 94 -95 تععیبه 
e‏ لطعي عبدالبديع . 

(174) تنظر مجلة e‏ 2 حزیران 196( : 134-133 < 
اللحف ... في لقاء مع الشاعر .. لوسف ال 

(175) نظر له على سبل الثال س « ال الغائىة » ٠‏ 

| )176( ينظر له على سبيل المتال « رحيل الامطار » . 

|179 تنظا مجله الاديب › ج ,3 » عيسى الناعوري (1952) 

| )178( تنظطر مجلة الرسالة ( اللبتائية ) عي 4 س3 ( حزیران !1957 ) : 
63-2 دندنة أدبية وهذا الشعر الحديث » خليل هنداوي . 
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(179) . ت‎ 
4 o 


EEE‏ شیع ف بعضها « الابهام التعييري » واللموض 
ا 0 ا ةا ادا وة لن > عل جى ان ال 
عصر سباده الجماهیر(* ۰ وهو بعد دلت ہ « لیس بعربی » ولا فيه 
نعبير عربى » وانما هو آشبه بالنرجمة غير الموفمة »°2 » ونخذ من 
ا 0 


وبعد قمما بلقت النظر ف ناريخ الصراع ان الموشحان الاندلسة ء 
وشعر الممحر لم يجدا لهما مكانا فيه » وذلك يعني ان ينت الحركين 
التجديديتين لم اترا صراعا كالدي آارته الحركان الاخرى » رغم انها 
ماستشناء حركة السعر الحر ‏ دوتهما شأوا في اللجديد » مما يدقع الى 
الظن بأانهما أولى باتارة الصراع . ولحن لك لم يكن ء تلك ظاهرة تفرض 
جملة من الاأسئلة نحاول آن تجبب عنها و لحن نبحث دواعي الصراع ف الفصل 
التالى ء 


(179) تئر الاداب »> ع 4 ؛ س 5( نيسان . 1957 ) :63-62 قرأت 
اعدد ا إا كيم من الاداب ١ء‏ احمد انو سةك :> 

180) مجله الشعر ٠٠‏ ع 13 »> س 2( ينابر ٠ 110 : ) 1965٠‏ عرص ونفد 
قصاند العدد الماضي 4 مصطمفی عد اللطف السسحر تي 

.() ننظر السحث عن معثى : 158 . 

(182) محجلة العصبه ›» ع2 > س 12 ( نيسان ' 1952 ) : 141-140 “> 
نظرات ق الشعر » احمد الجندي . 
لرعابة الفدون والاداب التي برأسها المقاد »> ضد الشعر الحر > ففيها تفصيل 


i 


القصلالثاف 


دواعي الصراع واسباب حد تة 


لم نكن حركات التجديد - ي أغلبها - بمنفصلة عن حر كه التاريخ 
وانطور المجتسع العربي » فقد كانت هذه الحركان مرتبطة بصراع الطبقات 
فيه » بيد نها - رغم ارتباطها بحركة المجتمع - لم يكن يمر آغلبها دون 
معارضه تلن حا E‏ ۽ م اذا كان الامر كدلك » قفانه قتضنا 
أن نبحث عن سر تحفظ المجتمع إزاء الجديد آحيانا » وسر تقبله حينا ٠‏ 


ومن خلال تاریخ الصراع یمکننا أن نلاحظ ان الصراع - حين يكون ‏ 
ددور ف اطار الشعر یمعتأه » التقليدي (( لدی المعنسين 6 وف اطار الشعر اء 
بمعناهم « التقليدي » نضا » فمن معانی « التقلىد » هنا الارتماط بقیم الطقه 
الساتدة ه 


ونقصد بمعنى « التقليدية » ق الشعر ان يكون هذا الشعر مما يحقق 
قي الاقل - جملة من الشروط التي تعارف عليها العصر فيه » واتفق عليها 
آدباؤه » فتعارف عصر من العصور على توفر عنصري القافية والوزن ف 
الشعر ء يجعل ادياء ذلك العصر ‏ فما نظن - لا بعتد "ون بخروج احدهم 
على الوزن والقافية معا » واذا اعتدوا فلا أكثر من آن فوا الصلة بين هذا 
الخروج على العنصرين 'والشعر » على انهم قد يناقشون الخروج على آحد 
العنصرس » لان هناك نقطة التقاء يكن أن تكون منطلقا للمناقشة » ولا همنا 
ف هذه امناقشة - يعد ذلك ان تشبت صلة بين ما يخرج على القافية أو 
الوزن آو لا تثبت ء ولعل قى سكوت الادياء عن محاولات آمين الريعصائي 
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ي الشعر المنشور » ما يويد رأينا » فاننا نحسب ان الادياء لى يتلقوا ذلك على 
انه شعر ‏ کا یرید له الريحاني - وانما تلقوه على اته نثر جدید علیهم ۰ ولنا 
ان نوضح رآينا بآن تضرب مثلا على ذلك بتعارف عصرنا الحاضر على ضرورة 
توفر الموسيقى فى الشعر ٠‏ سواء آتوفرت التفعيلة على هده الموسيقى آم 
البحر ء وبسكوت الادباء في العراق - على سبيل المثال - عن اعطاء رآهم في 
فصيدة النثر معا اضطر محله الكلمه - وهى تبنى هده القعيدة ‏ الى دعوة 
الادباء آن دلوا بآرائهم قيما » وان اختلفت وجهات نظرهم مها ٩‏ . 


و « للتقليدية » ف الشعر معنى آخر »> هو ان بكون هدا الشعر 
متقيدا بآغراضه التقليدية التي تعارف على آهميتها العصر انسجاما مع 
مفهوماته العامة عن وظيفة الشحر » فالشاعر العباسي - على سبيل المثال . 
بسكن آن تتساهل مع تجديده في الغزل بالمدكر » مثلا » لانه مما بهم الشاعر 
تفسه » ولكن لا يتساهل معه في تغيين بنية قصيدة المديح ‏ ء ومرد ذلك 
الى ان القصيدة الجاهلبة حين عرضت للممدوح على انه مثال ي الكرم 
وانشجاعة والبآس وما الى ذلك » ولم تعرض له شخصية انسانية يمكن ان 
تختلف عن شخصة آخری » كانت قد رسخت خصائص هدا المثال ء 
والشكل الذي بتبعى أن تعرض به هذه الخصائص لدى الشاعر والناقد 


(1) تنظر مجلة الكلمة » ع 5 »> س 5 ( الول '1973 ):9 قصيدة النثر 
بين الضرورة والممارسة > وتنظر اجابة فاضل ثامر قي المصدر نغسه > ع 3 > 
س 6 ر( آيار 1974 ):44 › وقوله : « طرحت مجلة الكلمة ق أعدادها الاخرة 
مسألة ( قصيدة النشر ) في أدبنا كقضية ملتهبة » ورغم أن المجلة سبق لها 
وان ( كذا ) بشرت مرارا بقصيدة النثر »> ونشرت نماذج كثرة منها الا انها 
خرحت علينا هذه المرة بثبرة قيها الشيء الكثر من المصبية ونغاذ الصبر . 
ورغم ان هذه ( المرة ) قد تكون تكتيكا لجر النفاد والشعراء .ال مواجهة 
تجربة قصيدة. النثر في ادبنشا »+ والتي ( كدا ) ظلت تواجه الصمت 
والتحاهل .ء. ) ٠.‏ 

(2) مما بويد رابنا ان ابا نواس التزم بالمقدمة الطللية ‏ رغم سخريته 
بھا ‏ في عدد من مدائحه . 


E 


والجمهور » فكان الخروج على « تقليدية » هذا الغرض ما شير الناقد 
وانجهور معا » وکآنه خروج على راٹهما الدي لا بغي التطاول عليه ٠‏ على 
حين لم يكن السار المباسي يعني من معالجنه الاغراض التي استجدت ني 
حيانه آو حياة من سيقوه من الشعراء الاسلاميين وفق ما يشاء » يدلنا على 
ذلك ما روي عن ابن آبي الأبيض من انه قال : « تيت آبا ألعناهية فقلت له : 
اہی رجل اقول السعر ق الزهد » ولى فيه أشعار كثيرة » وهو مذهسب 
E NR E Na‏ 
آن آستزید منه » فأحب آن تنشدني من جید ما فلت » فقال : اعلم ان ما قلته 
ردي»ء » فان لم يكن كذلك خالصواب لقائله آن تکون آلفاظه مما لا تخفی 
عل جمهور الناس مثل شع ى » ولا سيما الاشعار التى ف الزهد > فان 
ای د کے و ی و ا وا ا ا ان 
العر ب » وهو مذهب آشعَف الناس به الزهاد »> وأآصحاب الحدبث » والفقهاء 
وآأصحاب الر اء 5 0 


واذن فاو العتاهيه يمير مين شعردن آحدھہا ee‏ البلاطات ورواة 
التضس » وطلاب الغريب ء وحولاء يشترطون لهذا الشم أن توش «سسل 
خصاتص الشعر الجاهلي ›» وثانىھما ee‏ الآخرين » وللشاعر آن تصرف به 
كما يشاء ليضمن رضاهم عنه » وبما ان اللغة من الادوات الاساسية ‏ أن 
لم تكن هي الاداة الاساسية ‏ التي بقوم عليها ء وعلى فهمها التعاطف > فان 
من الطبيعى أن نيه بو العتاهية _ أول ما يتنبه اليها - وبطلب من الشعراء 
الآخرين الاهتمام بها ء 

وبوحى من هذه الحقيقة نستطيع تفسير غياب مسالة وحدة القافيه قضيه 
بروج لها نصار القديم فما واخذون به شعر المحدلن > رغم ما قعرف عن 
ظهور المزدوج > وكآن انصراف المزدوج الى معالجة الأغراض غير التقليديه 


سن ر لے ا سے ا ا ےہ راص او یہ د ص 


)3( الاغاني 4 70 ډ 
=7 


ببيح لاصحاب الزدوجات ذلك ء وبوحي منها نستطی تفن اا 
الادياء بالشعر المرسل الدي نظمه رزق الله حسون عام 1869 » اد لم نکن 
ما اظه يدور عى غرض تقليدي وانما هو توجبة د الفصل الان عش من 
سعر آيوب  »‏ ء ولكن هل بكون خروج أي شاعر على المفهوم «التقليدي» 
للشعر مسا بثير حفيظة الأخرين ؟ 

هذا السوال يقتضينا أن نحدد المعنى « التقليدي » للتساعر ٠‏ وي 
سبل تحدید هذا المعنى نقول : ان من تروط الشاعر « التقليدي » أن 
بكون ممن غلب عليه الشعر فتفرغ له » فقد قال ابن رشيق : « ولیس بازم 
الكانب آن بجاري الشاعر ف احكام صنعة الشاعر » لرغبة الكتاب في حلاوة 
الالماظ > وطيراتها » وقلة الكلفة ء والاتان ما يخف عل النفس متها »> 
وآبضا فان أكثر آشعارهم انما بآتي تظرفا لا عن رغبة ولا رهبة ء فهم مطلقون 
مخلون قي نهوأمم » مسامحون في مذهبهي » آذ كانوا انما يصتعون الشعر 
تخيرا واستظرافا ٠١‏ وعلى هدا النمط يجري الحكم ي أشعار آولاد الخاغاء ء 
والامراء والمترفين من آهل الاقدار : لا يحاسبون محاسية الشاعر المسرز 
الذي الشعر صناعته »© . 

وسواء اکان الكتاب ومن هم على شاكلتهم ممن لم يتفرغوا للشعر ء 
قد جددوا فى الشعر آم لم بجددوا » فان الدي همنا اتمم لا يحاسبون 
في حالة خروجهم على مفهومات الشعر _ محاسبة الشاعر الذي غلب 
عليه الشعر ء 

ولم يكن للحكم الذي ذكره ابن رشيق ان يقف عند العصر العباسي > 
وانما کان له آن پمتد - قيما پبدو ‏ الى عصرقا الحاضر »> يدلتا على هذا 
الامتداد سكوت الادباء والنقاد - مثلا - على ع محمود آمين العالم 


)4( نظم ابان اللاختي " کما ف ا خسار الشعراء 3 كليلة ودملة ( 
قصدة مزدوحة فلا قت اعحابا 

(5) حر كات التحدرد ف مو سيقى الشعم العريي :20-19 .„ 

(6) العمدة ! 2 : 105-104 . 


وهو نافد - ي بعض قصانده على شكلي الشعر القديم والجديد ٠‏ اذ اتبع 
في أغلبها ‏ ايقاع الموجة ء فعلى الرغم من نساؤل الدكتور النويهي عما 
اذا كان « بستطيع ذوقنا السائد أن يسيغ النظام الموجي وشکته فی 
حدون ذلك »> فان بلك القصاتد حى شرت ی دیوان بضم الى جانبھا 
قصاتد نلتوم بالىفعيلة آساسا موسیقیا » لم شر شیا خلاف ما توقعه لها 
صاحبها والنوهي © ٠‏ ومن جملة أسباب دلك - هيما نظن ان العالم نافد 
قل آن کون اعرا » وعلى هدا فان خروجه على النظام الموسيقي الساثد 
في النسعر وركوه الى نظام آخر لا بوخد مآخذا جادا كل الجد ء 

e GEN N O 
حفيقة آخری › هی : آن النفرغ للشعر وحده لا بكي ي اتارة الصراع حأل‎ 
وحوع ما يوجبه » وانسا ينبغي آن يكون هذا الشاعر مرموقا له مكاننه‎ 
التكبيرة قي ممهوم العصر » آو  ف الاقل - ما ينبىء عن هذه المكانة » والا‎ 
اعا اين 2 د زهي تنب اي جم رة ق ت‎ 
ولکنه لم بثر صراعا » ولم بتعرض ال ما تعرض له آبو تمام » ولابد آن رد“‎ 
فهو‎ ٤ ذلك فما رد - اي انه دون اب نمام مکانه وذيوع صت‎ 
>» لم بيرح نواحي الشام » ولا وفد الى العراق » ولا الى غيره منتجعا بشعره‎ 
4 GD) منصد ا لحد‎ 5F 


ومثل الدي بقال عن ديك الجن يمكن أن يقال عن طالفة كبيرة من 
الشسعراء العراقيبن الذين كتبوا الشعر الحر مثل موسى النتقدي » وكاظم 
التميمي » وزهير أحمد القيسي » وراضي مهدي السعيد ء وأكرم الوتري 


(7) فراءة لجدران زنزانه وقصائد اخرى : 10 . 
(8) تقسه : 10 .> 


(9) کنب تىمس‌الدین موسی عن الدیوان قي الاداب ع,9 > س22 (ابلول 
4/)): 67-65 ولم يشر الى الناحية الموسيفية فيه . 
(00. الاغاني !14 : 51 . 
(11)) نفسه ا14 : 51 ويمكن ان يضاف الى حالة ديك الجن انه لم يكن 
يعيش في بيئة ادبية حادة كبيئة؛بغداد في العصر العباسي مثلا . 
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وسواهم فھم لم يروا الدي کان ره السبابتب وناز ٤‏ و سسسب ذلك 
فا ظن Ee E‏ چ ا 


النوان الجديد N‏ ااه ال ادن بدایه E‏ 
آذا قمت ‏ هزمه للاخرين » وأذن فلا معنى لتضييع الحهود ف ملاحقه من 
التمادج الجديدة بغية هدم الجديد برمته > وتعسيم هده التسادج عليه حر كه . 
الا اذا كان التجديد منصبا على الاغراض « التقليدية » في التمعر ٠‏ وعلى بد 
شاعر کبير مرموق بينه وبين جسهور الادياء والمتأدبين »> وجسهور النسعر أيضا 


ومن ببحث تي دواعي الصراع » فلابد له من آن يشير الى ميل الانسان 
الطبيعي الى الماضى » والحنين اليه » تلك ظاهرة قد تكون جدورها « راجعة 
اى التضامن القبلى والمائلي > 3 ال ا 0 0 
امتبازاتها على أساس الورائة »2 ء و قد تكون هذه الجذور راجعة الى 
« رفض الحياة القائمة وتموبه هذا الرفض ء ف لا وعي الأنسان ء بالغاء أي 


اىجاز حديث » والتطلع باحترام بلغ حد التآليه الى النماذج القدىرة »(23) . 


زد على ذلك آن الجديد بقتضي الأخرين E E‏ 
بعانون تقبل ما وستلزمه من مفهومات جديدة ريما تناقض مفهوماتهم 
القديمة التي درجوا علبها - » آقول بقتضيمم ذلك ان يكلفوا آنمسهم مشقة 
ورهقا ٠‏ واذ يكون الانسان مجبولا على اثار الراحة وحب الهدوء » فانه 
بکون - دون ربب - مجبولا على ثبذ الجديد ضا براحته وحرصا على 


ی ا ہے کے ےس اہ ےی ہہ رہ ہے و اچ س پا تا اہ ی ھی ا مہ چیم ہے 


س ن کے سے سے ست کے یام ہیی ا مہ چ سے ر ہے مر 


(12) القن والمحمع عر اا | 
,(13) من قضابا النقد ٠‏ ف العصر العمباسي ٠‏ د. جلال الخياط ٠‏ 
ارد 24 22 شف 1975 ):162 


ت 


- 


هدوثه » ولا سيما انه - لدى تقيل الجديد من الشعر - بصحى براحته من 
أجل قضيه بنظر اليها على انها - فض الاساس - متعه لا نسنحن كرا من الحهد 
والعناء » وادا كان هدا الحكم لا يطبق على الشعراء والادياء - لان الشسعر 
من قضاياهم الرتيسة ومهماهم الاساسيه ‏ قانه بتطبق على الكثرة الغالبة 
من جمهور السعر » والجهور طرف لا پستهان به في الصراع » اد يضسطر 
فريقا الصراع - في آحيان غير فليلة _ الى تحكيمه في العضية أو الاهسمام 
برآبه » هذا الى ان انصار القدیم لا يكادون پهتمون بسيء - وهم يصارعون 
الحديد _ فدر اهتمامهم برضي الحهور عن شعر هم وتا ره فيم ٠‏ 

نخلص من کل ذلك الى سر اهتمام الناس بالقديم وحبهم اياه ودفاعم 
عنه »> ونخلص آيضا الى ادراك ما لمرور الزمن من سلطان فوي ي قبل 
الجديد ء اذ ان طول العهد بالجديد بجعله _ لدى الاجيال اللاحقة _ 
مالوفا » ان لم پجعله جزء من ترالهم . 

ومن البدهي آن اقول : ان آي جديد يكون غامضا بدرجة أو بآخرى > 
وسبب غموضه على الجمهور هو جدته نفسها ء فليس آغرب عليه من أن 
تجابه بما لي بالف » فاذا اضفنا الى ذلك ان « كل جديد يكون في بداية أمره 
مشوها سمجا ء٠٠‏ »© » وانه يصاب عادة بالتكلف » لان الح ركان 
النجديدية تكون _ في الغالب ‏ خاضعة للتجريب » والاضافة » والتعديل 
حتی تکتمل على ید موهوب کبیر پستطیع آن پستثمر تجارب سابقیه ٤‏ 
وبضيف الها ما بقومها ويعنيها » کان من حقنا ان نقول : ان کل جدید 
بجمع س في بداية مره - الى الغموض التكلف وشيئًا من الاضطراب ء 

فاذا صح هذا صح معه أن نقرر آن من دواعي الصراع المهمة عحر 
الممتمين بالشعر » من أتصار القديم »> عن ملاحقة تجارب الشاعر المجدد » 
وجهلهم بهذه الحقيقة آو مكابرتهم »> مما يدفعهم الى الوقوف بوجه الجديد ء 
ومحاريتشه ٠‏ 


(14) في التجديد »> فرنسيس بيكون ٤‏ مقاللات مختارة من الادب 
الانجليزي : 2 . 
A 4 E‏ 


وقليل من هولاء من يدرك جهله فيحاول تلافيه على يد من يفهي الجديد 
وهتي به کا فعل ثعلب » اذ روي عنه انه قال لېني تیہبخت : « آنا آعاشر 
الكتاب كثيرا وخاصة با العباس اين ثوابة » وأكنر ما يجري ف مجالسهم 
شعر آبي تسام » ولسست آعلمه فاختاروا لي منه شيا » فاخترتاً منه له ودفعناه 
اله » فسضى به الى ابن ثواية > فاستحسنه فقال له : انه لیس مما اخترت > 
وسا اختاره لي بتو نویخت ٠۰٠‏ فکان فتشدنا البيت من شعره ثم بقول : 


ما آراد هذا ؟ فننرحه له فيقول : آحسن والته وآجاد ء.. )(5) ٠‏ 


واعترف عباس خضر - وهو پتذکر مهاجمنه محود حسن اسماعیل 
وديوانه « أغا ني الكوخ » و « کدا آغني  )‏ يحهله الشعر الحديد الدي 
کان نظه اسساعیل ء اذ قال : (( ٭+هه اني کنت متخلفا عنه » وکنت دون 
مستوى هذا اللون من الشعر الجحديد » كنت آنقد شاعرا ينآى عما قيل من 


الشع ۸ لعسر اتعسيرا جد ردا e4‏ ( )16( 


وموقف کالذي وقفه ثعلب وخضر بکاد کون ادرا » وسر هده 
الندرة آن الذين بقودون حركات التجديد غالبا ما يكوتون من الشباب 
- وقيهم من لم بشعترف له بعد برسوخ القدم - مما بدي الى صعوبة اعتراف 
أمصار القديم - وهم في الغالب شيوخ متمرسون بالشعر . بآنهم يجهلون 
ما يقوله ولتك الشبابت الحددون »> واذا اعترفوا هم ددلك ۰ فانم 
لا بطلبون عندهم العلم » وانما بعطون جلهم ٤‏ وسو غون اعترافهم بتسخيف 


(15) احبار ابي تمام : 15 . 
©1) المواقعبة في الادب : 118 . 
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الجديد واداتته » حنى لكأن المسآلة ربط تباج لا بريدون خسرانها ء 

وعلى ضوء من ذلك نستطيع أن نمسر سهولة اعتراف متدوفي, السغر 
البميدين عن ادعاء البلم .به » بالعجز عن فهيالجديد دون الايزان معيايى 
اهامه » فقد روي ان آعرابا سمع فصيدة بي تمام. : 


غل الج ري خب ا 

« فقال : ان ق هذه القصيدة آشياء أقهسها ء وآشباء لا أفهسها » فاما 
آن يكون فائلها أشعر من جميع الناس ء وإما أن يكون جبع الناس 
آشعر TT‏ 

وطيبعي آن بقتضي الجهل بالجديد جهلا فهو ماته ومعاییسه ء فبزید من 
حدة ا أن ا بالنعر ونقاده حين قفون عند الجدند يعاملونه 
ف عدد من وقفاتهم - بالفهم القديم » فتزيد الههوة بين ما بنذوقون 


(17) ورد في اخبار ابي تمام : 244 اته « حکكي عن ابن الاعراني مال . 
وقد انشد سعرا لاب تمام ‏ : ان کان هذا شعرا فما قالنه العرب باطل » 
ووود قيه ايخضا : 244 إن آبا حاقم السجتاني انشد سعرا لاب تمام 
» فاستحسن بعضه > وأستقبح بعضا ؛ وجعل الذي بفروه أله عن معابيه 
فلا بعر فها ابو حاتم » فقال : ما أشبه شعر هذا الرحل آلا بشياب مصفلات 
خلعان لها روعة ولیس لها مفتش » > وروی فيه ۰ 245 عن آأبی هقان أنه 
قال : «١‏ قلت لانى تمام ٠‏ تعمد الى درة فتلفيها ف بحر خرء فس تخرحها 
0 : 

وقي عصرنا الحاصر قال .١‏ ع في مجله الرسالة ( الشعر الجديد ) > ع 
6 > س 27(12 مارس 1944 ):278 « فقجاءنا الشعر الحديد منك نحو 
ثالث قرن .. فادا نحن - اذا نفرؤه - ننكر من انفسنا ما قد عهدنا فيها من عاذ 
قي الفهم » ومضاء في المعانى > واذا نحن نحار فيما نقرا : اعرني هدا ام عجمي ؟ 
ام ارتفى هؤلاء الشمراء حتى بلغوا مستوى تخلفنا نحن من وراءه ( كذا ) 
لكان تفافتهم »> وسعة أففهم » . ۰ 

(18) الصناعتين ١‏ 17 »> وشسب القول £ اخبار آي تمام :245 الى 
ابي رهم السدوسى . 
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من اليف لو آن الخلاخل صرت لها وط جالت عليها الخلاخل 

قد حال : د ان هذا الذي وصفه آيو تام ضد ما نطقت به العرب ء 
وهو أفيح ما وعصت به التاء > لان شان الخلاخل والبرين آن توصفق 
ا تھا E‏ والسواعد ءء غاذا جعل خلاحلها وشحا تحول عليهاً 
خمد أحطاً الوحت > لاته لا جور آن تكون الخلحال الدی من شاته ن 
عض الساق وشاحاً جاتلا على جدها > لان الوشاح هو ما تقلده المرآة 
متشحه به » قتطرحه على عاتقها قيستيطن > ونصب جاته الاخر على الظهر 
حتى ينتهي الى الجر ء وبلتقي طرقاد عا e NR‏ 

وقد يكون مأ قاله الامدي صحيحا »> فمن حى الناقد ان بطالب الشاعر 
باندقة في استعال الالفاظ » ولكن من حقتا مضا ان تلحظ بمعزل عن الخطا 
في الاستعمال اللغوي » منطلقه قي تقد آبی تنام من حیث مخالفته مذاعب 
الف ال ا ي ق د 
لم تبه آو لم برد فیما يبدو آن بتنبه - ال لی ما حاولہ آپو تمام من رہ 
تقاليد خاصه به ق التعبير الشعري تفصله عن النثر من خلال التوسع قي 
استعمال المحاز ء ومما فد رتا هذا قول الامدى تفسه : « وآما قول 
البحتري : جينده ( يعني جد آبي تمام ) خير من جيدي » ورديئي خير من 
.رديه » فهدا الخبر ‏ ان کان صحیحا ‏ فهو للبحتری لا عليه » لان قوله هذا 
یدل. عل آن شعر آي قمام شديد الاأختلاق »ء وشعره شددد الاستواء ء 


ن e aa i r me‏ س e‏ ت n ee eee e‏ وویم ا پوویر ےس س س 


)19( قنظر رسالة آي ماضي التي و حهها ا طه حسين ردا على نقد 
« الجداول » يي جريده الثورة ء ع 884 ( 3 تشرين الاول |19741 ):6 » 
وشقے هتا ان نی آل قول الصوان ٿي اخبار ابي تمام ٠‏ 53 « وقد رایت . 
بعض ھؤلاء الجھال صحف ایضا على ابی تمام ۔ ثم عیب ما لم یقله ابو تمام 
TT‏ 

(20) الموارنهة 143-142:1 . 
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والمنوى من الشعر أولى بالمىمدمة من المختلف الشعر »ء وقد آجمعنا 
فحن وأتتم - على أن آبا تمام بعلو علوا حسنا » وينحط انحطاطا فبيحا » وان 
البحتري بعلو وبتوسط ولا يسقط ٠‏ ومن لا بسقط ولا يسفسف آفضل ممن 
سقط و سفق » (۳1) ء» فنحن ‏ آمام هدا الحكم - لا يمكن أن ندعي أن 
الآآمدي فهم جوهر المىتكلة » لاته كان حرا أن ندرك انه تقال ين شاعرين 
لا بلتقبان القاء ناما ي منحاهسا » ان لم يکونا مفنرقين » آحدهبا وهو أبنو 
تمام - مسن يفكرون مرتين : مرة للمعنى وآخرى للفظ ۳# » وثانيهسا يقول 
الشعر على سحيته لا يطلب البديع الا حيث واتاه ه وإذن فقد كان على الآمدي 
النظر الى أبي تمام على انه صاحب نجريه جديدة تحتمل التكلف فدر احتمالها 
الدفة والجحودة » وان متطلق معه أساسا من حيث انه مخالف في شعره ما تنطق 
به العرب »> دون ان بحاسبه عل ذلك ء 


واذا كانت دعوانا بشآن الآمدي مما بحنمل المناقشة » فانها - فيما نظن - 
لاتحتمل شيا منها في قول عباس خضر متحدثا عن نقده لمحمود حسن 
اسماعل : « كنت آنقده مقياس لا بعد الساعر شاعرا الأ بمفدار التصاقه 
بروائع ما قبل )۴ ء ولا في قول معاوية محمد نور : « وقد بتورط محمود 
طه في غرامه ب ( الشعربات ) برسمه صورا مضحكة » اذا لم نكن مستحيله 
كقوله : 

ماژه ذوب خمرة وسا شه س ٤»‏ وريا ورد » والحان طائر 

وعنده اذا لم يجعل هدا الاء ذوب خمر » وسنا شمس > وريا ورد » 
وآلحان طائر فى آن واحد فهو ليس بشاعر ء وآي منطق يستطيع أن فهم 
شیئا بون سنا شس محرقة » وريا ورد » ثم يكون ي تفس الوقت صوت 


(21) الموازنة 12:1. 
(22) تاريخ النفد الادبي عند العرب + 103 . 
(23) الواقعية في الادب : 118. 
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طار ؛ اللهم ان هذا خلط فبيح لا TET‏ 

وواضح جدا أن الكاتب يعامل الشعر معامله النثر ء ويريد مشه أل 
بخصع للمنطق الذي بنضوي نحته الشر » ولو لم يكن كذلك لاستطاع ان 
يمهم بسهولة آن الجو النفسي الذي يشيعه في الشاعر سنا النمس وذوب 
الخسر ء ورا الورد . والحان الطاثر - وتلك عملية غير واعه - هي الفدر 
الجامع - كما N e yS‏ 
تنافض ولا ضحك ولا إحالة الا ادا عددتا الشعر كله من صنع الوعي - 
ولا تآثیر للاوعي فيه ٠‏ 

وعلل هذا سسكننا آن نمول : ان غياب اللغة المشتركة بن القديم والجديد 
اا IR UD‏ 

: من دواعي الصراع أيضا اتخادذه غطاء لقضاا شخصسة قرنة من الاد 
آو يعبدة عنه » ومن هده القضابا المنافسة سواء كان المنافس محددا أو 
محافظا > فاد بثار الصراع ین آنصار القديم وآبي تمام قافنا لا نستطی 
آن نعقل ‏ لدی بحته _ کون أبي تسام « بأخذ بما طعنوا عليه الرغالب ٠ن‏ 
الوك » ورؤساء الكتاب الذين هم أعلم الاس بالكلام منثوره ومنظومه » 
حتی کان هو بعطی الشعراء في زمانه »> وبسفع لهم » ( ء فلاید ان تکون 
متل هذه المكانة مما شين ترا من الادباء والشعراء منافسة مرة »> وحسدا مرة 
خر ى حسب طبيعة المثار تفسه ٠‏ 

ولا كان بو سام قد خرج على عمود التعر » كان من السهل أن 
تختلط لدى خصومه المسالة الشخصية بالمسآلة الفنية » لان من مصللحة 
لافس الذكي _ فى الغالب - آن بظهر بمظهر المترفع عن القضاي الشخمسة 
التشول بما هو آهم منها ء تلك هي السآلة الفنية ء وان من مصلحته أن 


are Se a < a n س‎ 


)24( الرسالة 4 أا الشعراء هذا لك بودي ا 68 ¢ می 222 
اكور ` 1934) : 1754 . 
ردم اخبار ابی تمام ٭ 175 . 
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دنو حه بالهدم ا الاساس الدي نموم عله المياقسة ۾ وهو الكانة الرفشعه 
التي احتلها آبو تمام بفنه » ومن هنا بكون المجوم على شعر آبي نمام 
ا ختصارا لطريق الخصومه » لان هدم شعره - ادا نم يمضيى الى حفض 
متكانىه القاشىة عله » وهكذا فان الهجوم فصب - في أحيان غير فليلة - على 
اخا«صا لمضبة الشسعر » وليس مكاته الكببرة ف عصره وما تتره من 
e‏ 

لقد كانت مكانة آبي سام من جسله الاسباب ي اتارة الصراع » وأن 
المنافسة بعطاء آقرب الى الفن » والا فان“ خروجه کان مبکرا» ولم نجد من 
خاع مه فل شهر له » و مما یعضد رتا هدا ما روي من آن آبا تمام « قصد 
جساعه من غلمانه وآناعه _ خاف من فدومه أن دسل الناس النه » ويعرضوا 
عنه » فكتب اليه قبل دخوله البلد : 


ات ن نتن رز للا س » وکلتاهما بوجه مدال 
آي ماء یبقی لوحهكت هدا دن ذل” الهوى وذل” السوّال ؟ 


ولا و شف على السات اضرب سن مھص. دہ و +++ ll‏ فال این 
المخدل هده السات ف بي نمام مها و دفعها ای ورأفٰ کان هو وأو تمام 
وافی آبو تمام وقرآها » قلبها وكتب : 
ًف تنظم قول الرزور والفتد وآ لٹ آنقص من لا شيءَ ق أأعدد 
آشرجت قلبك من غيظ على حنق كانها حركات الروح ي الجسد 
آفدمت ويلك من هجوي على خطر اکكالعير بقدم من خوف عل الاسد 
89 م 


وحضر عبدالصمد ء قلا فر البيت الاول قال : ما أحسن علمه بالحدل ! 
آو جب زيادة ونقصانا على معلوم ء ولا نظر الى اللبت الثاني قال : الاشراج من 
عمل الفراشين » ولا مدخل له هنا » فلما قرا الست الثالك عض على 
شفته » © ولعلتا لا تبعد عن الصواب اذا استيمدتا ان قف اين المعذل هذه 
الوقفة النقدية - وهو في موضع مهاجاة - لو كان آمام خصم آخر غير آبي 
نمام » تقليدي ق شعره a‏ 


ومن الزاوىة تفسها يمكن ان نتظر الى قول دعبل بن على عن آبي نمام : 
« ثلث شعره سرقة » وثلثه غت » وثلثه صالح »۶ » وقوله فيه آیضا « لم یکن 
: ۳ ا 1 28 
آو فام اغا افا كان خلا + وقره اكان آفية نه بال ٠‏ ا 
فليس همنا ما بېدو ف الرآیین من تناقض قدر ما بهمنا ان نعلم آنه « کان پمیل 
عليه » ولم بدخله قي كتابه ( كتاب الشعراء )۴ » » وان هذا الميل بلغ يه 
كما يقول علي بن الجهم ‏ ان « بكدب علي آبي تمام » ويضع عليه 


الاخبار »)۴ ء وکان مما پزید في تحامل دعبل على آبی تمام آنه « کان ۰.. 
بوم قدم بغداد - في خلافة المآمون _ شايا صغير السن » على حين كان دعبل 
على آبواب الستين ٠٠١‏ فلما تخطى آبو تمام رقاب الشعراء جميعا داخل دعبلا 
قیما بدو لمتتیع آخبارہ - حسد ۰۰ء »)۳ ء ولم یکن دعبل - کما بدو _ في 


خصومته من الكياسة بحيث بستطيع ان بوهم معاصربه بان سببها فني بحت 


(0) وفيات الاعيان 1: 3336-335 ٠‏ وينظر الاغاني ¡ 13: 254-253 
وبين المصدرين خلاف ليس في صالح آبي تمام » ربما يکون مرجعه ان راوي 
الخبر يي الاغاني هو أبن مهرويه ٤ء‏ وهو كما يفول الأصيهانى _ متحامل على 
أي قمام . 

(7) اخبار ابي تمام ٠‏ 244 > وتنظر الموازنة 19:1 . 

(28) |(29) اخبار ابي تمام : 244 . 

ا(0 اخبار ابي تمام :60 . 

ا(51) دعبل بن علي الخزاعي : 166-165 ٠.‏ 
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۷ک . دلا عل ذلك ما خاطه ده الشاعر عصامه الحرجرا تى ٠»‏ وهو 
وعلِه عایا »69 . 


واستحلاها لر ةة . اذ کان ساقطا خاملا - خآلق ق الطعن علبه فاا » 
۳ > : ۹ 2 + ۳ 8 حا 5 »+ 5 (33) پ 

اد لے مقع حظ ق الزبادة ٠ء٠‏ وقد قيل ٠‏ حالف حدكر « 

مثلا > ققد « ذهب شوقى بامارة الشعر لا مضل غوة شاعرته وحدها » بل 
و بو آسطه عده و سانل حار حه عن محال الشحر کےا يالسراي وبا لطقه 
العلا ف المجتسع م اصطتاعه لطاتفة من صغار العححفبين والادياء الدين 
هالو ! و مهدو ا لامارته ا آثار ثاثرة الشعراء السان الكادحين ي آواٹل 
القرن الحالى کالعقاد > والمازقى 4 وشکري الدين رفوا معا و لهم نکی 
هدموا الاأمارة والامير »۴ ء قاذ نسمع مثل هذا السيب - قي جملة 
- وهو بناقش شعر شوقي _ الى قضابا فنية لا تكاد تمس المنافسة بشيء » اذا 
اتا ما ك العقاد تحت عنوان : « شوقی ق الميزان ¢ 8 فان القاريء 
واطراشه ه٠‏ 


مرو مم مته 


س س سر ن میں سو سے 


(32) اخبار ابي نمام ١‏ 183 > وينظر الاغاني 16 : 393 . 

(33) بتظر اخبار ابي تمام :28 . 

(34) محاضرات في الشعر المصري بعد توقي 4:1 4> وواضح ان 
« الدنوان » صحدر قبل مبابعةه شو قي الامارة سستوات > ولكن هذه المبايعة 
لم تضف على اللقب غير الرسمية > والا قاته كان يدعي هذه الامارة مبكرا > 
بنظر من اين تبدا الثورة على مير الشعراء > عبدالرحمن صدقي ٠‏ الهلال ٠‏ 
11 س 6 ( توقمىر ,1968 ) : 31 > وکرر مندور رابه في محاضراٽت عن 
ابراهيم الازني : 28 دون ذكر للامارة . 

(35) بنظر الدبوان ١‏ 11-5 . 

e 


وما قبل عن جماعة « الديوال » قيل غن جماعة آبولو » فعزت تثورآهم 
ا و ا a CS AG a e‏ 
والحاه »9 بعد أن وجدوا » حماعه التملىد نتربع على 2 ” الشهرةد 
والمحد EE CO‏ العقاد والمازنى » نصا کسرا من الشهرة والمحد . 


ومن المنطلق تفه بسكن ان ننظر الى هجوم حسين مردان عل 
الحواهري ,9 » دون ان يعني ذلك ان حسین مردان ند للجواهري SEEN‏ 
ااا و ع فقد كان يهم الشباب الدين تبوا حركة 
الشنعر الحر ف العران ‏ ومهم مردان ‏ آن طوقفو | » الباتب قود لاتثاره 
صرخات آفراد مهجورين ق هدا العالم المتخوم بحوادث الآخرين » ومسا كلهم 
الحضار نه » ور ندون ان يجدوا ا تقسهم أو أن يجدهم اللاخرون فا لمهم أاشأرة 
الحو المحط S64 ee‏ )40( 4 واد وج ای الاربعبنات ف العران ومكانة 
الجواهري شاعرا وسياسيا فه ندرك معنى ان بكون الهم لدى هولاء الشسباب 
من الشعراء الارة الجو المحيط بهي » هذا الجو الدي شعله الجواهري عن أن 
بنظر الى سواه الا قليلا لا سيما بعد أن اعتزل الرصاف حياة بداد وبدا كانه 
مقر بان ليس هناك شاعر سوى الجواهري0) . 


خصومه اساسا ف يتاء کیانه الشتعري > فان عضا آخر. تخد من « التتظير » 
الدي يظنه ناء واحهة که المنافسة e‏ ان نشد له كان 4 


a ae e e م س س‎ 


aM 66)‏ رو ' E‏ حماعه أبولو e‏ ف الشعر البحدىت :274 . 

(39) مفالات قي النفد الاآديي ٠‏ 42-10 » وقد نشر هدا الهحوم في حريدة 
آلاو قات عام 1952 

)40( خو اطر عن الشعر العرأقي الحدىست » بلند الحيدرى > الآدسه 
العراقي ¢ ع1“ س2 ( کكانون الثاني - شباط ):41 . 

)14( تنظر قصيدة الر صافي هذا المعنى “٠‏ في دىوان الجواهری 223 


ويسكننا أن نضرب ب « البيان الشعري »2 الذي وقعه أربعة من الشعراء 
السباب في العراف عام 1969 متلا » فعلى ان « البيان » لم يتعرض لاحد يمكن 
آن يكون ‏ بما بحتله من مكائة شعرية رفيعة - من دوافع كتابته » الا ان 
انين من موفعيه هسا : فاضل العزاوي وسامي مهدي لم يستطيعا أن يخفيا 
ضيقهسا بجيل الرواد في حركة الشعر الحر »> وبالجواهري » فقد كتبت مجلة 
الشعر 69 التي بشرفان على تحريرها - وهي تقابل بين ظروف شاعر الستينات 
ف سورب ا ثلا بممدوح عدوان وظروف زميله بي العراق » وما 
تفرضه هده الظروف عليهما ( وهما من جيل الستينات ) ي سبيل ارساء 
مکاتتھسا ‏ کتبت تقول : « ان ممدوح عدوان - بوجه خاص - یدو 
أكثر اقتاعا بسا وصل اله في شكله الشعري » ولهذا فهو بآخذ 
على الشسعراء العراقيين اهتمامهم بالبحث عن آشكال جديدة للقصيدة 
الحديثة » وبحاول أن بيجد لدلك تبريرا لا منطقيا يسميه ( البعد عن 
أرض المعر كه ) تم بحاول ان قنع تفسه بهدا التبرير بدلا من ان بحاول تعليل 
ذلك با تمتاحهم على الشعر العا مي > آو بوقوعهم ق داثرة التحدي ء ني العراق 
يجد الشباب آ تفسهم آمام تحدي البياتي والسياب ومام مهمة تحاوزهما ء 
ولكن هل شة من بتحداه ممدوح ف القطر السوري ؟» ء 


« في البداية فلنا ان الظرف السياسي والظرف الثقافي كانا لصالح هذا 
الجيل من الشعراء السوريين ءءء بل ان الظرف السياسي هيا لهم ميدان 
و e‏ اا ات ی فا اک ا 


س جص 


(42) بنظر البيان في مجلة شعر 69 > ع1 س[ ( مايس|.1969) :16 . 


903 سه 


تفسه ي مجابهة شاعر كبدوي الجبل ء مثلما وجد الثاني تسه قي مجأبهة 
الان الشعري أن لقت الانظار التى شعلها رواد الشعر ألحر والحواهري 
الى موقتعيه ٠‏ ولعل في اهتمام المجلة ما شيره البيان من أصداء في مر أو في 
لبنان آو في سوربا“ دلیلا يوید ما ذهبنا اليه ء 
فتكون من دواعيه » فضية الخلاقات السياسية » فعلى آتنا لا تملك من 
E TE O O TT ORO‏ 
الشعراء بها ومواففهم منها قي العصر الاموي آو العصر العباسي » ما يشير 
ال تأر الجا نب ق الصراع ه ودلك آمر طبيعي ۾ انه لم ہیکں للنظر بات 
السياسية ق العصر العباسى من العمق والسعه ء كأن بكون نصور العلىنين 
- مثلا ‏ للشعر مغايرا لما هو عليه تصور الامويين أو العباسيين » ما لها في 
اتنا الحاضر دة 4 إ آل“ أن اختفاء جا ب المساسة داعا من دواعي الصراع لان 

ويمكننا ان تلمح نآثير الجاتب السسياسي في موقفين أحدهما ساذج 
تملىه عداوة شخصة منشوها خالاف سياسي لا بقوم على تظسربة متكامله 
وانما هو موقتف همه أن تسقط عيوب خصمه تسقطا لا يريد لدوافعه ان 
العقاد من شوقى ما بقوم مثلا على دلك » فقد قيل ان « العقاد كاتب الوفد 
تموز 1969 ) :106 . 

|(4 تنظر اصداء البيان في المصدر E‏ 969 ) : 
9 - 132 » 3 ‹ تموز ) 98 - 103 › ع4 (آب) :119 - 120 . 
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کان بهاجم شوغي لانه على خصومه آو خلاف مع سد زغلول ٠٠١‏ وبفي 
العفاد محرا على موقعه بداعیى شعاره الذي قول انه لا پیر من آرائه » 3) . 
وهذا الدافع السياسي يدلنا على ان الخلاف السياسي - في مثل نلك الحالة - 
ان نخد من الان وال وا عة ل ل لان هدا اللات رده 
الى موعفين متغادرين ف فهم السعر » واا لانه يورت لدى حسمى الافق ‏ 
GEN NICSE VE‏ 


ما الموقف الآخر » فهو موفف نمليه نظرية سياسية متكاملة » أو شه 
متكاملة فى نظر نها الى جوانب الحباة ومنها الثقافة » والادب والشعر ء ويمكننا 
ان نضرب على ذلك مثلا بموقف مجلة الثقافة الجديدة العراقية من « البيان 
الشعري » ونعتها إياه بكونه « تيارا مغرقا قي الرجعيه والتفسخ 
الفكري )46( ۾ فهي حين تها جم الان » أنما تنطلى من اعتافها الواقع.ه 
الاشسراكة مدرسة ف الادب > لان اعناق البيان نظرية بي الخلق الادبي نقوم 
غ ا وا ر ی ا ا ع 
عن كل النظربات القاثمة ق الشعر » ويعنيان أيضا ان المدارس - ومنها 
الواقعية الاشنراكية _ لم تعد صالحة » والا فما ضرورة البحث عن بديل لها 
من خلال البيان ؟ 

ولعل مثل هذا الصراع الذي هو في الاساس صراع فكري اتخذ من 


,)45( أضو اء على الآدب العرلي المعاصر - 148 . 
(46) الثقافة الجديدة ء ع4 (١‏ تموز 1969 ) ٤‏ حول بيان مجله ( الشعر 
69 ) ايضاً :175 > وبنظر قي المصدر نمسه »> نقد البيان الشعري + عبدالكريم 
ألكأ صد ,177 > وقوله : ( في مناقشتنا هذه سنحاول حاهدين ان نتحرلك 
صسمن السيان الشعري ٠٠‏ لكن هذا لا يعنى اننا لن تقايل احكامه الخاصة بأحكامنا 
نحن .. » لكن الكاتب بؤكد للا يثير الاخرين بانه يريد ان يصل من خلال 
الحوار الى ما هو ارقى من احكام البيان واحکامه ٤‏ بيد انه لم بحد في مناقشته 
عما بژمن به الواقعيون الاشتراكيون . 
4 ينظر »> البيان الشعرى ٠أ‏ الشعر 69 > ع1 > س1 ( ما يس 1969 ) : 
12 ¬ 13 . 
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الادب قضية له » مما تنبه اليه الدكتور مندور بقوله : « ان النقد الادبي آو 
الفني لم يعد بعتمد على آصول اللادب والفن قحسب » بل خد بتاثر تا را 
کھرا 4 ندا ا 
التي يسكنن ان بصدرها هذا الناقد أو ذاك على عمل أدبي آو ذفني 


نداته TOT‏ 
على أن الافكار انسياسية تتخذ لدى خيفة أصحابها عوافب اعتنافها 
ق الغالب ‏ من الادب بصورة عامة > والشعر نوع من آنواعه » منفدا 
تسرب من خلاله مفهوماتها » وهی آمنة » ومکتنا ان نضرب متلا على دلك 
دفو افون ت وى رداك من نري ارمق البررن :0 الفا 
العربي المعاصر أن بآخذ من التراث العربى ما كان ذا معنى « ولا معنى لهذا 
التراث الا تقدر ما ندرج ف هذه الحا الانسانيه » وبقدر ما هو انساتي» 
وبقدر ما قوامه الحرية والعقل » ™ ء ودعوته كما نبدو - في الوهلة الاولى _ 
لا غبار عليها » ولکن هدا العبار قد آثر ف قوله : « وتاریخ الفكر العربي 
برا الى آي حد كانت السيطرة الدينية قوية وحاسمة على المفكرين والفلاسفة »> 
مما اضطرهم الى توجيه ما يكتبونه ق اتجاه التوفيق بين العقل 

والددن +++ ٠ 6D)‏ 
والتوفيق بين العقل والدین معناه - دون آدنى رب عياب الحرة 
وققدانها والا لما كانت هناك حاجة الى التوفيق » واختلاط الدين بالعقل ف 
هذه المحاولة التوفيقية معناه أيضا غياب العقل الخالص » ومعنى قول آدو تيس 
النهائي ان التراث الفكري العربي تقد الحرية والعقل ف e‏ 


ا ھتہ ی چ چ 


,(48) قضابا حديده قي ادنا الحدىث : 8-7 . 
(49) ننظر افوا غاضبه څې الادب والنعد ٠ 29 - 28 ٠‏ وفيه أن آدونيس 
ظل مرتبطا بهذا الحزب حتى عام 1963 . 
.)50( الشعر العربي ومشكلة ال »> األآدب العربي المعاصر ٠‏ 181 . 
51 شه : ا80 . 
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قدعو نه السار العربي المعاصر ان دآخد من تراه ر در ما قوامه الحرية 
والعقل » دعوة معلقة على مستحيل » ويمعنى آخر فان دعوله قوم - بصورة 
غير مباشرة - على نبد التراث جمله وتعصيلا » وهي ننسجم ساما مع انتماكه 
الى حرب القومبين السورين الدي بعادي « ١ء٠٠‏ العروبه والمكرة العريية 
معاداة عفه 02 . 


بآن اليهاء زهير آقرب الى تفوس المصريين من شوقي وحافظ ء لان آضراب 
البهاء زهير كانوا « يدرسون الادب العربي ولكنهم ما كانوا يتجنبون الدون 
امصري کا قعل شوقي وحافظ » فکانوا اذا آلێ آحدهم قصدة عمد الى 
نمسه المصربة فآدى عنها ما بجيش فيها من المعاني وزانها بما ي العربية من 
الا ةو ارات الحغة ال لا فق والة اة 0(6 ولا وتان 
فهم طه حسبن للتجديد بنطلق من ايمانه بالفرعونية يومداك ء بل ان الفرعونيه 
على الأصح ‏ تخد من التحديد واجهة تتستر وراأءها لده » ولدى سواه » 
ولعل ق فول احہد شو قي »D‏ وآولئك الدين طلىون ادا مصر ا غر شالع 
في العالم العربي ولا يستوحي الادب العربي القديم اما ان يخلقوا لمصر لْة 
آخری بسخرو نها ویعبثون بها كما يشاءون » وإما ان بستوحوا للادب المصري 
المزعوم لعة من لات الغرب ءءء »۴0 » آقول : عل في قوله ما يشير الى تيأر 
تعدی طه حسين الى آخرين ممن ادون بالتحديد اتطلافاً من الفرعونيه ٠‏ 

ویتبغی لتا » هنا ¿ ان نۇ کد » ونحن تبحث ف القضابا التی تتخد من 

,)52( صو ات غاضة : 27 + 

(53) الهلال ( ساعة مع الدكتور طه حسين بقلم : سء م ) ع1 »› س'36 
(نوفمبر 1927): 37 . 
(64) نفسه ( حديث مع امير الشعراء ) ع8 »> س |35 ( بونيه) 1927) : 
908 . ۰ 
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العراع واجهه » ان هده الحال تنعكس > ق بعض الحالات »> فتخد عرفا 
الصراع - ي آحيان غير فليلة - من القضابا الشخصية والسياسية واجمة 
لصراعهما » كن يحاول أحدهما التعرض الى مسائل شخصية آو آن زج نظیره 
قي مسال سياسية يريد من خلالها تهديمه » أو التغنب عليه » مما هو آدخل 
ق آخلاق فريقي الصراع التي سنعقد لها فصلا خاصا بها ء 

ویحسن بنا بعد اذ بحنتا من دواعي الصراع ما بحشاه - ان تمنتحن 
صحة ما ذهبنا اليه منها » وان نضيف اليها ما تسنطيع من خلال الوقوف عند 
حر كتين تجديديتين هما : الموشحات الاندلسية » وشعر المهجر ء ويجمع بين 
هاتين الحركتين اتهما ظهرتا في بيئتين اجنبيتين استوطنهما العرب ٠‏ اذ ظهرت 
الموشحات آواخر القرن الثالث قي الاندلس > وشعر الممجر في الامريكنين 
الشماليه والجتوية قل مطلع القرن الحاضر قليل » فكانا صسدى 
لتينك البينتين ٠‏ 

ويهمتا من الوقوف عند الحركتين اننا لم نعثر - فيما تعلم ¬ على ما يشير 
اى ان صراعا ‏ بالمعنى الذي حددناه _ آثير بوجهيهما » يل ان الموشحات 
ر« اتتقلت الى الشرق > فأعجب بها المشارقة » ونظموا في قواليها »> وتاثروا 
بآساليب أصحابها من الاندلسيين  »‏ » ولم يكد دارسو شعر الممجسسر 
بطلعو ننا على صراع دار عليه هناك » ولم يكادوا يجدون ف المشرق من ينفي 
عنه الشاعرية على أآنهم وحدوا الدكتور طه حسين آخذا عليه ضعف لنته'(56) 
وعزيز اباظة متابعا ااه » ونحن عرف أن هذا الشعر. لقي اعجابا بحسبك منه 
ان بطبع « الجداول » لأبي ماضي في بيئة كالنجف يفترض فها أن تكون 
محافظةه ء 
في الادب العربي :92 . 

(56) ينظر راي طه حسين بلغه سعر المهجر في حدبث الاربعاء 3 : 195 ۔ 
1 ۰ وبنظر رابه ورای عزيز اباظة في أدبنا وادباؤنا في المهاجر الامريكية : 
5 - 223 . 
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وإدن فاننا نكاد نطمئن الى ان حركتي الموشحات والمهجر لم شرا صراعا 
رغم خروجهما على عسود الشعر العربي جمله وتفصيلا قياسا الى خروج 
ہی تماح » آو خروج جماعة آبولو » فما سر هده الظاهرة ؟ 
بديمية يستطیع آن بقلل س آهميتها من بحتج باستجابة غلب الحر كان 
التجديدية لظروفها ء ولكن ما هو آهم من ذلك - بي رآينا - ان هذه 
الاستحابة تمت ي يتين تكادان تكونان متحانستين ى الثقافة الشعرية » 
على الاقل › ان لم تکونا قد تجانستا ق الثقافة العامة » ومعنى هدا التحانس 
اتتفاء ما أسميناه عياب اللغة المششركة بين فريقى الصراع » لا سيا ان 
الشعر التقليدي ف اللا ندل ى - ودع عنك الموشحات - لم نط به المهممات 
اللعو نة والتا ريخية التي انيطت بالشعر الدي سبق العصر العباسى ف المشرق + 
ومعنى هدا التحانس أيضا ان المصالح الشخصية لن تتخذ من الصراع واجهة 
تختفي وراءها لان هذه الواجهة لن تجد لها سوقا رالجة قي بيئة متجانسة ٠‏ 


ونتلمس السر آيضا في خروج كلتا الحر كتين على مفهوم الشعر يمعناه 
« التقليدي » إذ أن « الموشحات - من ناحية الاغراض ركزت في المقام الاول 
على الغزل » ولم تسم لكل الاغراض التي اتسعت لها القصيدة المربية > 
و هدا مر طبيعي في منظو مات و ضعت صلا للعتاء ۾ 7 › واتسم شسعر 
المهحر ¢ ق آغراضه الحادة (58) ى بالحنين والتامل اللدين لم پکونا من آغراض 
الشعر العربى التقليدية ء وقد كنا قر را أن المصراع حين يدور » يدور على 
الشنحر بمعناه التقليدي ٠‏ 

وعد » فاد نکون قد قررنا من دواعي الصراع ما قررنا » قاننا نود آلا 


(57) حر كات التحدبد ف الادب الي 85 ۰ 

(58) عرف الشعر المهمجري كما في ادبنا وادباؤنا في المهاجر الامريكية : 
174-133 شعر الحفلات والمىاسطات »> ولكن نهمنامنه آغراضه الحادة الحددة 
كما قررها وديع ديب في الشعر المربي في المهجر الامرىكي ٠‏ 134-78 . 
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توحي بان ليس هتاك من يختلف لوجه.الشعر وحده » فلم يعدم الصراع من 
يدخل الحلبه لا بيتغي من وراتها الا ما يظنه خيرا للشعر »> ونضرب مثلا على 
ذلك بالآمدي » غهو ‏ وان مال لنبحتري عل آٻي تمام - الا انه لم يکن يجني 
من وراء دلت نشیا وبینه وبینهما ما یرید على قرن » وبخلیل مطران فو 
س رغم ايمانه بالتجدید ‏ لم یعرف عنه انه کان عى خصومة مع آحد تدفعه 
ای ان هاج » بل انه لم تعد ان بقول ما پری دون ان بعرّض بآحد .۰ 

ومهسا يكن من آمر فان دواعي الصراع مما لا يصرح به الفريقان » فهما 
سموهان > ورا لا بعلمان » دواعهما الحقيقيه ثي الصراع بحجج فنية ء آو 
قكرىة تكفل لكل منهما اثبات الحق بجانيه »> أو هكذا بخيل اللهما ٠‏ آما 
التعرف على هذه الحجج فهو ما سيكفله الفصل التالي . 
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لیس من آحد بطمح ان بحترم الاخروں موففه بجرؤ ‏ الا فما تدر _ 

على الوغوف بوجه الجديد من حيث هودعودغير محددة شىء من التقمصلات» 
أو من حيث هو فيمه مطلقة »> وانما يكون هذا الوغوف ‏ مهما يبلغ من 
ا ع ا ق و 
E‏ 


تلاك بدرهيه تخد من خلالها الصراع وجهة نقدية لدى فريقيه » وهم 
يدلون با راتهم وحججهم ء٠‏ واذا كان الجديد ‏ بالقرورة - مدعوا الى تقديم 
فظريته فيما ينيعي ان يكون عليه الشعر منمثلة في انموذج » أومقولة فان 
هده النظربة تنطوي - بالضرورة ايضا ‏ على التقليل من شان محاكاة 
القدريم > او على هدم هده المحاكاة » والا لم يكن من مسوغ للنجديد ء على 
آنا رآيتا هذا الهدم غالبا ما يحاول - في بداية آمره - الا يمس المعاصرين من 
أتصار القدي © » وكآن المجددين يتحاشون الاصطدام بهم » وبجمهورهم ء 
ST GS N LG‏ من الناس 


(1) وبما يدلنا على شيء من ذلك أحمد ان ا اة الحدند آل 
أن نحددوا المناحي التي رون ان التحديد بحب أن شصب علبها 6 a‏ 
ذلك متطلقا للمناقشة »ء ننظر الرسالة »> ع6 » س1 ( أبريل, 1933) :9-7 »> 
التحدبد يي الاآدب . 

(2) شذ « الديوان » عن هذه القاعدة وقد عرضنا لشذوذه وعللناأه 
الفصل الاول . 
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جديدهي » وحين ينكر انصار القديم عليهم ذلك » وكأنهم لم يعودوا طمتنون, 
الى ما يضمن لهم استمرار رسوخ القيم التي بستندون الها في شعرهم ٠‏ 
والتي كقلت نصرتها القرون . 

ومن المعقول ان تتوقع لحجج آنصار الجديد ان تكون آفوى من حجج 
آتصار القديم لاهم لصق بعصر هم > وآقرب الى روحه » والا )ا جددوا» 
ولاهم وهم يحسون بضرورة التجديد ‏ لابد أن يكو نوا قد آداموا النظر 
ف معايب القديم »> بشكل او باخر » وعرفوا مواطن قصوره »> على حين اجا 
اتصار القديم هذه المعايب فلا يملكون _ في بداية آمرهم - الا ان برفضوا 
ما نادي به المجددون دفاعا عما آلفوه > ثم تراهم يتدرجون في هذا الدفاع 
تدرجا سير على هدي حجج انصار الجديد » آي اقنا قلما نرى انصار القديم 
يتقردون بنظرية متكاملة غير متأآثرة بالجو الذي بخلقه المحددون » ف الدفاع 
عن قديمهم » واتما هم بتلقون الحجه فيردون عليها ٠‏ 

والجديد الدي بودي الى صراع هو خرق لقاعدة جرى عليها الناس ء 
فظنوا اتها ركيزة لا يستقيم لهم الفهم بدونها » وعلى هذا فانه يقم على 
عاقق المجدد عبء زعزعة هذا الظن ء وقي مجال الشعر » درج الناس على 
اته « قول موزون مققی » یدل على معتی » © ٠ه‏ وإذن فلابد لمن يريد الخروج 
على طرق من آطراف هذا التعربف ولن خرج عليه » ان بقف عنده فيناقشه 
مثبتا خطله » آو آن بقف عند مبدأً ضرورة ان يكون لكل شيء قاعدة فيحاول 
ان پنسمه من ساسه ء لان المجدد الذي بريد التطاول على نعريف عصره 
السائد » لابد ان بجد من يواجهه بتهمة الخروج على القواعد المالوفة ©) , 


(3) ققد الشعر : 11 . 

!4) ينظر قول ابن الاعرابي عن شعر أبي تمام : « ان كان هذا شعرا 
نما قالنه العرب باطل » في اخبار آبې تمام »> وبنظر راي ابن قتيبة في وجوب 
الىزام الشعراء المحدثين بالمقدمة الطللية في الشعر والشعراء ]77-74:1 » 
وو صف انور اإعمداوي للشعر الجر الذي بتحرر من الفيود يانه « بدعة وشعوذة 
وفوضى ء.. بيسميها الفاشلون فنا » في مجلة الرساله > ع ب965 > س 9[ 
ا( 31 ديسمير 1951 ) : 1484 الشمر المرسل والشعر المنتور . 
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درخ ي وجهه : ر وما شانتا نحن ف ان بعجز الساعر عن ان تنساق له 
د فية الواحدة ف القصيدة الواحدة > فلهو إالقواي ثم يعبث ثم بريد ان 
لتا ف الهابه لا على ان ادن آں هدا عجز مه » بل على اته تحدد ء۰ 
. الشعر في أبسط تعاريفه كلام موزون مقفى > فان فقد الوزن والقافية 
أسيه >١٠‏ ولو دققنم عنقي ٠٠‏ الحق ء٠‏ اتكم نحت شعار التجدد 
دون آن زوا کل قاعدة » ونهتکوا کل تقلید ۰> »7 ء وهکذا تواحه 
..جدد منسَْنة الخروج على القاعدة فلا يجد بدا من ان يقول : « في الشعر ء 
ا ف الحياة » يصح نطبيق عبارة برناردشو : ( اللاقاعدة هي القاعدة 
دهبية ) لسبب هام ( كذا ) هو ان الشعر وليد أحداث الحياة > وليس 
احاة قاعدة معسه ها ف برضت احا."تها 4 ولا نمادج معبنة للالوان التي 
لون ها آشاؤها وأحاسيسها ء٠‏ » ® ء ولك رفض القاعده محرد ان 
حاة لا قاعدة لها على افتراض صحة ذلك وهيهات - لا سكن ان بكون 
دللا » رغه ولع المحددين بهذا الرفض »> محتحين بوم اكير من هذه الفاعدة 
أو تنك ء لان المجددين آتفسهم حبن رفضوا هذه لقاعدة او تلك حاولوا 
وضع بديل متاسب عنها » فدخلوا في تفصيلات فة ء بل أن اللافاعدة 
تقسها _ ان وجدت ‏ هى قاعدة جديدة اسمها : الااقاعدة ء 


(5) مجلة أيولو ٤‏ ع 10 ؛ مج 1 (بونيه (1266:)193 ٤‏ ابولو في 
الميزاأن »> حسن الحطيم 4 

(6) شظابا ورماد : 5 ۰ وبنظر قول الزهاوي ق ديوانه 3:1 « لا اری 
للشعر قواعد بل هو فوق القواعد » > وقول الياس ابي شبکه في افاعي 
ا ,11 E‏ 

او من ان ع لھا حدودا و مشاییسس ¢ والدائرة عبر امحدودة لإ 
ا الحدقة الضيقة .. اليس من الخرق أن PES‏ 
#يحديد لعَة المجاز والكنابة » لغة الروح > لفة الحس الو -حداد ني العميق ؟ » 
و بشظر الباس ابو شبكة وشعره :102 . وقد بكون من هذا الاب ايشا تول 
أبي العتاهية لن قال له »> خرجت عن العروض : « انا أكبر من العروض » ؛ 
بنظر في ذلك الاغاني 13:4 ° 
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وازاء هذا كان أي مجدد مطالبا بتعليل خرق هذه القاعدة او نلك > 
بل انه مطالب آساسا يما يدعوه الى التجديد » فهو بحتج لدلك بنفرته 
من التقلد^ ء لانه مناف للحقيقة ٠‏ بقول اين رشيق متحدثا عن وصف 
المتنبي ركوبه الخيل الى ممدوحه : « ولیس ت زماتا هذا » ولا من شرط 
دنا خاصه شيء من هذا كله > الا ما بعد قلة » فالواجب اجتنابه الا ما 
كان حقيقة . لاسيما اذا كان المادح من سكان بلد الممدوح يراه في اكثر 
أوفاته خا اد ج ذکر الناقة والفلاة حنثد ۾ (6 ٠‏ واذن فطلب الحققه ء 
والعد عن e‏ اللدان ندعوان المحددين أل النفرة مرن التقليد ى 
“نه ضد المدة © » ولاته مجعلا _ كما شول المحددون ‏ « لهت ف 
فصائدنا » و تحر عواطفنا المقيدة بسلاسل الاوزان القديمة »> وقرقعه الالماظ 
المستة ۾ 0„ 
ولكن ما معنى طلب الحفيقه الدي بنادي به المجددون ؟ إنه - ف وجه 
من وجوهه _ مواكبة الحياة » قال ابن رشيق : « وكاتوا قديما أصحاب خيام 
نتقلون من موضع الى اخر »> فلذلك اول ما تبدآً أشعارهم بدكر الديار 
فتلك دارهم ولیس کا نيه الحاضرة » فلا معتی لد کر الحضري الدبار الك 
(7) من هدا الاب قول ابي توس قي دیوانه ۰ 58-57 
. . تصف الطلول على السماع بها افذو العيان كانت في العلم ؟ 
4 اذ يفول : 


e o‏ من سيبكي لحبس يوم طويل 
ان يي اليعٺ والحساب لش علا عن و قوف درسم دار محیل 
وقد فيم ابن المعتز هذين البيتين على انهما يدلان على صحة ايمان يشار 
بالىعث واأحساب 4 ولا أراني أوافقه على ما ذھ اله e‏ 
(8) الممدة1 : 202 . 
O,‏ بنظر دیوان جمیل او الزهاوي 478 ۰ 
)10( شظاا ورماد : 6 ٠‏ وبنظر الشعر وقضيته قي الأدب المربي 
الحديث : 84 وتقله عن امجددين انهم )0 ارتأوا- وهم على حق ان قوالينا 
القديمة جملت للقول ميس اهله في ميدانهم الخطابي ... » . 
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مجازا » لان الحاضرة لا لنسمها الرياح ء ولا يمحوها المطر الا ان يكون 
ذلك بعد زمن طویل لا سکن ان بعيته احد من هذا الحبل ۰ء ي۳0 ,ى 
وفال خليل مطران : « ولن يعيب الفدماء ما آثروا للشعر من النهج » ولن 
بنقص جمال ما آتوا به من الروائم » ولكن ما لا ريب فيه هو ان طبيعة 
الحياة فد تعيرب عما كانت عليه من بل » اذ تعددت ماحيها وتشعت 
مراميها » ونباعدت آطرافها ¿ وما کان لنا قي ضروف حياتنا وما نزودنا به 
حضارة العلم الحديث من وسال شتى للعيش » وضروب مختلفة للترقيه أن 
نظل كاباتنا ف تطاق محدود من الخال ووسائل الفن .. ١2»‏ . 
ولدى متل هذا الاجماع لا يكاد يتكر أنصار القديم » ومن يلنقي 
بجانب من وجهات نظرهم ء ما يدهب اليه أنصار الجديد من ضرورة مواكبة 
الحباة ي ولكنهم یختلفون ف مدى تطور هده الحباة » ونختلفون أكان هذا 
التطور من السعه والعمق بحيث بستدعي هذا اللون من الجديد او ذاك » 
آم انه تقلید للاعاجم في دم 7 ؟ وهكذا كان من حجج طائفة كبيرة من 
أنصار القديم ان بعض نماذج الجديد من صنع « فئة ٠١‏ أجنيية الثقافية ءغريبة 


e‏ تحسن العریة آبدا ¿ ولا کانت تسطیعه ( کذا) لو 
آراذت ¢ و هو لاء بخافون على الشعر العربي ان تضیع آصالته 


(11) العمدة , 1 :199-198 , 


(12) الرسالة > ع 616 > س 13 (23 أيريل 1945 ): 428-427 › 
التجديد كما براه شاعر القطرين » وينظر آمين ناصرالدين فقد نقل عن انصار 
الشعر العصري ولهم ٠‏ « ان الاسلوب الفخم واللفظ الرصیيں ١‏ انما انا 
بصلحان لوصف الناقة > والحواد في رمن الجاهلية وصدر الاسلام EET‏ 
مجاة المقتطف »> ع3 » مج 70 (اذار 1927 ):270 ٠»‏ اللغة بين ناصر وخاذل . 

13 ينظر قي الادب الحديث 9-8:1 . 

(14) الشعر وقضيته : 84 > وينظر - على سبيل المثال _ فنون الادب 
المعاصر في سورية : 396 ٠‏ ولعل ايمان العرب الأولين بأن الشعر العربي أرفى 
مما عند الامم من شعر هو الذي منعهم من التنه الى هذه الناحية قي شعر 
امحادثين 
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وكان مما ساعد على إشاعه هذه الحجة بين أنصار القديي »> ودعاهم الى 
التمسك ها ء والاسمان صحتها انم يرون ان الحديد لا تكون ‏ وتلك 
طبيعة الامور - الا بعد الاطلاع على ثقافة آجنبية » اطلاعا يستتيع شيوع 
مصطلحات وقي نقدية آجنبية ء تلفت نظرهم » وتئیر استعر ايهم ٠‏ ومما 
يزيد من عجبهم ان يعض آنصار الجديد يبلغ من الانبهار بالادب الاجنبي 
مبلغا يريه ان الادب العربي « في حكي ادم اذا قيس بآداب الام 
الرفيعة »3 » وان طائفة اخرى منهم قد تحدثوا عن تأاثرهم المباشر بشعراء 
و نقاد اجان ٩©‏ . 

وكان على اقصار الجديد ان يدفعوا هذه الحجة بما يويد موقفهي ء 
فتمخض دفاعهم عن جملة آمور منها ما برد على الحجه بمثلها تعميما فيصف 
انصار القدبم بانهم من « صيادڊي الذباب ءءء الشعراء المساكين اندين 
لا يزالون بجلسون مزجر الكلب من مائدة الشتفرى او البحتري او 
الحارث نن حلرة > وعيو نهم حاحظه ولعابهسم دسل ا 
رآى ان الوطن العربي - ف مجمله - ليس سوى ساقيةه صغيرة 
و النهر العالمي عنه يتفرع » وبه بتار »> وان لیس بامکانه ان پنقرد يمر 


(15) مجلة الرسالة »> ع 41 > س2( ابريل .1934) : 617 الادب العربي 
و لادب الغري ... فخري ايو السعود ٠‏ وينظر مقالات في النغد الاديي : 82 
وهجومه على احسان عباس لانه قارن نين الوت والبياتي 

(16) شر على سيل المثال الى قول الععاد في شعراء مصر ٠‏ 152-151 4 
ار الحيل الذي نشا منهم بعد شو قي قد تأثر ببرونج وتنيسون وأمرسون > 
ونو نجفلو . ويو » وهاردي > والنافد هازلت “ واشارة نازك ق شظايا رماد : 
8 الى تأترها بادجار الن بو > والسياب الى تأثره بالتراث الشعري الاوربي “ 
والشعر الانجليزي خاصة قي جريدة الحرية “ ع 908( 16 جحزيران 1957 ): 
ا3 الجديد في الشعر العربي “٠‏ وأساطير : 6 > واشارة عبدالصبور في حياتي ف 
الشعر ° 90 ا تأثره بأليو ت 

17) مجلة الاداب › ع 8 »> س 1 ( اغسطس 1953 ) ٠ 74 ٠‏ جواب 
على استفتاء الاداب ٠‏ عبدالوهاب البياتي . 
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1 18 
دون ان بتار به ©0 


> وأنه قد اخد الكثر من حياته المادية » والمنحزات 
الحضاريه عن اوربا » وليس عليه من ضير في ذلك » لان هذه المنحزات 
ملك الانسانيه جمعاء قبل ان تكون ملك آورا وحدها » وترتب على دلك 
الاخذ ان اصبحت حياننا « اقرب الى الحياة الاوربية منها الى حياة البداوة 
الاولى ٠٠١‏ ومن هنا لا بستطيع أحد ان بزعم ان مقومات حیاتنا لا نزال 
بميدة عن آن تجد في الادب الاوربي ما يعبر عنها بل ويغذها » ™ » في 
ان الخوف على اصالة الشعر العربى جراء أخذه عن آوربا لا مسو له 
لان التجديد بعتمد بحث التراث العربي ای جانب اعتمادہ آداب العالسم ¢ 
وليس آدل على ذلك من ان أداء العالم الكبار قد اخد بعضهم عن بعض » 
دون ان شقد احد منهم اصالته » فقد اخد لفو تنبن عن أبزوب اليوناني ٤‏ 
وآخد شکسیر عن بلوتارخ وتات (0) ٠‏ 

وعلى ان حجج أنصار الجديد لا غبار عليها - من الناحية النظرىة _ اله 
ان الذي فات انصار القديم أن ينقلوها الى ناحية التطبيق فيناقشوا آكان 
العقاد بمستوی لافوتتين » آم مطران بمستوی شکسیر > آم 
الرومائنيكيون العرب بمستوی الروماتتيكيين الانكليز او الفر نسيين؟ فيضمنوا 
أن قف الاخذ عن وربا عند حدود التآثر لا الاقتار * . 


(18) تنظر مجله الادیب > ج 12 » س 14 ( ديسمبر ' 1955 ):13 
هل يتحرر الشعر العربي من قيود الوزن والقافية » ادفيك جريديتي شيبوب . 

(19) الرسالة > ع 574 »> س 12 (3 وليو 1944 ): 546 > الاخذ عن 
اوربا » د. محمد مندور ٠‏ وينظر في القضية نفسها الشعر المعاصر على ضوء 
النعد الحديت : 140 > ومجددون ومجترون :94-93 . 

(20) تنظر الرسالة > مقال مندور السابق . 

'21) ينظر الؤثرات الاجنبية على الشعر العربي الحديث ٠‏ د. احمد كمال 
ز كي ٠»‏ ( ضمن كتاب الشعر والفكر المعاصر ) : :63 84 فقد أكد ضرورة التشه 
الى اختلاف حضارة أوربا التي تشيخ عن حضارتنا اليافعة ٠‏ وأشار ألى 
اقتباسات مطران من شکسبير ۰ ومن کورني وراسین ٤‏ وهو جو ٤‏ وموسيه › 
ولامارتين »> واقتباسات المازني »> معتمدا مقالة عبدالرحمن شكري » من شيلي 
وهيئي ١‏ وهود ووتلز » والعقاد س مستندا الى رآي رمزي مغتاح - من هو حو ٠‏ 
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واذ بدا لانصار القديم سلامة حجج المجددين في تأثر حياتا بالحياة 
الآوربية » وقف فريق منهم يناقش في كيف يجب از يكون هذا التأتر محاولا 
ان يخضعه لمقاييسه الاخلاقية فياخذ منه ما يوافقها » ويرقض منه ما لا بکون 
كدلك > جاهلا ان مقابيسه نتاج حضارة قديمة قد بادت » وان للحضارة 
الجديدة مقاببها الخاصة بها » ومن هنا اضطر هذا الفريق ان يهاجم 
رر ف الشاب ءء مظاهر المدنية الجديدة الني غزت نقاليدهم القديمة » وقيمهم 
الثابتة الراسخة ١ء‏ » 7 اذ « ارتبط التجديد - في نظر الشيوخ ‏ بالفساد 
الاخلاة » 2 , 

ومؤقف كهذا لا سكن أن يتم + لانه ماف طبيعة الحباة نها ۾ 
واذا کان جيل من انصار القديم برفض ما يجد عليه من منحزات الحضأرة > 
فان الجيل التالي متهم بنظر اليما وکانها ارثه » وعلیه ء لابد ‏ ق النهايه ہہ 
من قبولهم بتطور الحياة > واعترافهم بهذا التطور ٠‏ 

وهنا تعود المشكلة الاساس - التي نحن بصددها ‏ الى الظهور ء تلك 
هى مدى استدعاء تطور الحباة هذا اللون من التحديد او ذاك » فاذ عترف 
أنصار القديم بان الحياة قد تطورت يؤكدون _ في الوقت تفسه ‏ ان الطار 


س ا لا ا ل مم اص ا ا ل ن ت اطم ا د ت ا م ار و ل نی مت وسوی مان ینت 


سه ف س 


مس 
افاس 


والسياب من أليوت ٠‏ وأاديث سيتودل ٠‏ ونازك وعبدالصور من آليوت . 

وشظر ف السك السياب وعدالصمور البوت وأخذهما عله محل الشعر 
ع 11 ›» س [ ( لوفمير 4 ) : ع وما بعدها » روافد ناضية في الش عر 
ا[حديث > محبي‌آلدين محمد . 

(22) (23) الشمر الحديث في السودان : 183 » ولعل من الطريف هتا ان 
انقل ما رواه لي الاستاذ صالح الجعفري من ان الحجار كان يسخر بما يمن 
به المحددون يي النجف ؛ فيخاطب الجعفري بعوله : «( جعفري » ان ن اصبمي 
بشکو التراخوما قهل تستطيع مداواته )» واذ يمد بده ۔ اثناء القول ء“ يضم 
أضتعة اة مغينة نابية دات اذلالة مر ةة . ومن الطر يف ابضا ف 


الجعقري عن الشيخ محمد حستن سميسم مطلع احدى فصاندة.: 
لا أرتضي عر السلاهب مركا لار کو ا 
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الشعر الفديم ليس عاجرا بطبيعته عن مواكبة هذه الحياة ‏ لاسيما ان 


الالفماظ الغرسة » والصور التقلىديه » واصسحت أباته اكش تماسكا واتحادا » 
وقد تحاوز الشعراء - كما هو معروف ‏ هدا الشسکل التقلىدى المحض الى 
أله لقصدة ا علد عى و حده المقطوعه 4 والقافه المنعيرة 4 فا یح للشاعر 
مجال ارحب للنعبير عن تجربته > وفللت القيود التي تحد من قدرته على 
بها ادينا الحديث » (5) » ويحاول اخرون ثض سبيل انبات هدا القول وأمثاله 
كان سكن ان مكتب بالطريقة القديمة المطورة فلا يخر شيا © » على حين 
وظل اتصار الجديد يعتقدون ان القديم - متطورا كان ام غير متطور - استنفد 
ما عنده › ولم بعد بحتمل شیا » ولا یمکن ان کون الا نقليديا « لانه 
قد تم ارتىاطه بالافكار التقليدية والمواقف التقليدية » والطرق التقليدية ب 
التعير عن العواطف المشر ده 4 ++ )27( چ 

واد نعود الى موقف أنصار القديم ف ت کیدهم ان الشكل القسدريم 
قادر ‏ سا تطور منه ‏ على استيعاب التجارب الجديدة » نقول : أن هذا 

(24) ينظر ذكربات شباب : 37 ٠‏ والصراع الادبي : 28 ٠‏ والعلم الثقافي › 
ع 267 > س 8(5 ابريل 1975 ):6 ١‏ حدود السلفية الشعربة ٤‏ حسن 
طرق ؛ وفن التقطيع الشعري والفانية ٠‏ 411 

5 دگزنات جات :7 م 

26) بنظر البحث عن معنی : 146-145 ففيه ان ليس ې دواوین نازك 
الاريعة مالا يمكن ان يكتب على الطريقة الخليلية » الا قصيدة « الخيط المشدود 
فشجرة السرو » واخرى قليلة جدا » وهذه الحجة مما يمكن أن بقيد متها 
انصار القديم فرددوها بشكل ساذج ٠‏ لانهم لا بمکن ان بهتدوا الى الفرق 
الحو هري بين بناء اله لقصبدة القد بمة والحديئة ¢ وحكدهم دورن اعتماآد سو اهم 0 

(27) مجلة الشعر ٠‏ ع 8 ٠‏ س11 (اغسطس 1964) : 10 ٠‏ نورة الشكل 
وثورة المضمون .. محمد النوبهي ٠‏ وتنظر محاولة مالك الطلبي قي دمح عشرين 
قصيدة لارضى وشو قي ٠‏ دون ان يكون هناك ما يدل على ما يقصل الشاعرين من 
ؤمن ١‏ الوقف الشعري الى أبن ء.. : 19- 21ء 
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الرقت ماه دعرة اهار الحدد أو زرا ال الخدند الذي تحب 
الصراع يشآنه © » بينما يرى المجددون ان الثورة على الاطر القديمة ف 
الشعر » ظاهرة لحر كه كبرة شامله تشهدها حاتنا المعأاصرة » تتحلل بالتورة 
عل الاسس والمفاهيم التى استقرت علبها طوللا 4+ ۾ (29) ٭ 
٠‏ وعلى هذا » ان المجددين مطالبون بشرح ما تغير من رؤيتهم للكوف 
وللحاة يحبث لم تعد القصدة القدمة > قادرة على استيعاب هذه الرو به 
وقي سبيل ابضاح هذه اللقطة تخذ حجج المجددين وجهتين رتيستين > 
وفقدان الوحدة ¢ ومسۇ وله القاقة عن غیاب القصصس والملاحم ف اأشحر 
العربي وما أ ذلك مما تحدتت عله ازاك اللاتكه وزملاو ها 2 و کانهم 
خلاصه ما دار ف الحو الادبى مند مطلع القرن العشرين ‏ فتلحص حدينهي 
في ان نظام الشطرين يدعو الشاعر - وهو في سبيل ملتهما - الى تكلف معان 
لا تکلفها لو لا هذا النظام > وان القافية حجر » من شآته ان يخنق 
والشىفاه ٤‏ مدن أتحاءاتها ع اد قر ض نظام الشطردن قو الب لفظه کثرا 
ما مستعملها الشعراء ® » وان القصيدة القديمة نعتمد وحدة الييت « ولو 
(28) بنظر في الموازنة ‏ 120:1 موقف ابن ابي طاهر الذي بتعصب على 
بي ومو قفه في e‏ 436-4 ف 0 o‏ 
e (29)‏ 4 
0 ننظر شظابا ورماد : 12 +“ 16-15 ٠١‏ 6 > وحديث السياب أل 
جر بدة البعث السورية عام 6 » الذي اعادت نشره مجلة ,دراسات عربية ٤‏ 
ع3 e:‏ 11 ( کانون الي O‏ : 124-123 _ ۰ وج م الى ان 


الق ص » في الياذة هو مروس 101 ا مطران صرح سنة 1924 بأتها 
سر غياب الملحمة > في حفل جمعية تنشيط اللغة العربية بالجامعة الامريكية 


سيروت > بنظر ديوان الخليل 48-47:3 . 
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آنکر جاره ‏ وساب أخاه ودابر المطلع » وقاطلسع القشسم : وحاتف 
الخناء » ۴ . ولا تعشد وحدة القصيدة كلا متكاملا ٠.‏ 

ون دل ان كدو الوت بسح المجددون الى « ملء هده الهوة 
السيعه اللي نمعقل. بين الشعر العربى » والشعر الغا مى الحديث » بين القن 
العاشر . والقرن العسريى. »°62 . 

اا الاخرى الني نخذها حجج المجددين خهى دان منحى 
فكري يى وهف الشاعر من الكون » ويو كد إن « السعر الحدلن موفف 
من الکون کله . لهدا کان موضوعه الوحيد وضع الانسان قي هذا الوجود» 
ولهذا ايضا كانت اداته الوحيدة هي الرؤيا التي نعيد صياغة العالم على نحو 
جدبد »0 . 


وللدارس ان لاحظ على هده الوجهة _ خاصة لدى حركة الشعر 
الجر نضارب الملسفات المتعددة » وربما المتنافضة » فيها » قهى تأرة تند 
الى القلسفه الو جودبة واخرى الى الماركسبة »> ولالثة الى القلسقات المثالة ء 
حتى قل ان عيهدها التىعري لا يحمل هوه و « الاثار التسعريه تخرج من 
على انه کنا ان نضيف - وتحن نبحث ي اسباب غياب الهوبة ‏ سببا اخر 

)31( واا 9:1 4 و دنطر جو اتات I‏ الان 6 
و لمكن ان بكون ما مفعله العماد بعصيدة شوفي في رناء مصطفى كامل من تعديم 
و تاخر دللا على تغککها صدى )ا قاله مطران . بنظر الدىوان : 141-130 . 

(32) حجربسدة الحرية + ع 908 > س 4 (16 حزيران 1957 ):3 
التحديد في السعر العربي “٠‏ السياب ء وتنطر مجلة الف باء > ع 15 >“ س ]1 
حر أه س. مح ( سامي مهدي ) . 

(33) شعردا الحديت الى اس ٠‏ 114 ۰ وبعول السياب قي الحديد ي 
الشمر العربي »> جريدة الحرية : 3 « نريد من الشاعر العربي ان بتخذ موقفا 
کی ا و 

(34) مل واكب النقد الادبى الشمر الحديد او الحديث ٠‏ العام الحندي › 
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هو ان الدي بي المحددين من آمر القلغات جسعا _ قا همهم - هر 
تسو مدآ الثورة على القديم » وتقويضه ء وتثيت مشروعه ولاده 
الجديد ء بل ان المجددين لا يجدون حرجا ق ان يلموا بع الاسماء 
والتظرمات _ احياقا _ سعا وراء قدصم آراتهي ء ولا آدل على ذلك من عول 
معد الحيدري : ر« ولقد كتا في احادشتا مع مرندتا ء٠‏ تحاول ان تدهشهي 
تقطير الاسماء الاجتية ء بل اتنا لنظقها احاتا لندع خطا ايداعا ق هذه 
القصيدة او تلك »> وكثيرا ما كانت تذهب با الجرآة الى حد ان قذكر هذه 
الاسماء الوهمة فى الصحف معتمدين عل سد الجهور عن الس 
والقراءة ج (© , 


ولا ان تلاحظ ايضا على يعض هذا الجاتب من حجح هؤلاء ء التنطم 
اللحوى » وتعقيد الجمل » والاغراب ق تركيبها » وكثرة استعمال المصطلحات 
قيا » وكآن الغرض من ذلك اضاعة الفرصة على أقصار القديم آن هموا 
فيردوا ضلا عن اشاعة الهيبة ف تقوسهم من قافه المحددين الواسعة 
العصردة » هذا الى ان المحددين _ قالغال _ اكثر اطلاعا عل التيارات 
المحاصرة » وآوسع ثقافه » وتمرسا بها » سواء اتمٿلو! دلك ام ظلوا در ددو ته 
دون نسل ۰ 

واستنادا الى هده الحققة نقرر ان حجج انصار القديم » وهي تتصدى 
للرد » كانت تهمل هذا الجانب ٠‏ اعتي به الجانب الفكري ء وتنطلق الى 
مناقشة الحانب اللاول - وأعني الجانب المني ‏ وكانه اللارض المشتركة س 
الفرىقين ء ولعلنا لا نغلو اذا قلنا ان المجددين اتما يقصدون الى الجاني 
الفكري ق حججهم » فان في اذهاتهم ان پفيدوا - قيما بغیدوته - من قط 


(35) الاديب المعاصر > ع 5 > مج 2(تمور 1973 ):113 مقابلة مم 
دلتد الحيدري e‏ احر اها دو سف الصائخ ٠‏ 
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ما سكن ان صل بينهم وبين انصار المديم ® » والا فما أسهل ان يرد 
أنصار القديم عليهم - وهم ف سبيل الدفاع عن الفصيدة العديسة - بجملة 
و أحدهة ھی آل الصعوبة ف تلاق نلك العيوب ر ل سىکوها غير المقلدين ف 
کل زمان » اما الميدعون فيشسقون لهم طريقا بساكبهم القوية في الزحام » 


ومطع الصلة الذي تحدثنا عنه » لا بسكن آن يقف عند حدود النظرية » 
دون أن بنصب على النماذج الشعرية تفسها » لان بقاءه عند حدود « التنظير » 
يعني ان التجديد مزيف لم يبع عن حاجه ولا عن تعير روه ۰ء ومن هنا 
يبكون في هذه الءاذج شي»ء من الغموض » اما لان المجددين يتعمدونه ء 
وما آنه نابع من غربته على الجمهور » وجدة طرائق تعبيره ٠‏ ويتشبث 
انصار القديم بهذه التاحية فيزجون الجمهور -. وهو طرف بيهم الفريقين ‏ 
ف الموضوع » وكدون عزلة الحديد تأكدا بضطر معه فرق من انصار 
الجديد اتفسهم ان يعترفوا بها ۴ » ليصل آنصار القديم من خلالها الى ان ما 


(36) تقول خالدة سعيد ق البحث عن الجدور : 8 ١‏ لو ان الشعر 
الحدىث تورة على الشكل وحسب لكان ففقد مبرراته + ولكن موقف التعر 
الحدىث من العالم موقف مختلف ... » وبول غالي سكري في سعرنا الحدىث 
الى أبن ١‏ 116 « ان الفاضله ين الشعر التقليدي والشعر الحدبت تصبح غير 
إلا إللغة » . 

(37) الشعر وقضيته > ابراهيم المريض في كنأب « في الأدب العربي » ٠‏ 
٠ 84‏ وتنظر مجلة الكلمة »> ع 5 »> س 5 (ابلول 1973 ) ٠‏ 20-18 > قصيدة 
النثر بين الضرورة والممارسه »> خالد علي مصطفى . 

(38) تنقلر الموازنة 19:1 + والف باء ؛ ع11 ٤‏ س 4(1 يلول 1968): 
9 ء هذا الادب المتهم بالعزلة > يبوسف الصائع ؛ ولعل من الطريف ان ندكر 
ان صاحب ابي تمام » والصائع حاولا الدفاع عن عزلة الشعر الجديد دفاعا 
بکاد ر متشابها في خطوطه الرئيسة . وتنظر مجلة الشعر 69 » ع2 » س 1 
E‏ 1969 ( :85 ,4 شعراء من العراف بتحدثون ٤‏ اذ بؤكد سامي 
مهدي انه وزملاءه ممن بنظمون الشعر الحر « يشعرون بعزلتهم عن الجمهور 
العرأقي ... ) . 
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9 « تھی عل الناس معا اول بالمضىله 4 وأحق التقدمه‎ J 
ولكن » هل بصلح الجمهور ان يكون حكما في قضية الشعر ؟ وهل‎ 
الشاعر المجدد مرول وحده عن الهوة التي تفصل ينه وبين الجمهور ؟‎ 
هدان السوالان يكادان يكو نان مدار البحث لدى المجددين » فح‎ 
يرون غيسا بخص السوال الثاقى « ان الشاعر نيس المسول الوحيد »› او‎ 
حتى الأول عن وجود هده الهوة . لان نمة أسابا عديدة وأساسية لها‎ 
تخر ج عن دار نه ي تعضها تاریخي > و دعضها الاخر من معطيات هدا العصر‎ 
40) و ھی بالتالي ف کا تصو رها المعض ماله وحوح وعموض‎ 
ورون فيسا بخص السوال الاول - « ان مواقت الجمهور لا تصلح‎ 
مقباسا تاتا ونهاتيا للحكم على أيه نحريهة فثية »> ذلك لان الجمهور ء اى‎ 
جسهور . قاطع وحدي ي أحكامه » ولانه - فوق ذلك _ محافظ لا قل‎ 
الحد د 5'1 مط ء شك دد +4 )4( 6 و أنه > ملك حصلة تقاقه كافية‎ 
تؤهله لهم الشعر الحديث 0“ » اما كون هذا الجمهور تفسه يفهم الشہ‎ 
> القديم » فلان هدا الشعر « كتب ليسمع » او ليخطب به » ولم بكتب ليقراً‎ 
ولعل الأمبة من جانب » وترعرع الشعر العمودي قي حضرة الخلفاء والملوك‎ 


)39( الو أرنةه 190:71 . 
(40) الكلمة ° ع3 > س3 ( باط 71 ):6 > قاط اساسية حورل 


شعر الحيل الحديد ( افتتاحية ) . 

(41) نعسه »> ع5 ٠‏ س3( حزيران 1971 ): 70 مهرجان المريد تظاهرة 
تعا فة و أعلامة 4 التحر در 4 ودقول (الععفاد ف ساعات نین , الكت والناس 1 
آالعربيه » . 
)42( بنظر الكلمة ¢ ع4 > س ]ا ( آذار 1969 ( :44 عن الشعر والثورة 
أدونيس > وهي حجة تشبه كشيرا حجة الصولي في الدفاع عن ابي تمام »› 
بنظر اخہار ابي تمام : 157-154 . 
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السودي على الاذن » ™) ومعنى هذا ان الميل الى الشعر القديم ميل تقليدي 
ا هتوق الك الخد 72 :, 


وبعلن بعض انصار الجديد تشبثا بالدفاع بن شعر المجددين › ان 
س ر النافد للقصيدة الجديدة لا بكتى للحكم عله () ء وهكذا تخرج 
حن النقاد ‏ اذا کانوا جمهورا ‏ عن ان يكونوا مؤهلين للحكم على 
ال ع 


ولا كانت العزذة عن الجمهور أمرا من الاهمية والحيوية بحيث لا 
بره أحد من المج دين الأ نادرا . فان هولاء المجددين تقون عل 
اة سهم حبن يرون طائفة منهم »> وقد امبل على شعرها الجسهور في هذا الندي” 
أو ذاك الاحتفال . فيتهم المعزولون منهم شعر هذه الطائمة بالمباشرة 4 


سس ي ہم موی اسو ر یی 


(43) الكلمة ع 2 > س 4 ( دار 1972) ٠‏ 112 + على هامش الرتمرات 
الاديبة ¢ معين ديسو 

(44( ساعات نین الكتسب والناس - 168 ¢ وننظر دوان الزهاوي 6:1 
فهو يرى أن « اكثر الناس لا بحكم بجودة الشعر او ردائته الا يما بتلقى من 
غر« ) » 

)45( قنظر الكلمة ٠‏ ع 3 + س4 (أبار 1972) : 103 ١‏ الو حه الاخر للمربد 
الشعري ء سليم السامرائي . وورد قي اخبار ابي تمام : 101 انه ° « حد نا 
فحمل بفرؤژه علي ء ونعجبني ممن جهل مقداره »> فغلت له : الذین جھلوہ کہا 
قال ٠‏ 

لا بدهمنك من دهماتهم عادډ فان اكثرهسم او كلهم بیقر 

فعقال لي ٠‏ قد عابه جماعة من الرواة للشعر > فقلت : الرواة يملمون 
العلة في امرهم » فاذا علمنا آن الرواة هم نقاد المصر العمباسي ادركنا ما بين 
الفو لين من تشابه . 
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و النفضس الخطا بي م وما ای ول دہعدہ عن اف کون شعر ا ج د | (6) ٤‏ 
لان تسليسهم بجدله معناه أنهي يتهمون انفسهم بالقصور › والا لا عزف 
اللاس عن شعرهم وآقبلوا على شعر الاخرين ٠‏ 


و نظل المعصون من المحددين عند رأهم ی انه لا بنبعی عل الشاعر 
نز ان ببسط شعره » ”“ لان « التبسیط مهما بولغ فيه لیس حلا ۰ ستبقی 
هناك فئات لا تحب الشعر » وفئات لا تفهمه ء وفئات لا تقرؤه » لذلك 


سيبقى الشاعر مهما بسط بتجه الى فئة معينة » الى جمهور معين > ° . 


ومن هدا المنطلى دنبعی هده الفتة من المحددين أن تعنح تحمهو رها 
المعين الضتل ١‏ واضعة في حسابها غير المعلن ان للقديم ايضا جمهورا معنا 
ولكنه واسع » على انها ق الواقع - لا تقت ذا ٤‏ وان nT‏ فا تھا مطالىة _ 
اء اتصار القدريم واواء النقر اللشق عن انصار الحديد ت تعلىل تعد 
الجمهور عن ره و فناعتهم بضالة جور 


©46) قي معابلة اجراها ممدوح عدوان مع فاضل العزأوي »> وسامي 
مهدي » وحميد سعيد »> ومحمد سعيد ا لحربيده التورة السوربة » 
ورا الشعر 69 > ع 2 ( حريران 1969 ) :87-6 ١‏ تناول المحدنون _ 
فما تتاولوه - سر عزلهة الفصدة الحدندة عن الحمهور > قعال الصكار ١‏ « له 
احمل الحمهور شيا من المسؤوليه لان الحمهور إستحسن وبحماس قصردة 
ممدوح عدوان a a Cs‏ 
بفوله « وقصيدة الصكار ابضا » ٠‏ واستمر الصكار يفول - « انا اعزى الو ضوع 
الى ثقة التعراء انعسهم بعصائدهم الحرة .. » فعقب سامي : ( .ء. صسحيح 
ان الحمهور استحسن بعض العصاند الحديتة لكن مده القصائد كانت تتضمن 
بعض ملامح الشعر العمودي بسكل إو باخر كالاصرار على القافية ٠‏ والمباشرة 
بدرحجة ما »> والخطابية » وهذه من الامور التي يمكن أن يتفبلها الجمهور التي 
اعتاد سماع الشعر العمودي » وبلاحظ ان متل هذا التعليل ‏ اعني تعليل 
سامي 4 هدي قال عادة _ بعد كل مهرخان » وقصيدة ناححة فيه . فرد 
فجاح الشاعر م مر ٥‏ ای حسن إلالفاء “ء وأخری أ النفس العمودىي ّ و کأن 
آاحدا متهم لا درد ان يفرفق بين التحديد ٠‏ والمجدد الفاشل . 

)48(٠ )47(‏ الكلمة »> ع 4 س 1 ( آذار؛ 1969 ) :44 عن الشعر والثورة › 
دوتيس : ونظر في الشعر العراقي الجديد ٠‏ 36 - 37 . 
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ونتحذ حجج هوؤلاء - بصدد بحث المسكلة - مناحى منها ما يحاول 
ان بعلل هده العزله سا ف اليف الحديث من و تاا الحمهور 
« لانه يجهل باریخه وآساطیره » 7 » والا فانه « یکفی ان نعرف عددا من 
الرموز تسنخلصها من نمعن النطر ي كيعية نجمع هذه الرموز لتشكل 
الصو رة المعفدة التى هي وسيلة ادراك الفكرة عن ريق الحدس ءء » 60 ى 
ومنها ما للقى التبعة على النقد والنقاد » وقصورهما عن مواكبة الشعر > 
ونقر به الى آذهان الحمهور 60 ء 


ولكن المسالة وهي تنافش بمثل هذه الحجج تيقى سطحية » بعيدة 
عن جوهر الامر دلك ان التجديد حين يرىبط بالوعي الفردي للشاعر » دون 
E‏ ة المجتمع » ببقى لصيقا بصاحبه لا ينفذ الى وعي 
الجمهور » وإن تعد فبعد آجيال تكفل تساوي الوعيين ء ولعل أبا شبكة 
تنبه الى شىء من هذا حين قال : « ان الغموض في الشعر دخيل على الادب 
العربى » فهو من الكتب لا من الجو ء٠٠‏ »°2 ء بل ان يعض الشعراء 
5 وھ يدر کون مصادر ثقافتهم وآزماتهم التي عا نو نها تقلیدا للانسان الاوربي ‏ 
لم يشترطلوا على أنفسهم ان يكو نوا مفهومين » فآضفوا على العملية الشعربة 
جوا اسطوربا » وخلصوا منه الى انه « عندما کون فی امکان شاعر ان کون 


0© البحث عن معنى : 157-156 > وبنظر حديث الصولي الذي 
i‏ - 154 وما يعدها عن قصيدة 
غامضة لأبي تمام منشاأً غموضها الاشارات التاريخية والرموز »› من باب 
الاستئناس . 

ا(51) بنظر الرحلة الثامنة 139٠:‏ »> والبحث عن الجذور :17-13 ويمكن 
ان ندخل في السياق نفسه قول من بحتج لابي تمام ‏ « قد عرفناكم ان ”ابا 
تمام اتى في شعره بمعان فلسفية ٠‏ والفاظ عربية ء فاذا سمع شعره الاعراني 
م نفهمه ٤»‏ واڌا فر له فهمه واستحسنه ) ف امو ازنة 26:11 ء 

(52) الياس ابو شبكة وشعره :106 . 
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هناك » ویتحدث » فانه لن بکون مفهوما من قبل الاخرين ءءء )°7 . 
بيد آن مشكلة هؤلاء اتهم بريدون ان بيقوا - رغم كل ذلك - ضمن 
سياق الخط الثوري > ومنطق ر القن للناس » انسجاما مع مفهوم العصر 
الشات ء ىعدت الشقة پینهم وبين ما بریدون »> ما اضطرهم ان تکيفوا 
معهوم السعر التوري مع منطق خاص مداه ان كون الشعر للناس بقتضي 
هو لاء الناس ان يكونوا على درجة من المعاناة الثقافية » وحصلة من الطافة 
على الفهم لا بلكهسا الجهور العربي » وعليه يبي للسعر الثوري ان 
« بير ء٠‏ العلاقات القائمة المورونة بين الشاعر والاخرين »60 . 
وحل کهدا لا عدو كونه « طوب اويا » » لان تغيير العلاقات الاجنماعة 
بين طيقة وآخرى في المجتمع » وما بقتضيه هذا التنيي - بالنتيجة - من 
أسديل العلاقة القاكمة بين الشاعر وجمهوره » هو مهمه من مهمات الثورة الحضقية 
تفسها > دون حاجة متها الى مثل هذا الشاعر الثوري الدىي يصعد السلم 
من آعلاه » واد يدرك يعض اتصار الحددد تلك الحقفة » فاته بحاول » في 
حله الجديد للمشكله » ان ببتعد عن كل ما بربطه بالجسهور وبالثورة ربطا 
آنيا فيرى ان « الموقف الشعري ءء هو الموقف الناسف لكل ما هو مزيف 
وغير حقيقي » ومعاد لحرية الانسان ومغامرة نحو المستفبل عبر نجاوز العال 
برمته الى عالم أفضل » ان مهمة القصيدة لا يمكن ان تعلق داخل ما هو 
e )55(‏ 
(53) محلة شعر 69 ع1 » س1 ( مايس 1969 ) : 11 ءالبيان السعرى. 


فاضل العزاوي » فوزي کريم » سامي مهدي » خالد علي مصطفی . 

(64 الكلمة > ع 4 ٤‏ س 1 ( آذار .1969) : 44 > 45 ٠‏ عن الشعر 
والنوره ٤‏ أدونیس 

(55) مجلة الشعر 69 » البيان الشعري :12 » فاضل العزاوي 
وزملاژه . ولعل من الفيد أن نشر لل تراجع العزاوي عن موقفه اد کس 
TS‏ 
س 6 ( بار 1974 ) :29-28 فغال : « الامية حالهة طارئة ٤‏ ولسوف تحمي 
مع الرمن ١‏ وسيكون مذ حكا ( في بنظري على الامل ) ) آں نكنب لنخضهة من 


شع 
n‏ 


جزڻي ويومي سواء آکان سياسيا او غير سياسي ءءء » 
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هو تسویغ هروب الشاعر عما بعنيه الالتزام - يممهومه المحدد - من خلال 
السعي نحو عالم أفضل » و کان التعسبر الكلي » أي تعيير العالم ء لا يآني 
سا هو جزئي » ونعني به ان بنطلق الشاعر ق هدا التعيير من قضابا مجتمعه ء 
ومحاوله نوعبته سا بحب آل کون عره , ©6 

وادن فان هدا المنطلق يمکن ان بوحى بان اصحابه « لايد ان ولوا : 
على الحسهور أن ا ولیس على الشاعر ان سحن عن 
جسهوره ؛ لاهم لابد ان يتحولوا - رغم آتوفهم - الى صالان العرص حيث 
جمهو رهم ااا وال اا اة و و اهال 2 ۹7 

وازاء هذا التخبط فيما بين المجددين اتمسهم يجد بعض انصار الفديم 
آتفسهم مرة آخرى لا بتحرجون من رفض الجديد » لائه « كمسالة برج 
بابل ء فلما سقط هرف الناس بما لم بعرفوا من فرع ودهشه » فنبلبلت 
اللالسن J‏ وأنه » لبس مدرسه وأاحدة ) ولا هو نلك اص ولا 
مشىتة »7 ء ويعزون تلك البلبلة وذاك التخبط ٠‏ الى ان التجديد لسم 
معالحه اصحابه الحققبون ٠»‏ فهو « مقصور على الدين افوا عرهم ف نحوه 
و » لانه « لا توجد مدرسة غير مدرسة الحرف النفي والنغم » 


سے سد سے س ~~ سیت متھاے سے 


ص ا س رہ د ما یم م ےم م و ےا ر ی م نے ا ا س یرہ کی مو یھ من کے ہے بے سے 


الہر حو ارين الان ٠‏ وننتطر حتى تتعلم الطبعة العامله القراءه والكابة لنكتبه 

لها . آنتي افضل إن ا کتب للعمال والعلاحين الاں دون ان تفار فنی العة من 

انهم سيعراونني ذاٽت بوم .. » ولعل من المهم ابخضا ان يشر الى أن من جمله 

ادا ا ت ار ا و و ( آب 1953): 

A‏ أن سعر أعه إتما كمون ره J‏ ليشالوا أعحاب باتع داذنحان خاب e‏ ئ( 
© تنظر الثقافة الجديدة > ع 4 ( تموز '1969) :189-188 ٠‏ مد 

كلي وعلاقة كل منهما بالاخر من حيث هما مصطلحان فلسغيان . ١‏ 
(57) الكلمة » ع 3 + س 6 ( ايار 1974): الوخه التابي من الغلاف 
(58( (69 الف باء > ع 16 9)1 تشرین الاول 1968 ) : 6 معابلة 
(60) الشعر الحديث في SE n‏ 


E 


غه المدرسة البامية لانها راسخة ء٠‏ ولا يصح ان يكون - ما [هو] موجود _ 
بديلا عن كل التراث العظيم الذي متى بالدم وبالحياة وبالعصب » والذهن ء 
لابد ان تطور الامور ولابد ان بآقي البديل » لكنه الان غير موجود » وسيآتي 
بعد حقب طويلة »> وجهود مضنية » وتعب كبير » ° . 

واذ يصل الفريقان يي حججهم الى الطريق المسدود من حيث بدآوا »> 
أو هكذا يخيل للساظر ق الامر ء فان طاتفة من المنصفين تكون قد تظرت 
في كل تلك الحجج وخرجت بنتيجة مؤداها الاعتدال ف النظر الى القديم 
والى الجديد » فهي ننظر الى الشعر من آين جاء تتحرى فيه ما يحمل من قيم 
جمالية فنية » فتقبله وترفضه على آساس من توفر تلك القيم او انعدامها > 
بعد ان صقل الجو الجديد الذي أشاعه المجددون شيئا من آذواقهم » وبدل 
آشیاء في نظرانهم . 


| )61( ونکون التحاوز 496 4 مقابلة مم الجواهرىي ا جراها مح م 
الجزاٽري واسماعا : الحواهري الظاحرة ٠‏ 
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المع سل الما بع 


مظاه الصرا ع 


مظاحر الصراع 


وتريد بها ما نلاحطه على الصراع من اتثباع آساليب تكاد تكون ثاينة 
ھی اقرب الى دادرة الشسعر منها الى شىء اخر ء وحن انا ن کد فرب مظاهر 


+a ۲0 


الصراع من داثرة التعر لنفصل بينها وين ما هو ارب الى اخلاق فريقي 
الصراع من تشبث بوسائل غير متروعة وصولا الى كسب الصراع » ولكن 
هذا لا يعني ان مظاهر الصراع منفصلة اتصالا تامأ عن اخلاق فريقيه » فكل 
ما في الامر ان الظاهر الصق بالحوار الذي يكاد يكون متزتا » والمرحلة 
الادئة من مراحل الصراع » على حين ظهر اخلاق فربقي الصراع » عادة ء 
لدى احتدام المناقشة وغلياتها > وكان فريقي الصراع توهما ان الحوار 
بلغ طریقا مسدودا لا يؤدي الى شيء لتشبث كل فريق منهما برأیه ۰ 

وول ما يواجهنا من مظاهر الصراع تشبث كلا فريقيه بالقديم كلا 
حسب ما بخدمه » وتفصيل الامر ان الداعين الى الجديد وأتنصارهم يعلمون 
علم اليقين ان من الاسباب الرئيسة ف الوقوف بوجه جديدهم خروجه على 
القديم » أو ما يخال كذلك ء وبما أن هذا الخروج يمكن ان يعني الانقطاع 
والهدم » لذا نرى انهم بحاولون طمائة انصار القديم مرة بان « التجديد ٠٠‏ 
ليس هدم القديم > أو الكفر بالتراث الذي خلفه الاجداد » كما يتوهسم 
يعض ادااء العريية الذين تھو لهم لفظة التحديد ء ويبخشون ان تتناول شرها 
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الدين واللغة والنظم الاجتماعية  »‏ » وتراهم يتشبثون ‏ مرة آخرى ‏ با 
بوافق نزعتهم التجديديه من القديم > وكآنهم بريدون بهدا التسيث آمرين : 
أولهما البحث عن نقطة النقاء بينهم وبين انصار القديم ينطلقون متها 
للحوار » وثاتيهما : في تهمة الخروج على التراث ونهديمه »> ولنا في اجابة 
ابي تمام من طلب منه » سخربه به » شيتا من ماء الملام » بانه لا بعطيه قطرات 
من هذا الماء قبل ان باتيه بريشة من جناح الذل اشارة الى قوله تعالى : 
ر واخفض لهسا جناح الدل من الرحمه » (© ء ثا ي هدا الاجابة دليل على 
ما نقول ء فجواب الشاعر يشير الى وجود هذا الضرب من الاستعارة في 
كلام العرب » والى وجودها » واستحسان العرب آياها EC‏ اروع تص 
عربي » ٳذ آن معنی جوابه اته لم بخرج على القدیم . 


_ آخر ف محاو له العقاد  وهو يدعو الى الشعر المرسل‎ SNS 
الاستناد الى القديم » اذ بقول : « وما كاتت العرب تنكر القافية المرسلة كما‎ 
نتوهم » فقد کان شعراؤ هم تاهلون ف التزام القافية كما هو قول‎ 
: الشاعر‎ 


الا هل ترى ان لم تكن ام مالك بملك يدى ان الكفاء قليل 
رأى من رفيقيه جفااء وغلظة لذا قام بتاع القلوص ذميم 


,)1( العصبة ٤+‏ ع 9 + 10 »> س ك8 ( كانون الاول 1947 ): 673-762 > 
ن ال وا جد دا مود ( ای کا اکال هر ا دوو 
وبنظر الشعر الحر ق العراق : 261 »> ققد رد على الرواد تصوبرهم الخروح 
على بحور الخليل شيا بسيطا > ونحن نحسب انهم مضطرون آل هذا 

'(2) ينظر المثل السائر 155:2 > وقد ضعف ابن الاثشر الروابة في 
الصفحة التالية لانه يستبعد ان يكون ابو تمام يذهب عليه الفرق بين 
الاستعارتين » ولا آرى لتضعيفه وجها »> لان المضيق الذي دفع اليه أبو تمام 
يقتضيه مثل هذه الاحابة . 
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فیتاه بشری رحله قال قائل : لن جل رخو اللاط نجيب »(© 
وبدو ان المحددين لا تتورعون احیانا من قحل القدامی مداهیهم دفاعا 
عتها ء وتيا لتهمه خروجها عن آساليب العرب ء ققد تسبوا الى امرىء القيس 
آته قال اغراقا ى التجنيس : 
E ET‏ 
»9 ولم عرف الاصمعی هدا > ولا آنو عمرو » وکال انو عرو : وهو 
يت مسجدى » اي من عمل اهل المسجد »© . 
ودقع موقق” آتصار الجديد من التراث آتصار القديم الى انخاذ 
موقفين من القضية آولهما : آخذ تشبث المجددين با محاولات التجديدية في 
القديم حجة ي التقليل من آهمية الجديد لدى رسوخ قدمه وشيوعه ين 
التاس > ولا آدل على ذلك من قول العسكرى وضو يبحث ي آنواع 
البديع _ « قهده انواع البديع التي ادعى من لا رواية له »> ولا دراية عنده 
ان المحدثين اتكروها ء وان القدماء لم يعرفوها »> وذلك لا آراد ان يفخم آمر 
الحدثن > لان هذا التنوع من الكلام اذا سلي من الكلف ويرىء من 
العيوب ء كان ق غاية الحسن وتاب الجودة »© > ورآي عزالدين الامين 
_ في عصرةا الحاضر - بمحاولة صلاح عبدالصيور اثبات ان « الموشحة 
الاتدلسية اكثر الصور الشعرية دلالة على ان التفعيلة الممردة تستطيع ان 
تکون وعاء شعریا »)۳ »> اذ بقول ردا عليه : « ولو کان الکاتب هنا بریى 


x ww en mo oem Temas a 


(3) مطالعات في الكتب والحياة »> خواطر عن الطيع والتقليد في الشعر 
العصرى ١ 418-7 ٠‏ وتقلاحظ هنا محاولة الدكتور النونهي ف قضية الشعر 
الحديد : 66-45 وهو بدعو الى تطبيق نظرية اليوت قي الاخذ بلغة الحديث 
اليومي لقة للسعر » فقد حاول ائبات ان هذه اللغة كانت لغة بعض من 
الشعر الجاهلي . 

(4 الوازنة 69:1 . 

(5) الصناعتين : 273 . | 

(6) الجلة » الشعر الجديد لاذا ٤‏ صلاح عبدالضبور » ع 59 »> س5 ٤‏ 
( دسىمىر 1961 ) :59 . 


¬ 27[ س 


a دون‎ e 
الشعر الحر ء‎ e (( N 
اما الموفقفت الثاني وهو ملازم للاول أو یر ارجاع‎ 
الجديد برمته او الحسن المقبول منه الى أصول فديمة وكأن المحددين اذ‎ 
E AE DAS چ ا هون 3 الى‎ 
لآمدي ابات ان اا تماء لم‎ e و مکنتا ا نضرب على ذلك تلا‎ 
بخترع مدهب البدیع « ولا هو باول فيه » ولا سابق اليه » بل سلك ي‎ 
وآفرط وآسرف وزال عن التهسسسعج‎ ٤ دلكت سسبل مسلم » واحتدی حدوه‎ 
 عيدبلا ولا هو آول فيه » ولكنه رآى هذه الانواع التي وقع عليها اسم‎ 
وهې الاسنعارة والطباق والتحنيس - منثورة متفرقة فض آشعار المتفدمين‎ 
خقصدها » واكثر في شعره منها »> وهي ف كتاب الله عز وجل أبضا‎ 
% (8) «4+ ¢ مو جو ده‎ 


عن الشعر الحر : « وآما القوالب التى تسبك لصوغه فجديدة ولا كل 
الحدة » فلو كان قس بن ساعدة الايادى يننا لاعتير نفسه من المحددين 
ية قوله الماثور : ليل داج / وسماء ذات ايراج / وأرض ذات فجاج / 
آم ترکوا هناك فناموا / .. TE e‏ 


r ge ae amr‏ اس ت ت ق 


(7) نظربة الفن المتحدد : 88 
)8( الموازنة 14:1 . 


(9) الشعر وقضيته : ' 82 . 
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حاول ارجاع حركه التسعر الحر الى الزهاوي مدفوعا يما رآه من آن كيرا 
ممن نظم الي الحر » بدعی |ێه کان البادىء سه 4 ویدلی بالىراهن 1 
والمباهاة » ” وبا فعله العريض - مرة أخرى - ومصطفى جمال الدين 
والدكتور أحمد مطلوب بارجاعهم الشعر الحر الى البند" » رغم ما سبق 
جذورها _ « وآما البند فالمعروف اته اسلوب مجهول لدى الجمهور 
3 على فوة اهتمامي بالشعر العربي )2 » ورغم انه حتى ني العراق ‏ 
وهو aga‏ — » لم شر ف اللاو ساط الادسة إل رة فصبرة م أانصرف 
عنه التعراء » اللهمم الا ي حالات التندر والمفاكهة » 3) . 


(10) في الادب العمراقي الحديث » بحوث ومقاولات : 235 »> وفكرة المغال 
نشرت ‏ كما بعول الولف عام 1954 . 

(11) سبه العرىض قفصيدة « حقار القبور » للسياب في الشعر وفضيته ٠‏ 
7 ببنود عصر الانحطاط > ورابه نعود الى سنة 1955 »¢ وقال حمال‌الدىن ف 
كتابه الايغاع في الشعر العربي من اليت الى التفعيلة : 265 « وان حركة 
ال ال اا 6 ما ي رولد فا الد من اة الاي 
الإنقاعي .. » والتعاتته هذه جاعت عام 1955 كما يمول قي : 6 من مغدمة 
كتابه ‏ اذ الى محاضره عن ( الشعر الحر ٠‏ تاريخه تطوره ) في الموسم الثفاي 
احمعية منتدى النشر في التجف ١«وذهب‏ الدكتور مطلوب في كتابه » النقد 
الادىى هي العراف : 192 الى انه بمكن ان نعد البند « طليعة التسعر الحر الذي 
أنخذ الوانا معددة عند الشعراء المجددىن ٠٠٠١‏ » وذهب عبدالكريم الدجيلسى 
ف کتابه النند : لا ٤‏ الى أن رسائل قاوس ( بن ) وش مکر « هي أشبه بالشعر 
الخ ا ووهال اوي قفن ال لن © وهي كو بام اهال 
الىلاغة )») . 

(12) قضانا الشعر المعاصر : 26 > وهذا اليحت منشور قي مجلة الأدىب 
عام ٠۹١۲‏ مها ينيع لاولئك الباحثين الاطلاع عليه . 

)13( مله الاستاذ » وحهة الشعر الحدبث ١‏ د. سليم النعيمي ٤‏ مج 11 

. 173 : ) 1963-1962 ( 
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وازاء هذين الموقفين يرجع المجددون وانصار الجديد محاولين توهين 
صلتهم بالماضي من حيث هو أساس لتجديدهي طمعا في ان يصلوا الى فطع 
الطريق على اتصار القديم في عقد مثل هده المقابلات بين الجديد والقديم ء 
واذا كات اخبار أبي ضام لا تسعمنا في الاستنهاد على ذلك » فان في 
فشك عل کل خالت واف ما کر ال کی ت 6 ادان دا 
E RTT OT‏ 
او د ا ا 2 

واذا کان عصر آبي تمام لا مدنا شر الحدس تاهدا على ما نفو > 
ان لات عا الا ر ادا اق وا ا و 
على من فاضل بين الشعر القديم والشعر الحديث : « إن المفاضلة ء٠٠‏ 
تصبح غير ذات موضوع لاهسا لا يملكان - في حقيقة الامر - من عناصر 
الأرض المشتر كة سوى اللغة »> كما ان محاولة تبرير الشعر الحديت مميراشنا 
التاربخي من حركات التجديد ي الشعر العربي هي محاولة غير مجدية بل 
رما اصسحت ضارة ال خا و E‏ 


أرستها لست تهاىة » ولا سكن لای کان ان ندعی ذلك > بل ان دهد 
الحركة لم تتطور نفس الوتيرة »> كما ان تمردها على القواعد الخليلية قد 
امتص الكثير من طاقاتها الى حد انها لم تستطع تلاق كل نواقصها 

(14) بنظر الاغاني 16: 383 . 

(15) شعرنا الحديث الى اين : 116 > وينظر مجلة سعر »> حربة التسعر 
فلتكون ( كذا ) الشحربة الشعربة حرة > كان الانفصال عن الرواسبسه 
الحضار دة »> والرواسب الذاتية الموروثة تكثافتها > والانةقصال ترط لعملية 
الىعث الشعرى ءءء ) ؛ 


` 130 


وأخطاتها ء٠٠‏ »© فيقال عن قصيدة السياب - في المعبد الغريق ومنزل 
الاقتان _ : « انها تراکم صور واتفعالات »> والقصدة الحدثة تكامل صور 
وانفعالات ٠‏ )7 > ويقال عن صلاح عبدالصبور : « واذا کان 
عدالصبور قارا حذرا هاما بالیوت ء٠‏ فاته کشاعر لا بزال غير حدر »> 
ما جعل شعره قاصرا في ادوانه الاساسية البدئية ( كذا ) »> اي التعبير 
والصورة ٩9 » ٠.»‏ ويقال عن الرواد جميعا انهم « اقعروا على التلاعب 
الجزي والسطحي عض جوانب الشكل غير الاساسية » ببنما ظلوا » ي 
د وأصيل تعبيرهم » مغمورين بالقديم »° . 

ومهما يکن من آمر فان هده القطيعة - وهي موقف منطرف . تؤدي 
اى قول طاثفة من آنصار القديم جحد ند الرواد » فقد تتبث نقاد العصر 
المباسي بجديد العتابي »> وشار » ومسلم بن الوليد »> وأدياء عصرةا 


hr ehe 


(16) الكلمة > قاط اساسية حول شعر الجيل الجديد » التحرير ء 
3£ »> س 3( شباط 5:)1971. 

17) محلة شعر ٤‏ عندما يستجدي الشعر الراحة واللام ٤‏ عصام 
محفوظ > ع 30-29 › س 8 ( شتاء - ربع 1964 ) : 98. 

(18) اأصدر نفسه » قضابا واخبار » التحرير + ع 26 ٤ء‏ س7 ( ديبع 
195( .:129 . 

(19) يسه ۰ قضابا واخبار > التحرير ٤‏ ع 27 » س 7( صيف 1963) : 
7 ۰ والرآي ليو سف الخال ادل به في ندوة عقدت ببروت . ویکاد کون 
ا مهدي قد كرر هذا الراي في مجلة الف باء > رواد التعر الجديد لم 
يعوا الحداتة حقها »> ع 7 > س 1 (3 تموز 1968 ):48 . 

,(20) بنظر الشعر والشعراء 832:2 +۰ والبيان والىبيين .51:1 4 
والاغاني 3: 190-189 ٠‏ وطبقات الشعراء': 235 وقول ابن المعتز عن مسام ˆ 
« أن سعره کله دیباج حسن لا يدقعه عن ذلك أاحد » والوازنة 18-17:1 °“ 
ول الامدي : « فتتبع مسلم بن الوليد هذه الانواع ووشح شعره بها ووضعها 
في موضمها »> ثم لم يسلم مع ذلك من الطعن » ۰ 
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بالسياب واضرابه ۳ . 

ومن مظاهر الصراع تنقة الشوائب » اذ يدرك آنصار الجديد ان 
خصو مهم سکن ان بتشبثوا بالضعيف من جديدهم محاولین من خلااله 
نسفيه الحركة بأكسلها ونهديمها فانهم يحاولون الوقوف عند هدا الضعيف 
وتقده وكآتهم بسدون الطريق بدلك على انصار القديم » فقد « روى عن 
يعض الشسعراء ان أا تمام آنسده قصيدة أحسن قي جميعها الا في بيت واحد > 
قال له : با أبا تسام : لو آلقيت هذا البيت ما كان في قصيدنك 
عيب ».. » 2 واطمئنان آبي تمام الى ذوق هذا الشاعر - يدلنا على ذلك 
انه آنتده بصورة خاصة - سكن ان بهدنا الى ان هدا الشاعر ۰ 
انصار الغديم في الاقل ان لم يكن من انصار الجديد » ويمكن أن بعر 
طلبه من أي تسام اسقاط ذلك البيت E NE NE E‏ 
على آنصار القديم في الاتنقاص من شمر آي تسام » ولمسل ي تعقيب 
اا E‏ : « فلو کان 
دسيء الاساءة ظنا »ولا تتن شعره »کنا فی غنى عن الاعتدار له » 2 للق 
ا ا 

وروی ان اثنین اختلفا ق قول ابي نواس 

ورسم الكرى بين الجفون محيل عى عليه بكا عليه طويل 
REE‏ الى مسلم بن الوليد فقال : « ان كان قول ابي العذاقر : 


باض الهوی ي فؤادي وفر”خ التدكار 


(21) ينطر ملف مجلة الاذاعة والتلفزيون عن بدر شاكر السياب ٠‏ 30 » 
وقول الجواهري فيه : « لقد كنت يا بدر جسرا ذهبيا حيا يعبر عليه بقة 
واعحاب ولطف واعتزاز کل هذا الو کب الساحر من دنيا الشعر العربي الفخم 
الضخم الخالد المنحدر عبر العصور الى الضفة المقابلة من الآارض الجديدة .. » 
وبنظر مهرجان المريد الشعري >“ 172:1971 ء 

(22) الاغاني 383:16 ۰ 
(23) نفسه! 384:16 .۰ 
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حنا قان هدا آحسن )24 > وعلى فرض تحامل مسليم على آي نواس 4 
لان مقابلته بين بيته وبيت آبي العدافر ظالة فان سخرینه من نمادج اصحاب 
البديع الضعيفة مما يمكن ان بدخل ق باب تنقية الشوائب ٠‏ ويمكن ان 
نعدة من هدا قول ابن المعتز : « ثم ان حبيب بن آوس الطاني من بعدهم 
شف به ( آي بالبديع ) حتى غلب عليه » وتفرغ ميه فأحسن ي بعض ذلك 
واساء في بعض » وتلك عقبى الافراط وشسرة الاسراف »© ٠‏ ويدخل في 
هذا الباب ايضا نقد الجرجاني آبا سام » اذ هو مسن دسو « بتفضيله 
ونفددمه (26) وراه « قله اصحاب المعاني » وقدوة آهل البديع 0 


ومن الشواهد على تنقة الشواثب » ي عصرنا الحاضر » رساله حلال 
OE E O RI O O‏ 
وحدی أحتصن السآم وما ضاعا / و -حدی احتضن ندأءاٽثت الاعه + »4 
اد قول فی رسالته : « ويوسفني کتیرا اننى كنت أجتمع بكتير من الاصدقاءفي 
مقاه عتيقة فآراهم تخدون من قصائد کد ن" دن » ووحدي أحتضن السام 
وما اعا مأدة للهر ء والتفکكه 4 ودا مسار للشعر ق الادان ٠‏ 
أرضاه ء٠‏ » © ء وهو انما لا يرضى هذا المصير للشعر الحر لاله يدافع 
عنهە (™ دفاعا حارا ۰۰ توجبه قصائد رائعة مثل ( حبلى ) لنزار قباني و ( مطر ) 
للات o+:4‏ (29) 


و تصسفب مضا قول بلند الحيدري : » و طعا هنا محاولات عا شه 
کہا قلت - لا تقل عبثا عن ( آرى قدمي آراق دمي ) بتقصد فيها الناطم 
الأىوض لافلاسه فتخبط خبط عشواء ق كلمات لا تحمل غير آصوات 


mn merg e a 
ااا اا ا ل ل امد‎ 


(24) الورقة : 5 . 

(5 الد 12 . 

(26) '(27) الوساطة : 20-19 . 

28 (29) الاداب ٤“‏ ع 2 »> س 5 ( کانون الارل 1957 ): 54-53 »¢ 
وتدخل فى هذا الباب رسالة السياب الى عبد الكرم الناعم قي رسال السياب ٠‏ 
110-8“ ورسالته الى يوسف الخال في المصدر نعسه :112-111 . 
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ربت بكثير من الدفة لحعل من الشعر موسيقى فقط »> ومحرداً إباه من 

ر 1 i‏ .)30 
كل معتى » ومن كل ضرورة لفهمه مبررآً عمله قول لهذا او ذاك ٭«» ٠»‏ ¢ 
و سحت تاۆك ف عبوب الشعر الحر (# ء فالهدف من كل ذلك الا يسباء 2 
للشعر الحدىث تحت مأ يقدم من قصا ند تاسمه 4 تعطي مردودا لسا ف 
لرن 

و دقف أقصار" القديم موفف اتصار الحديد تفسه » ولكنهم لا بعلتفول 
أهسبه كبيرة ‏ قيا يبدو - على تشبث المجددين بالضعيف من تتاجمي ٠‏ 
و کان روانع الات الشسعري العربي معنیهم عن دلك » سو اء تمثلت هده 
الروائع بعصر كامل كسا هى الحال لدى انصار القديم ق العصر العباسي 
آم بآفراد كسا هى الحال في عصرنا الحاضر » اذ كان شوقي ممثلا لروائع 
هذا التراث بوجه جماعة « الديوان » ء والجواهري وبدوى الجبل يو جه 
حركة الشعر الحر » وازاء هذا فان انصار القديم لا بعدمون ‏ اذ ثقدوا - 
ان بجدوا نقاطا مضيئه معترفا بها يشيرون اليها ٠‏ على حين لا يضمن اتصار 
تقاط اضاء هم نوهجا » وبآکبرها موهبه ء زد عل ذلك أن المجددين ‏ وهم 
برتکزون الى الفدىم ق تجديدهم ‏ بوفرون على أنصار القديم جهد مراجعة 

(30) الاديب العراقي ؛ ع >٠1‏ س 2( كانون الثانى _ شباط 1962 ): 
2 » خواطر في الشعر العراقي الحديث . 

(31) بتطر فصايا الشسعر المعاصر : 35-28 وينظر رأيها بقصيدة النشر : 
٤۰ 196-2‏ ونعیپا على حبرا ابراهيم جرا انه بطلن على قصيدة النتر 
ذو ضی ۰ وعلی انپا سکت عما تؤدې الیھا هذه العوضی من نتائحج الا اں 
القارىء يمكن أن بلمح ضيفها وخشيتها من أن ينعكس رفض قصيدة النتر 
عل الشعر الحر . 


(32) طربق الشعب ٠‏ ع ,991 (27 كانون الاول 1976 ):3 > وجهة 
نظر ٠‏ ح. م ٠‏ واظته حميد الخاقاني . 
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الشبتث بالضعيف منه » لان مسالة ضعف هذا الشاعر يي صفهم او ذال 
مسآلة غير ذات آهسية كيرة » والتشبث با لا يردي الى هدم تراث كامل 
لا سيا ان متلى التراث الحقيقيين موجودون » ويعترف لهم المجددون 
آ تسم دضخامة الموهة ء 

وإدن فموفف آبصار القديم لا يُمليه سد الطريق على أنصار الجديد في 
الننيت بالضعبف هدر ما يمليه سد الطريق عليهم في اسسغلال منافذ القديم 
دفاعا عن جديدهم » مستندين في ذلك الى ان « العيب من كل أحد معيب ٠‏ 
وافما الاقتداء في السواب لا قي الخطا » ™ » ويمكننا ان نضرب على ذلك 
RR‏ - من شعر عدي 
این زد وآمية بن بی الصلت والکمیت والطرماح » فقد « كان الأصمعي 
وآبو عيدة بقولان : عدي بن زيد ف الشعراء بمنزلة سهيل ف النجوم 
عار ضها ولا بجرى معها مجراها » وكذلك عندهم آمية بن آبي الصلت > 
ومثلهما کان عندهم من الاسلاميين الکمست والطرماح ۰ ) 0 ويموقف 
الامدي بن اران ف ااجتس نان آبو تمام قد به اليه باغراقه ف 
التحتيس - لدى القدماء من الشعراء اد تقول : « وقد جاء من التحنيس 
ق اشعار العرب ما ستكره نحو ء٠‏ قول الاعشى : 

شاو مشل شلول شلشل شول 

وهذا عند أهل العلم من جنون الشعراء » 3 » ونضرب مثلا اخر بموقف 
احد المعاصرين من بعض مظاهر التجديد في التراث الشعري العربي > اذ 
قول : « وقد كان بعض هذه المظاهر مما آساء الى الشعر العربي كتعمد 
الفلسفة الى درجة الأوض ءءء والتصوير الى درجة الاغراب » °9 . 


م ص س ج ت 


aw i n ier n: o e e e u س‎ nn ewe me 


(3) الصناعتين : 344 . 

(84) الاغاني 97:2 > ويفظر الوساطة :51 »> وينظر الشعر والشعراء 
1: 325 فهو قول عن عدي ۰ « وعلماۋنا لا برون شعره ححه ) . 

359 الوازنة , 270-269:1 . 

(36) الصراع الأدبى بين القديم والجديد :1171 . 
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والرجوع الى القديم بثل هذا المنظار معا بخلص أنصار القديم 
التعصن من التناقض ف الحكم اد لیس من المعقول ان عد رواة الشسعر 
غر س اللغة عنصرا من عناصر الشعر معتمدين على ما برونه منه ف شعر 
الحاهلين تم بقلون عه شاعر جا هلي E‏ عن هده القاعدة هو عدي ن رود 
الدي » کان سکن الحبرة 2 ووراکز الر نف ۾¿ فلن لسانه > وسيهل 
متطقه » 7 ء وليس من المعقول أبضا ان يعيبوا على آبى نمام اغرافه في 
ان وغ حا ن ااي لرن د اي ای دو 
الاعنى م أو ال دعست آنصار القديم المعاصرون العموض ف السعر الحد ىث 
نم برضون ذلك لابي تمام ومن ساره ء لان في رضاهم ما بيح للمجددين 
أن بستندوا الى هذا اللون من القديم شي خروجهم عليه ٠‏ 


ومن مظاهر الصراع ميل كل فريق من فريقيه الى ما لبه التحالف ٠‏ 
ونوحيد الجهود » ويسكن أن يعزى ذلك فضلا عما يعود مها من تفع على 
هذا الفريق آو ذاك »> أن العلافات الاجتماعبة تقوم فسا نقوح ‏ على تقارب 
منازع التفكر والدون > بل ان هده العلاقات من الاسس الهمة التي 
دقوم علها « اعتاق الافكار الحديدة آو مقاو متها ۾ (38 , ولكن الدى 
و کان المدف من هذه العلاقات هو هده التاحرة » و اذا کان صعب علیتا ان 
نىىتجلي مثل هدا التحالف ف العصر العباسي لان سدا الاستحلاء شقتضننا 
معرفة دققة واسعة طبيعة العلاقات نين الادباء لم قتوفر علنها مصادر نا 
تور ! شاقا » فان ف دعس الا حاتها ما دشر ا ذلك » قد روی عن ادن 
ويقرظه ويشنې عليه » ویدکر أده وعلمه وصدقه وستحسن قوله : 

هل الى ان تنام عيني سيل ان عهدي بالنوم عمد طويل 


ا س سے ست س س سیو س کے سا 


37) طبقات فحول الشعراء ٠‏ 140 . 
|38( الافكار المستحدثة وكيف تنتشر : 23 . 
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غاب عني من لا آسمي فعيني کل بوم وجدا عليه نسيل » °2 


رلابد أن يكون وراء اعجاب ابن الاعرابي - فيما کون ان كليهسا 
من أنصار القديم ٠‏ وقامت بين البحتري ودعبل علامة طيبة من أسبابها ان 
البحتري « كان على مئل مدهبه ف الشعر : بآخذ ‏ في صياغته من الصعة 
الخفيه سقدار بعينه على بلوغ عاسه ف الاثارة الوجدانة وإحكام العدوى 
بالاتمعال » دون ان يعرقه بالمقابلان والتجريد والتسخيص ٠»‏ فيحرج - بذلك 
على متاله القديم الدي فناثره )40 وکان البحتري متعمس (4) لدعبل » 
وقول فيه : « دعبل بن علي آشعر عندي من مسلم بن الول ۰ء٠‏ لان كلام 
دعبل آدخل ف کلام العرب من کلام مسلم » ومدهبه آشہ ب ذاهيهم 42 , 


وإذن فهل كانت محاولة آبي نمام جر البحتري اليه تقصد الى خرق 


حار ء ناما قفد وفقف حافقل ابر اهم بای شوقي تامارة الشعر » رغم ما اتهم 
به من اته فد استخدم المازني والعقاد في النيل من شوقي 0 » فاذا كنا 
لا نستطيع آن نقبل هذه التهمة ء فانه لا بمکننا آن نغفل ما بین شوفی وحافظل 
من منافسة تبلغ القطيعة أحيانا ‏ ء فهل كان لتعرضهما الى مهاجمة العقاد 
وال مازنى ما بوحد ينهما ؟ آنا لا آسشتعد ذلك » 

(39) الاغاني 332:5 . 

(40) دعبل بن علي الخزاعي : 172 . 

40) نظر الاغاني 20 : 136 

(42) شه 20 : 136 . 

(43) بنظر في ذلك الاغاني 41:21 > 49-48 > والعمدة 109:2 . 

(44) تنظر مجلة الهلال ( عدد خاص بشوقي ) ٠‏ المعارك الادييه بين 
شو في ونقاده > انور الجندي › ع 11 »> س 76 ( نوقمبر| 1968) :202 . 

ا(45) بنظر حياة شوقي ٠:‏ 159 -164 . 
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واتشهمت اللجنة التحضيرية لمهرجان الشعر المنعقد عام 1969 وهي 
مولفه من الجواهري ومصطفی جمال الدين و شاذل طاقه با تھا کانت من 
أسباب غياب الشسعر الحر عن المهرجان وطغيان الشعر التقليدي عليه(“ . 


ومن امارات توحيد جهود أنصار القديم » بني المشهور منهم تقديم 
دواوين جماعته فقد كتب عزيز اباظة مقدمة ديوان العوضى ال وكيل «شفق» 
مستبشرا بظهوره في جو غائم برطانة الشعر الحر” > وكتب آيضا مقدمة 
ديوان الدكتورة عاتكة الخزرجي « أتفاس السحر » مقدرا فيه ان الشاعرة لم 
تقجنح « الى الاخد بالغث الاحمق المتهافت من الكلام الذي بسمونه الشعر 
الحدىت 4% 2 وکت صالح حو دت مق _دمة دوان الدكتور دو سف 
الخليسل ۾ . 
وتوحد الحهود آمس” ¢ لاتم معرضون - لدی تناحرهم تان فار 
جدیدھم لا سیما اذا کان ف بداية آمره » ویمكننا ان قتضرب مثلا على ذلك 
برد" دريني خشبه على سيد قطب » فقد شن ( آستاذ جليل ) حملة على الشعراء 
الشباب ود علها خشة ردا لم رض يه اليك قَطٰب لان الشعر اء الدين 
ورد اسه بینهم في رد خشية دون مستواہ كما بزع ° » مما اضطر الى ان 
بجيبه بقوله : « آخشى آن أكون قد آضعفت جبهة شعر الشباب بذكرك » 
ء ان أكون بدلك قد مهدت لاتتصار آستاذنا الجليل على آمثالك ء ثم هل هذا 


ج ق - 
اس ر ن ی جز س متت سے س ل ل — سیت سے 


(46) تنظر التسعر إ9 4٤‏ تسعراء من العراف بتحدثون »> ع 12 ( حزيران 
9 ):84 ۰ ولعل وجود شاذل طاقة وكيل وزارة الاعلام انذاك هو الذي 
جعل المجله ترحع عن اتهامها فتسوغه بتعرض اللجنة الى ضغوط . 

(47) بنظر شفق : 1 . 

)48( انقاسس السحر ° 

(49) قي ضمر الزمن : 30 . 

ا(50) تنظر مجلة الرسالة > حول شعراء الشباب » سيد قطب ٠‏ ع 
52 > س 12 ( 10 آبریل| !1944 ) : 318 . 
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هو الدي با ا سم له ؟ آلا عرف من هو اسنادنا الجليل ! انه رجل 
نجديد الشعر العربي » وها هو ذا قد أخد بآتيكم من تواحيكم الضعيفة 
الى تحلت احداها ف كلتك المتهافتة »¢ (( )31( چ 

ونضرب متلا آخر بقول غالي شکري : « وبالرغم من سکك عری 
الخلوط الامامهة لهه التىعر الحديث فان املا حد ددا م ي الافن مسح 
کا نون الناني ( بار ) عام 4 حين صدر العدد الاول من محله ( الشعر ) 
E a a‏ 
ظهور ( النعر ) كان مبعثه الابمان العميق بضرورة ( الجبهه ) اطارا منبريا 
المشار كه ق الحههة )62 
الحددد نعد دم ده حماعه ۾ أو اسا اده الي تحدم الحديد ٤‏ فقد 
)5 نظم عل طر دته إل ريحا ني الاد مار الحسامي قاض در دیوانه ( عرش 
الحب رالحسأل ) و کت مقدمته الريحاني سنه 1925 3 slg‏ 
نعيمة ناشر « الغرال » ان يكلف العقاد بكتابة مقدمة له لانه بحس ان هناك 
a N Es gm NN SEEN OS‏ 
المقدمة 05 . 

(51) محلة الرسالة »› الى الاستاذ سيد فطب »ء درينى خشيه » ع563 » 
س 12 ( 17 يريل 1944) : 338 . 

(52) شعرنا الحدىث الى اين : 55-54 “ رتنظر الدعوة الى تحالف 
حماعة الشعر الحديث في الكلمة »> مقدمة عن الشعر . . فاضل عباس هادي > 
ع 6 > سے ( تموز 1970 ):38 . 

(53) امين الربحاني : 35 الهامش :2 . 

'50) بنظر سبعون 192:2 . 

ا(ك5) بنظر الغربال * 13-6 . 
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و کتب ال مازنى عن ديوان العقاد ©6 »> وكنب العقاد مقدمه ديوان 
المازني 67 a‏ الجزء الثاني من ديوان شكري ®6 وكتب الشابي 
مقدمة لديوان آي شادي « الينبوع ) محاولا تنقة المدرسة الحدثه من 
E 2‏ > والسباتب مقدمه دىوان راصي مهدي السعىكد « رياح 


الډدروب ¢( 0 


على أن كتابة هذه المقدمات لا تعني - ي كل الاحيان ‏ ان الشاعر 
یرید ان فيد من اسم مقدمه » وانما هو بريد الاستتناس في أحيان كثيرة - 
برآي من يعرف هذا المذهب الجديد آملا في آن تقلل المقدمه من استعراب 
الناس وتساولهم » فقد صدر « الينبوع » لابي شادي » باكتر من مقدمه 
لان شاعره لا شى كف قوبل ديوانه ( آشعة وظلال ) « ٠٠۰‏ ينقد کثير 
تحر ده الام عن کل تصد در و تعقیتب ¢ )6( ٠‏ 

وإذن فتقديم انصار الجديد دواوين زملاثهم موقف يليه عليهسم 
الجوانب الضعيفة فيها وسد الطريق - من خلال هذا النقد - على خصوميم 
ًن دشهروا تلك الحوانب ٠‏ 

وإزاء ما لتوحيد الجهود من آهميه لدى الفريقين لا نستعرب 
آن تشعر البحتري انه واحد من آصحاب البدیع فلا ببخل عليه بتعلیمه فنو نه 

)56( بنظر -حصاد ا : 39-34 

57) بنظر مطالعات في الكتثب والحياة ٠:‏ 432-409 

)58( بنظر سه 446-433 ۰ 

(59) بنظر الينبوع > الادب العربي في العصر الحاضر : ث . 

(60) ينظر رياح الدروب ٠‏ 7-5 > مط المعرفة > بغداد 1957 . 

ا(61) الينبوع : ج . 


- 140 


E E‏ » وکا البحنري يدرك هذا فینښبه به ف شعره 
و ويجدو مدهبه » ودحو نحوه ف البديع ٠‏ وراه صاحا واماما » 
ویقدمه على تفسه ٭ء. » © على حين يحاول الاخرون ان يدخلوا في روع 
البحتري انه أشعر من ابي ناء 59 ولیس بعيدا أن بكون وراء هذا 
التقضيل العض من شعر آبي تمام واغراقه فض مذهب البديع » وقد صنح 
الآمدي - فيا بعد شيا من هذا » والا قلا آقل من شق صههبا ء 

ونسسهد ‏ ق عصرنا الحاضر ‏ على دلك يمحاولة محسد محمود 
رضوان ال يدرج قصيدة شاعر شاب هو علي شرف الدين نشرت تحست 
عنوان « آبن الطريق » في التسعر القديم » لان النظر اليها على انها من الشعر 
الحديد سكن ان يسفط ما ف دد أتصار القديم الدي كان بتزعمهم قي مجلة 
الرسالة ( آءع ) لا سيا انها كانت مصدرة بعبارة « ما رآي الاسستاذ 
'لكبير (١ءع‏ ) ف هدا الطراز من شعر الشباب © , 

ونسنشهد آبضا نضايق انصار الجديد من أن بكتب نزار قبانى 
في بعض الاحيان - على طربقة الشطرين © > وكانهم بريدون لموهبته 
الكبيرة آن نضاف الى رصيد الجديد في كل ما يدعو له ء وان نسقط ما في 
بد آنصار القديم من حجة بحققها لهم نزار بامكان استيعاب نظام الشطرين 
هموم العصر ء 

ومن أهميه توحيد الجهود لدى الفريقين يمكننا أن ننظر الى هجوم 
آتصار الجديد على الناكص منهم آو على من بخالونه كذلك »› لان في نكوصه 


ن 


.(6) ينظر الاغاني ب21 : .49-48 .۰ 
|(63) شه ]21 : 39 
64) المصدر نفسه 21 : 40-29 . 
,)65( الرسالة > ع563 + س12 ( 17 ايريبيل .1944 ) : 337 . 
(66) تنظر الشعر .69 » مهرجان الشعر التاسسع + ع 2 ( حزيران 
9 ) : 129 وقولها عن نرار ۰ « ولعل نزار قباني کان خر من ادرك هده 
الخاصهة لدی حمهورنا حيین حاء ای اهر حجان رقصيدة عمو دة هحائية 
مساشرة »> بدلا من آن بحىء بعصيدة اخری » . 


¬ 141. 


عن طريقتهم ما هييء لاتصار القديم آن ينقضوا على الجديد من خلاله ء 
ولا ف قول البياتي مقوما نازك الملاككة وكتابها : « قضاا الشعر المعاصر » 
الذي تحدثت فيه عن عيوب الشعر الحر : « أما كوتها معلمة فأرفضه رفضا 
قاطعا فكتاها ( قضاها الشعر المعاصر ) كتاب تافه ومتهاقت يمتاز بالسطحية 
والتسرع واطلاق الاحكام الميكانيكية » ومن ثم فهو لا يصلح ان يكون 
كتابا مدرسيا ء ورآبي ان تازك ليست مفكرة بقدر ما هي ناعرة » ولكن 
شاعر متها تنتهى عند شطاآن معنة »7 » آقول : لنا فى قوله هذا شاهد » 
و الا فان من الظلم الفادح ان تقبل رآي البياتي هيمن مدت الطرىق الى 
الشعر الحر بمقدمة ديواتها « شظايا ورماد > » آما كيف يرفص البياتي لمن 
تكتب مثل هذه المقدمة ان تكون معلمة فقي آسباب هذا الرفض ما ذكرناه 
من اتها تفت بكتابها من عضد جماعة الشعر الحديث ء 


وادا کان البیاتی لم يصح عن دوافعه اى مثل هدا الحكم فان بو ست 
الخال آشار ‏ غير عامد ‏ الى سیب هجومه عليها « بما جاء ي كتابها من 
آراء ارتدادیة متزمتة خانت ( حر كه الشعر الحر ) التی تدعی اكتشافها >( ء 


وإن يكون لهه الصف" » وتوحيد الجهود بمثل هذه الاهمية فانه من 
المتوقع آن نرى آحد الفربقين بحاول شق صف الاخر عن طريق تصيد هفواته 
ف آجکكامه على شعر فريقه » وتضخيمها » كما صنع دري خشبة ي رده 
حملات ( آءع ) على شعراء الشباب بقوله : « لقد آنكر الاستاذ جميع الشعر 
العربي بعد البارودي وشوقي وحافظ » وأآشفق من الشعراء الشيوخ الاجلاء 
الدين لا يزالون على قيد الحياة » والذين بعتز بهم الشعر العربي » والذين 
لا نكر الا ظالم أن منهم من لا بقل مرتبة عن البارودي وشوقي وحافظ » 

٠ 45: الو قف الشعري الى اين وحوار مع عبدالوهاب البياتي‎ 6٠ 

ا(68) شعر ء قضايا الشعر العاصر »> بيوسف الخال > ع 24 » سا6 
( خریف ¦ 1962 ):139 . 
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فرآی آن يشملهم باشارة عطف ورحمة ورثاء ¿ شو مب انه بهدا اتقی 
)69( 
(( 8 
١‏ 


ولا آکاد شك في ان الكاتب لا بهمه كثيرا ار فع عن شاعرية 
هولاء « السيوخ الاجلاء » قدر ما همه ان يرهم صاحیهم ( آءع ) 
وان يضمن خليهم عنه - ف الاعل - ان لم يضمن ٠‏ ١ء‏ هم عن محاولات 
الشاب ف النجديد ء 

ومن مظاهر الصراع لجوء فريقيه الى « الشيط" ملوبا فيه » كأن 
بنحل الصار القديم قصيدة لمجدد »> وهدفهم من ور ث تسفيه الجديد 
والتقلیل من قیسته مره . واثبات آنهم قادرون عليه لو وا به + وانهم انما 
بعرضون عنه لانه عجز مرة ثانية »> ووصولا الى از جه لدى الآخرين 
بعد شيوعه - انت هو نقليد قي الدوق » وجري ور عاليد العصر . بدلنا 
على ذلك ان محمد مصطفى حمام ثظم قصيدة ع سان محمود حسن 
اسماعل مطلعها : 
رقص البدر على لحن الصخور اا سماء قي جبال من يحور 

« ونحث ها منسوة لحمود ءءء الى أحدى الصحف التي كاثت تهتم 
بنشر شعره » قنشرتها في صفحتها الاولى بعنوان ( رقص البدر ) للشاعر 
الكيير محمود حسن اسماعيل 0 

وبلحاً أنصار الحديد الى مثل هذا الاسلوب > وهم e‏ آفقا ف 
استعماله » وأحد ذكاء > ولعل مرد ذلك الى آن حاجتهم الى تثبيت الجديد 
آمس” من حاجة آنصار القديسم الدفاع عن قديم كفلت e‏ 
قاتا ورسوخا ۰ 


(69) الرسالة »> شمراء الشباب والاستاذ الحليل (1ء ع ) + ع 561 “ 
س 12 ( 3 الول . 1944): 298 . 
00 الدىوان 45:3 


- 143 


فمن آساليب المجددين في « الشيطنة » ما روى عن محمد بن عمر انه 
فال : « قال ابن الخثعمي الشاعر : جن آبو تمام ثي قوله : 
نروح علينا كل بوم وتعتدي خطوب كاد الدهر منهن يصرع 
آمصرع الدهر ؟ء٠»‏ فقلت له : هذا شار قول : 
وما کت الا کالزمان اذا صحا صحوت » وان ماق الزمان آموق 
فسکت ۰٠ء‏ ثم فلت له : وآبوك قول : 
ولين لى دهري باتباع جوده فكدت للين الدهر ان أعقد الدهرا 
الدهر عقد ؟»ء٠‏ فسكت » 7 » واذا كنت أشك ف ان يكون ابن 
الختعمى فد سکت يعد سماعه بیت بشار فانه ا بخالجني شيء من دلك 
وآبوه زج في المسآلة » بل ان زج أبيه في المسالة كان مما يضمن لابن عمر 
ذلك » وان عمر يقصد - فیما يبدو - اليه قصدا › وال فما معتی زچه لو لم 
نکن ضماڼن سکوته بذکره ؟ 
ومنها أيضا ما كتيه درينى خشبة مناقشا العقاد في الشعر المرسل : 
» التحرية وحدها هى التى تثبت صلاحية هذا الشعر آو فاده ء وقد 
متوسطة »> من نظم رجل لم يشتهر بالشعر » ولم يمارسه ممارسة المنة لنقطعين 
فما الك لو کان زد نا تمادج من هذا الشعر > وعل اللاسس التى انتکرها 
آبو حديد » من نظمك الشائق الممتاز » او من نظم مطران » آو محرم » آو 
الكاشف أو الجارم » آو علي طه » أو رامی »۰ او نا جی و الحىلاورى » 
آو شیبوب ٭+ وبعد فآثا عيذ العقاد العظيم من أن يكون سببا ف انصراف 


Tne errata n a DOL ran TR rrp OR yê 


(71) اخبار ابي تمام 248-247 
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شعر "ا عن محاره عيام بسجاربهم ف الشعر المرسل » بل آعيده هو من آن 
بص على الانصراف عن هذا الشعر » 2) ء 

ولا رب في ان مثل هذا الاسلوب يضسن له سکوت آبرز من يمكن 
آن »موا نوجه الشعر المرسل من الشعراء ء» واذا كان حشر العقاد بينهم مما 
بن آن ثیر حفیظته » فان ي نعته ااه بالعظمه مفردا من بینهم ما يضمن 
له سکوه أا ۰ 

وتبلغ الشيطنة » بخشبة ‏ وهو يدعو الى الشعر المرسل ‏ آن يبحمل 
الاءباء آكثر مسا نحتمل كما فعل مع افتتاح الدكتور طه حسين لفصل 
١‏ ذه الجناحبن » من كتابه « على هامش السيرة » » اذ قال : « وقد لا يكون 
انها ىء شاعرا فيعرف كيف بكون شعرا هذا الكلام الدي نقلناه من هامش 
سيرد ٠٠٠‏ ولهذا فلا بآس من ان نعيد هدا الكلام تمسه ق نظامه الشعري 
لدي تعوده الناس : 
آقبلت تسسعى رويدا رويدا مث ما بسعى النسيم العليل 
لا يمس الارض وقعع خطاها فهمي كالروح سرى في الفضاء 

فهذا اذن نظم الدكتور طه حسين من الشعر المرسل الذي آورده في 
كتبه ٠٠١‏ ونحن لا يسعنا الا ان بدي أكبر اعجابنا بهذا المجهود المشتراك 
الذي ساهم به زعیم النهضة الادية بف مصر » وعميد الادب العربي في الثورة 
على القديم الذي نذعو الى الثورة عليه ٠٠١‏ وبعد فاحسب ان الدكتور طه 
قد أعلن ريه الان بطربقة فنلية في الشعر المرسل » وانه في جانبنا من قبل 
آن تدا دعوتنا ۰۰ء وشت ملاحظة » فلقد کتب الدکتور طه شعره كآنه 
نثر ١٠ء‏ ولا شك ان غرضه من ذلك هو الا بتبه القاريء الى انه بيقر شعرا 
فيفر خصوصا اذا علم انه يقرا شعرا مرسلا ۰ء٠‏ »(723) . 

,(72) الرسالة > الى الاستاذ الكبر عباس محمود العقاد > ع 542 ؛ 
س |11( 22 نومر 1943 ) :939 . 

(73) الرسالة » الدكتور طه حسين والشعر المرسل + ع 543 + س,11 
(291 نوفمبر .1943 ) : 950-949 .۰ 
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ونحن لا تناقش في ان الذي كتبه الدكنور طه حسين من الشعر 
المرسل »ء ولکننا تناقش ف كونه قصد الى ان بكتب شعرأً مرسلا قصدا »> 
ونحسب ان تانقه قي الاسلوب واحساسه المرهف بالموسيقى هو الدي جعل 
کلامه موزونا هذا الوزن الدقيق » فهل معنى هذا اته « أعلن رأبه الال 
بطريقة فعلية في الشعر المرسل » ؟ 

ان دريني خشبة يدرك - دون ريب - آنه لم بعلن رآيه بطريقة فعليه > 
ولکن تي اصراره على ان هذا هو رآي الدکتور طه ما ضس له سکوت 
عميد الادب العربي - وقد کان له ذلك رشا پتم نجاح التجربة آو 
اخفاقها » ففى الوقت الذي يمكن ان بحقق الدكتور طه ‏ اذا نجحسست. 
التجرية » وسكت عن أن يرد رآي خشبة - مجد التجديد ء لا سيما ان 
خشبة وصفة بأنه‌آعلن رآبه قبل ان يدعو خشبة تسه الى هذا النعرءفي الوقت 
الذي يحقق قه هذا المحد » قى آمامه المحال مفتوحا ‏ فما اذا آخفقت 
وهوجم بجريرة خشبة ‏ للرد على من إهاجمه ء 

وهکذا کون فی امکان درينى خشبة ان بستغل مكانة طه حسين. 
واحترام الادياء اناه ق دعوته ۰ م 

ومن هذا الباب أيضا قول نزار قباني مخاطبا مارون عبود » وقد آخذ 
عليه تحرره من الوزن التقليدي في بعض قصائده : « الذين عاشوا ف عصر 
ستهوقن وموزارت ءءء والڏين عاصروا توالستوي ائ ليو ارا دافنشي, 
آو غوغان ۰۰ء کل هلاء بعتبرون آتفسهم من رفيعي الاقدار » ويوم بجيء. 
الدور الىنا وسالتا سائل : وآنتم شعراء الفترة الممتسدة من عام 1940 
صعو دا الى اليوم من هو هدا الكبر الدي کان بقیم (کذا) نار کم » ودزن. 
الرش النامت ف أجنحتكم ۰ يوم پواجهتا سال بش هذا السوال. 
سنقول له بدون آدنی تردد : کتبنا شعرا ق عصر مارون عیود » وعلى محك 
هذه السندااتة الماردة درفنا آقلامنا وتر کنا آسماءنا )7%) ء 


نت ایہر سی و کہ پات ات ا ایی 


ا(74) الشعر قنديل اخضر :84-831 . 
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کن ا د ا و 
ال أرجل عصر آدبي يسم العصر بميسمه » ريما لم نرزفه بعد » ويدرك ان 
مارون ليس ذلك الرجل » والا كان ساذجا في فهمه للنقد . ولكن مثل هذا 
الاطراء مما يضمن له وقوف مارون - ق مرة فادمة ‏ الى جنبه - في الافل ‏ 
ان لم بكن الى جانب التحرر من الوزن التقليدي . 

ومنه أيضا عليق مجلة الكلمة على ما كتبه طراد اڏبيسي في مهاجمة 
فصيدة الشر اجابة عن سالها > فقد قالت المجلة : « اذ مجمل الآراء التى 
آوردها الزميل طراد نسكل الضد من قصيدة النثر . وه هذاء ماته أخرا 
ك دة ى 4 رها هتا > تاءا ( کدا) عل a‏ وهو صر أل 
حصبدك ته فاو ل وة ك 0 ي 

ووحه د« الشيطنه » قى هذا التعليق اصرار المحلة على تسسية ما كته 
طراد بقصيدة تثر » رغم اصراره هو على رفض هذا المصطبح » وهوله ف العدد 
تسه منها : « ان ما بسمى ف الادب العربي الحديث قصيده نتر لا يعدو 
کونه _ تي أفضله _ ثرا شعرها آو شعرا منثورا » © » ولكن المحلة تدرك 
ان هدا الاصرار ف تبني تشر الكاتب على انه قصيدة نثر إهييء - ف الاقل ‏ 
للكاتب مجال التراجع عن رأبه » والا ففيه ما يضعف من قبمهة رأآيه شه 
قصيدة النثر آمام الجمهور الذي لا يعرف عن القضية شيا ء 

واذا كانت مثل هذه المداورات مما تخاطب هه اثنان ردد اأحدهما 
جر الثاني الى جاتبه » فان منها ما بوجه - من طرف خفي - الى جمهور الشعر 
در مته کا القائل عن فقصيدة النثر : « انها قسج القاريء آمام, 
تسه »7 لان رفضها - بعد هذا القول - يعني أن من برفضها ضعيفه 


( ابلول '1973) : 14 
ا©76) نفسه > قصيدة التشر ليست هي الشكل الاحدث :10 . 
(77) نفسه » قصيدة النشر وحركة الشمر المعاصر ٤‏ صلاح فائق :'7 ء 
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عدر ما يقوم على جبن آصيل ي النفس ء وليس همنا ان يكون الكاتب نجح 
في آداء مهمته آم لم ينجح قدر ما همنا اته حاول ذلك . 


- فيما نظن - ان طبيعة النقد تكون لدى الصراع طبيعة تبشيرية لا تلعنى 
بتحليل الاثر الفني قدر ما شعن بالترويج له » أو الْض منه »> فمن اضطراب 
هده المعابر ف العصر العباسي موقفهم - على سبيل المثال ‏ من قضيه 
واحدة آنارها المحدثون © هى الغلو » فقد أختلف فيها الناس « منهم من 
رها وقول تفضىلها وراها العاده القفصوى ف الحودة »++ ومنهم من 
عنما وشكرها 4 ودراها عيبأ و هحنه ف الكلام 4+ (79) ٤‏ ول تحسسسن ° 
عن مسلم بن الوليد آته وصف آبا تاس بأآنه « محيل »> ويصف المخلوقين 
صفة الخالق » ° مشبرا الى قوله : 


ل ال ا اه لتخافك النطف التي لم 8 
الدي » آدی ا بلبلة ف فهم ال 4 وض بط مقا يسه وموضوعه ) 
وغاىته » )82( وعزأه الى الاتصال الوق بالادب الاجنبى (۴3 وشا آدیب 
آخر من انه صار بری الناقد « لا عدو أحد رجلین : رحل کیل المدح ف 


(78) في العمدة 60-59:2 « وزعم يعض التععبين أن الدي كثر هدا 
الاب ( نعي الغلى ) ) انو تمام »«.« ( Ss Ey‏ عله این 
ll Ch e CC a e e a as ES‏ 
علما ان ابن اإعتز جعلاه من فلون البديع > ينظر البديع ٠‏ 68-65 

(79) نقسه 2 :0 6 بنظر الوساطه : 420 , 

(80) الوشح : 403-402 . 

(81) تقسه : 403 . 

(82) ا(83) الينبوع : ص . 
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3 وسحاء . واج ررمي بالشناتم والهحاء اللادع لملم ق غر تحرج 
و انتخاء 76 ١‏ وشكو هدا الأذب. مكن أن ندا غل ما اسستاء 
بالطبيعة التبشيرية ف النقد الدي برافق الصراع ١‏ فمد جاءت شكواه عقب 
الضجة التي أحدثها صدور ديواني الشاعرين علي محمود طه : « املاح 
النائه » وابراهيم ناجي « وراء السام aT‏ 


ومما بزيد ي آمر اضطراب مقايس النقد سوءا ان الصراع لا يعدم 
دخول من هو طاريء عليه » حلبته » وكآن ذلك من طبیعته آنضا » فقد شکا 
الصولي من بعض الجهلة الذين بصحفون على آبي تمام ثم بعيبوته يما لم 
بقله ۴9 ؛ وابتلي مذهب البديع بمثل آبي العذاف ر« » وابتليت حركة 
الشعر الحر « طا كفه من النظامن والانصار المقلد ين 8 (88 ي و وک 
المتطفلون على الشعر > وكثر العبث والتخبط فيه » () . 


ولابد أن تنجم عن مثل هذه الحال شكوى من قله اهتمام الناس 
بالشعر »> ربما يكون مبعثها - ق نظر الناس - غياب الشعر نمسه ء واذا 
کنا لا تستطیح استجلاء هذه الشتكوى ق العصر العباسي ء لقلة آخبار 
شعرائه التي بین آیدیا » فا ننا نستطيع ان نراها - ق عصرنا الحاضر ‏ ماثلة 
قي قول أحد الادباء : « ترى هل تأخر الشعر فلم بعد بجاري حاجه الناس 
ويعٽر عن مشاعرهم › قهو من أجل هذا لا بشيرهم ۴ء٠‏ آم اختلفت المقاإييس > 
وتىدلت القيم فساء ء من أجل هذا _ التفاهم بين الشعر وبين ( كذا) 


سس ی صم میت ن جوم ما ن ا د 


س س س ممن یچ موو ایی اد اسو ت سو ت ق 


84) (85) الرسالة »> مهمة الناقد ء نظمي خليل + ع 57 > س2 
6 اغسطس 1934 ) : 1299 

(86) بنظر اخبار ابي تمام ° 56 . 

87 نظر الورقة : 5 . 

(88) الاداب > قرات العدد الماضي من الاداب ٠‏ احمد أيو سعد ٤‏ ع 4»> 
5( ان 7 0195 :62 8 

(89) فنون الادب المعاصر قي سورية (1970-1870) : 393 ٠‏ 
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الناس O EE‏ 4 وق اول توشق الحليم عما ادا کان ۵ الحصر 
الحديث لم بوفق بعد الى الطابع التىعري الذي يناسبه ويماثله » "° » وفي 


حديث آديب آخر عن « آزمة الشعر في العصر الحديث » ° . 


ومضي الزمن يكون - عادة“ ‏ في صالح الجديد » وذلك آمر طبيعي » 
لان اعناق آ يه فكرة لسر بها مدعا و سراحل سحددها المختصون تخمس 
هي : « الادراك . الاحتمام > التقييم a CO SS E O TT‏ 
فضلا عن أن الذين بلقون الفكرة لا يتساوون في مستواهم الثقاني » ولا 
ق مسنوری ادرا کهم ول ق ظر و فهم الخاصه Ss‏ » 

نزار قبا ني عام. 1953 من القافية - على سبيل المثال - الدي برى ان طبيعته 

وقاقرة 9 و دمو خقه متها عد آقل من عشر ستوات » اد تصفها باتها « اللافه 
الحمراء التي تصرخ بالشاعر ( قف ) حين يبكون ف ذروة اندفاعه وانسيابه ء 
فتقطع أتقأاسة ي وتسکب الثلج عل وفوده المخخل ++ 4 )96( ٠‏ 

ونضرب مثلا اخر بموقف على الحلي من القضيه تفسها عام 1955 » اذ 


جسن س 


(90) الاديب ء داء الشعر > صدر الدين شرفالدين ٠‏ ح 5 »> س 14 
( مانو 1955 ) :۰ 72 . 

)91( الرسالوفه ر( اللنتانية ) ء الشعر واو فيف الحكيسم ع 1 ۰ س 3 
( کاتون الانى 1957) : 63 . 

(92) نفسه > أرمة التسعر ق العصر الحديث > نسيب الاحختيار > 
ع 3 »> س 3( آذار 1957): 7-6 4> وتنظر جريدة البلد » ازمة الشعر 
الحديث > الدكتورة سهير الغلماوي › ع 419 ( 1965-10-4) ٠:‏ 3 . 

(93) الاقكار الملستحدثة : 30 . : 

(94) بنظر قي العوامل التي تتحكم بتبني الفكرة الجديدة ٠‏ المصدر 
نفسه ٠‏ 229-214 . 

(95) مجلة الاداب > الشعر العربي بين التقييد والتحرير ٠‏ جواب نزار 
قبانيي + ع 8 › س 1 ( آب 1953) :24 . 

(96) الشعر قتديل اخضر : 37 . 
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کان «» من اولك الدين د عدون المز ا السعري > وبحنرمون. القافية » 7© 
ویری «١‏ ان الوزں ا والفافية ها شرصا الشاعر العربى )° , 
ونكاتة القن الكر مد سنق هن ذلك الار © 4 . 
ولست اأغخه لدی نزار ولديه دللا على تافض فدر ما هى دليل 
على تطور قتضيه طببعة الصراع نفسها > فهي نطو”ر من آراء الفربقين 
بمرور الزمن ٠‏ ولا ان نصضرب مثلا من رواد الجدید بالسیاب ی موففیں 
من القضة نفها » تاد كان رى عام 6 ا١ن‏ « الثورة الحدثه على 
القافية تساثى مع الثورة على نظام البيت » ™" عاد عام 1961 بقول : 
« آنا من اعداء النغلت من القافة » °5 . 
وهسناً منكل هذه المواقف ان نخلص الى ان حركة التجديد توثر في القديمء 
فقد آثر مذهب البديع في شعر آبي علي البصير على الرغم من انه « كان لا 
برضی آبا نواس ا بن الوليد »› ولا من کان ف طريتهما من 
التعراء » ° ء وكتب أحمد شوفى المسرحية الشعرية ء ولابد انه تأثر 


تأكيد انصار الجدبد خلو الشعر العربي من الشعر القصصي والتمشيلى ٠°‏ 
فاتحاهه الى المسرح وان کان بدؤه « فرئسى الاأصلل الا أن تدعيمه وتا يده 
E‏ »+ (104) ے وکت مشارة الخوري E‏ 


(OD‏ )08( من وسالة ار لها ال الد كتور داود E‏ منشورة ق 
الفكرة والاسلوب قي الادب العراقي قي العرنين التاسع عتر والمشرين ٠‏ 

(99) تنظر هة E‏ 
83-1 . 

(100) دراساب عرية » حدبث مع الشاعر ندر ساكر السياب + ع2 ٠‏ 
س 11 (كانون الثاني 1975) : 124 

(101) رسائل السياب : 108 . 

)102( ا ` 434 “¢ وينظر ا 0 و اللعصسر ۰ ¢ 
1 . 283 . 285 . | 

(103) نناظر الياذة هومروس : 101 . 

)104( الهلال ء عدد حاص دشو قي آثرِ الژمافة القربية ف بعر 
تسو قي ؛ العو ضى الو كيل ٤‏ ع 11 “٤‏ س76 ( نوفمبر 1968) : 192 


I 


e : 05 :‏ : 
اضا ( “ ء وتأنرت المدرسة المحافظة في السودان ‏ رغم صلانها في 


المحافظة ‏ بحر كة التحدير ° . 

ولحل سا يدلنا على بأثير الجديد في القديم ما حاوله عزالدين الامين 
من اثيات ان ف الشعر المعاصر المكتوب على تظام الشطرين ما ف شعر 
التفعيلة من خصائص حسنة : مثلا لذلك الشعر ببتمارة الخوري > ونزار 
قباني » وعبدالباسط الصو : ونازك الملاتكة » وسليمان العيسى . وهاشم 
الرغاعي » وسعد دعییس » وعبده بدوی 7" » وما حاوله ایضا سعد دعبیس 
من اغات الا و 

وبعد فلحل هذا التأثير من خير ما يعطيه الصراع للشعر » فسن خلال 


الصراع تشخلق مفهومات نقدية جديدة »> وتنضج آخرى »> فيخلق الشاعر 


واذا كانت هذه المظاهر » كما قررنا ف بداية الفصل » الصق بالحوار 
الزن 4 والهدوء ف التفكر » فا نيا حلط ف احان کثرة ى بالحماسهة 
والتعصب وما اليهما مما ستحق فصلا خاصا هو الفصل التالى ء 


2 و و ي ا ب سم اہ س 


(105) ننظر شعر الاخطل الصغر > هند وآمها ٠‏ 201-199 ء المسلول 
241-4 : عروه وعفراء 277-269 . 
ج 1 »> س 13 ( نابر .42:)1954 
| (107) بتظر نظرية الفن المتجحدد وتطبيقها على الشعر : 23-102 
(108) ينطر حوار مع الشعر الحر ‏ 71-43 . 


152 س 


الول افاعسن 


اخلاق فريقو الصطاع 


أخلاق فر بقى الصراع 


وتعنی د ر اللاخلاق ما بصاحب الصراع من آساليب ق الرد بفترض 
ان تكون بعيدة عنه بوجهيها : السلبي والايجابي » مراعاة للموضوعية التي 
بنبعي ان تسود ء ولکنها تبفى لصيمه به » على انها فما يدو ليست 
وقفا على الصراع » ولا هي من مستلزمانه او نتانجه وحده > وانما هسي 
مركوزة ي طباع تفر من هذا الفريق او ذال يمكن ان فسنثار بالصراع » مثلما 
تهنا ج دا لخصو مه او المتافته او المنافسة ء و كأ نها عون ولا همتا ان کون 
منجدا او خادلا - على شبيت رآي » او دقاع عن حجه » اقول هدا وښ 
ذهنى هدوء مطران مياسا الى العقاد ء ورزانة السياب - ف الاحوال 
الاعغادیه - لدی مقارنته السیاتی + ولا آدری اذا کأن لته الشاعر يموهته ٠‏ 
وقوة حجنه من آثر في دلك ؟ كما لا أعلم ما للمصالح الني بحققها احد طرش 
جانی خصمه ‏ من دخل ؛ 

وغد کون ف تأكيد ما للمصالح E‏ 
تعلم من حديث اللاصبهاتي عن الخصومه التی دارت على ت تعر آبي تمام » اذ 
بقول : « وقي عصرنا هذا من تعصب له فرط » حتی فضله على کل سالف 
SS OR BOL SRE ay‏ 


ا س e‏ س سد ب ست انت س س لاسو ہے — سے ہے سیت عب س س س س 


ا( تقول E‏ ا صدنق ا العقاد 
الادبية 20-19 في 31 ينابر 1922 انه قصد بحدة هجومه على شو قي الى أن 
بثير زوبعة من شأنها أن تغير من ذوق الجمهور > وانه لن يقصر قلمه على هذه 
الحدة . ولكن العقاد ‏ كما هو معروف ‏ لم بستطع التخلى عن حدته قي أغلب 
المعارك التي خاضها . 


~ 155 ~- 


ويستعسلون القحة والمكابرة في ذلك » ليقول الجاهل يهم : انهم لم يبلغوا علم 
هذا وتسیزه الا بآدب فاضل » وعلم ثافب ۰ وهذا سا يتکسب به کثیر من 
أهل هذا الدهر » ويجعلونه وما جرى مجراه من ثلب الناس » وطلب معاييڪم 
سببا للترفع » وطلبا للرياسة »© ٠‏ 

ولكن من الظلم الفادح - رغم هذا ان تتهم كل من يتعصب من فريقي 
الصراع بذلك » والا كنا اغفلنا جانبا مهما من دواقع هذا التعصب » واعي 
نه ما يمت الى الاخلاص لقضية الشعر بسيب وما يمت الى التربية بوشيجه ٠‏ 
والمزاج ج بآصرة ( ء زد على ذلك ان مسا بجعل من « اخلاق فريفي الصراع » 
RE‏ بارزا ف مثل هده الدراسة ء فاا القيم البدويه ف 
المجتمع العربي » اذ اتنا لم فستطع _ الا قلة نادرة - الى الان ان تفصل 
الك ا اقا بين الرآي وصاحبه » وبين خطل رآي و کرامه من بعتنقه ٤‏ 
حتى لكآن رد أي قول هو - بالضرورة - تجريح بمنزله القائل به » وان 
لم نکن كذلكت ۰ فاذا ادرکتنا هذا » ادرکنا سهوله وسر سرا من آسرار 
احتدام الصراع واسفافه ف آحيان كثرة ۰ 

ولحل من المفيد ان نشير ‏ هنا الى اتنا لى نستطع ‏ ونحن نستعرضصض 
ح ر كات التجدید التي آثارت صراعا ي ف الشعر العربي ڪان نلقي عه انحراف 
الصراع عن مداره اللاساس الى ا »> على عاتق احد فريقي 
کان نری ان امحددين هم الدين ندآون ذلك داتہا ء¿ او العكس ء 
الوقت الذي رأبنا خصوم ابي تمام والمتنبي وآبي نواس ا 
وصل الينا - هم الذين يلجأون غالبا الى السخرية منهم » والتعصب ضدهم » 
وهجائهي » رآينا جماعة الديوان هم الذين بدآوا شوقي بذلك . 

Ca CC 


مص س س بو ب سنس لے س س س سای کا و ا م سا 


ا 


(2) الاغانیى 16 : 383 E‏ إن ابې تمام : 28 . 
a‏ المازئي - E O‏ 
29 > 
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بدایته » وان انصار القديي هي الدين تلبس بهم هده الحماسة عادة لاسياب 
ت 

ان المجددين يكون من صالحهم الهدوء في عرض وجهات نظرهم > 
وحججهم » لان ذلك اجدی ف ىول هذه الحجج مرة ء ولانهم لا يمنكون 
وهم ف بدابة آمرهم - رصیدا آدبا يۆ هلهم للسخربه من القديم » والنيل 
من‌قیمته»و النندید بآنصاره ومسا بعیه‌مرة‌اخری ء هدا ال اننا کنا رآینا انصارالقديم 
يكتفون ني بداية ظهور الجديد بالرفض المطلق الذي لابد ان بنطوی ‏ با 
انه مطلق لم يدعم بحجه » وان دعم فبحجه واهيه - على شيء من الحماسه 
e IG CS‏ 
الحديد ان اقدامه نکاد تشت » ان نرد المحددون عل انصار القدريم باسلحتهم 

وآول ما بصادفنا ‏ ونحن نبحث قي اخلاق الصراع - هو تعصب 
انصار القديم لرآهم وحماستهم فيما يتبنونه من شعر > ورفضهم المطلق 
لسواه » فقد روي عن الاصمعي انه قال : « حضرنا مأدبة ومعنا آيو محرز 
خلف الاحمر »> وحضرها اين مناذر فقال لخلف الاحمر : با ابا محرز > ال 
يكن النايغة »> وامرو القيس > وزهير » قد ماتوا ٤‏ فهده آشعارهم مخلده 
فقس شعري الى شعرهيم ٠‏ واحكم فيها بالحق » فعضب خلف » ثم آخد 
صحفة مملوءة مرقا فرمى بها عليه » فملأه » فقام اين مناذر معضبا ٠‏ واظنه 
هحاه بعد ذلك »۳ » واذا کان لا آن نستشف من آخبار خلف معر”ة ف 
خثلقه » يضاف اليها علم بالشعر جم يكن ان بيعث على الغروز) مما يدفعه 
الى ان يقف من اين مناذر هذا الموقف ء لا سيما ان جو الحادثة بأكمله 
SCI TS Es‏ 


ا سی ل 


@ الاغاني 18 - 174 4 ونظر ای شم ٠‏ 453 ١ء‏ وبنظر موقف ابن 
اا من شعر آي تمام ى حبار این تام 175 -176] + 

,)5( دنظر ف اخبار خلف الاحمر > نور القيس المختصر من القتسس ٠‏ 
75-2 “وبلاحظ بصورة خاصة خبره مع اليزيدي ٤‏ ثم مع بشار . 


¬ 157 س 


إا على سذاجة في طبعه » آو على صيق بنفور رواة الشعر عن سمأع شعره ء 
وتهربهم من لقائه بحیث فکر انه ربما لا یلقی خلفا » ولا بظفر برآیه ي غير 
مكان هده المآدية ¿ آقول : اذا كان قي كل ذلك ما بحسل خلف الاحمر ال 
بنصتون لأصحاب الجديد » وف تفوسهم ان هذا الجديد لا يمكن ان یرقی 
الى مزلة القديم » يدلنا على دلك ما روي عن اين الأعرابي من انه كان يقول : 
« اتما اشعار هؤلاء المحدثين - متل ابي نواس وغيره - مثل الريحان يشم 
دو مأ و يدوي تیر می ره 4 وأشعار القدمأء مسل الك والعنىر كلما حر کته 
ازداد طببا » وما روي عته ایضا من انه « آنشده رجل شعرا لابي نواس 
فقال : بلى » ولكن القديم أحب الي“ » © . 

ويمكننا ان نستشهد على الرفض المطلق للجديد ‏ ف عصرنا الحاضر ‏ 
عدالمسور حبن حال شعره آل لحته لل ال رئ انها مختصة ته  )7(‏ 
وبقول عريز أباظة : « هذا الكلام الذي لا رياط له ولا ضوابط » والدي 
سمو نه الشعر الحر > أو الشعر الحدث »> ليس هو عملا لشاعر » وذلك 
لاته لا وزن له » ولا موسيقۀ قه » ولا قافية له يستقر عندها » فهو شىء 
قد کون صدره عشر كلمات » وعجزه كلمة » او كلمتين » وقد تقوم النقاءد 
مقام الكلمات » وقد يستغنى عن الكلمات كذلك بخطوط افقية » او عرضية 
تعلامأات E ha‏ ذلك عند علا "م العبوب ء فاذا 

)6( الموشح : 4 » ویتظر فيه ايیضا : :408 رأي اسحاق الموصلي 
بابي نواس . 

(2) النحٿث عن معنى ٠:‏ 137 > وتظر a‏ 
88 ا ج يقول أسحمك حجازې ق دیوانم وراس 


س 158 س 


احتوى هدا الكلام مضمونا فيه جودة » او معن فيه حسن » فهو اذن قد 


برتفع الى مقام الشعر المنشور او النثر المشعور »)© . 


وتقف فئة من اتصار الجديد والمحددين - حين NCS‏ ی 
الناس او يكاد - موقف تلك الفئة من انصار القديم تمسه ي الرفض المطلق 
لا روه مخالما لدعوتهم في الشعر » فلا نستغرب ‏ عندئذ ‏ ان يقال عن 
المتنبي انه « لیس شاعرا ٠۰‏ وان ف شعره رتينا وقعقعة » واسلوبه 
خطابي »۳ وان بقال في شعر الجواهري واضرابه ممن يلتزمون عروض 
الخليل : « ان هدا الشعر لا قيمة له على الاطلاق »> ولا قيمة تاريخية له على 
الاطلاق ضا IN RGSS‏ 


nny vm en a ne nui e r ery ems e rena e r me n rea rarer r arr ara‏ س n n‏ ا ەە سى 


في المهرجان » . وبدخل يي سياق رفض انتصار العديم المطلق للجديد ما رواه 
فوزي خليل عطوي في الرسالة ( اللبنانية ) ع 9 > 10 + س 3 ( تلرين الاول 
7) :34 من آباء احمد الصافي الىجقي أن سحث معه فضي الشعر الحدىث 
بنوع عام ٤‏ والمنتور منه بنوع خاص »> فقد ترقع الصافي - كما يغول مطوى _ 
عن بحث ذلك ء وطلب اليه أن بترفقع هو أيضا عن بحث هده الفضية » وما 
اجاب به بدوى الجبل جريدة الاخبار الدمشقية اذ سألته عن رأآيه في الشعر 
الحديث فعال : « انا أفهم الشعر الذي نظمه شو قي وحافظ ومملران وبشاره 
الخوري وعلى محمود طه وامين نخله ومهدي الجواهري .. واأمثالهم > الشعر 
العربي كما أفهمه هو الديباجة العربية الصحيحة التي تتسع لكل خيال وكل 
معنى بأجمل زينة وأروع حلة هذا هو الشعر الرفيع كما اراه » ولذلك مانا 
لست من أنصار الشعر الحجديد المتحرو من الوزن والفافية ء ولا أرى انه 
شجم مع طابع الشعر العرنى »> اذ لكل أدب طابعه . هذه موحهة ستنتهى 
حتما ... » مجلة الاداب ء ع 4 + س 4( نيسان 1956 ) يدوي الجبل 
والشعر العر لي الحدىث * 70 > 

(8) السحوث والمحاضرات »> لىعة الشاعر ؛ 276 ( بحث القاه ف مو تمر 
الدورة 32 صغداد سثة 1385[ هھ — :1965م ) وليدو أن راي اناظة هدا 
سبق کردا الناريخ » فقد اشار اليه طه حسين في كتابه ر من ادشا المعاصر : 
2 ) المطبوع اول مرة عام !1958 ء 


الشمر المعاصر على ضوء النقد الحديث :6-5. 
159 - 


( كذا ) اتساننا المعاصر ء٠‏ انه شعر العنتربات » والشعارات »© ء وان 
توصف الروماتتيكية قي الشعر العربي باتها مرض > والرمزية في بعض قصائد 
« رندلى » لسعيد عقل بانها تحريك قدرات بليدة) » وما الى ذلك من 
التعصب والتعميم وما بجرانه من آحکام مرتحله ۰ 


وجلي ان مثل هذا التعصب لا يمكن ان يكون قاثما على آساس 
متين ٠‏ او مستندا الي دعامة من دراسة متآننة عمقة » وانما هو فيما 
يبدو معالطه او انطباع لا بريد صاحبه ان بتعمق فيه فیغیره آو آن بظل عنده ‏ 
وهو مشقوع باسباب وجيهة هيآتها له تلك الدراسة ٠‏ وجلي انضا آن هده 
الحال لا يمكن ان تدوم » واتها _ اذا دامت . لا يمكن ان تقنع احدا ء وعليه ء 
لايد من وقفة طوللة لنفر خر من هذا الفريبق او ذاك عند تتاح نظيرة 
بتحراه محاولا ان پخرج منه بنتائج تدعم رآيه ۰ وينبغي لنا ‏ هنا ن 
نلاحظ ان هده الوقفات الطوال تكون بعد شيوع الجديد »> واستحسان 
الناس کثرا او قلیلا منه ٠‏ 


وهن هنا نری ان تحوت اتصار القديم ف الحديد لا تكاد تحرج عن 
اثبات ما ذهب اليه آبو عمرو بن EEE‏ 


س س م س و 


(10) الموفف الشعري الى اين وحوار مع عبدالوهاب البياتي :47 » وينظر 
راي a GL‏ چ 1 )1964( ¢ تورة وتورة 
و ا ا وق ا ا د شو هاء 
خالية تمام الخلو من أي نبض حي أو مقارب للحياة » !! 

(1 مجلة شعر ٤‏ ع 26 »> س 7( ديع 1963) > شعر جديد في نثر 
جديد »> كميل سعادة ٠:‏ 110 > 112 ؛ وعلى اننا لم نطلع على نص لانصار 
آي تمام بر فضون فيه القديم ٠‏ الا أن في قول الا صبهاني يي الاغاني| 16 : 383 
على كل سالف وخالف ... » ما يشير الى مرحلة من مراحل الرفض لا ندرى 
مداها » رغم اننا نعلم ان غياب الفوارق الجوهرية بين عصر ابي تمام والعصور 
الى ةق ر ا وا و الل ا رل هلرو 


¬ 160 - 


من السعراء » فقال : « كَل على غيرهم » ان فالوا حسنا فقد سبقوا اليه ¿ 
وال دالوا سحا شب E a‏ ۾ (12) » هي نسعی ال اثىات هده المقوله عن 
صربق جاع ما لى ها الجا أو اله من جيد الس أل ن ي له بي 
الشعراء ٠‏ مهه أباه بالسرفه مرة . وبالآتر مرة احرى > وما ال دل د وقد 
روي عن محسد بن جار الازدى ‏ وكان تعصس لای تسام انه فال 1 
: تسدب دعبل بن علي شعرا لابې سام ولم آعلسه آثه له ء ې فلت له : 
e‏ : احسن من عافيه بعد ياس فملت : انه لبي تمام » فقال : 
TS‏ ها ن و هة ا از اا ق هن 
من مطعن فى فيه يمكن ان بيدفع بداهة الى اتهامه بالسرقة » وان دلك من 
eC EAE‏ 
14 
SIS‏ ا ہی تام ملفا قد بن 
الامدي - رغم ميله على آبي تمام - بابا بحث فيه « ما نسپه اپن ابی طاهر 
الى السرق » ولبس بمسروق » لانه مما بسترك الناس فيه من المعاني » ويجري 
على آلسننهم (15) ۽ 
02 الاغاني 9:18 . 
(13) المصدر سه 16 : 388 > وشظر يي امو شح ˆ 336-434 راي 
آبي علي المصير SE‏ 
وخسن ما فیهما مسروف چ » وقد حاول آن یدعم رأنه بأمىلة . 
(14) ننظر الوساطة : 214-209 . 
(15) الى ارىة 120:1 ٠‏ وسطر دفاع الامدی عں آي تمام فيما ألنهمهك 
ESS‏ الملاء السسجستاني 1 : 134-133 ٠‏ وينيغي آن ضيف 
هنا الى التعصب في الغلو بأمر السرقات حب التظاهر بالعلم > والا فان ابن 
أ فاه فت فمل مع السرى با فعله مع أبي تمام - بنظر قي ذلك الموازده 
276:1 ° 


~ 161 س 


و اتهم علي الشرقي بالررقة من الخيام وحافظ وسعدي » رغم 
آن بعض متهميه يقولون : إنه لا يعرف الفارسية »> وقيل في تشبيت اتهامه ان 
٠٠١ «‏ بعص الفرس ۰ پترجم له هده المعاني فاخدذها لقرغها ف قال 
عربي » 9" ٠‏ واتهم ابراهيم ناجي ‏ وهو يومئذ من جماعة أيولو الذين يرون 
في العقاد خصسا _ بالسرقة 7" ء كسا اتهم السياب في قصيدته « حفار القبور » 
بالسرقه من قصيدة الجواهري : « حنين » © ء 

على آن هناك حقيقة نظنها مهة بنبغى لا ان نأخذها ‏ وتحن نسحث 
في سرقات المجددين المعاصرين ‏ يعن الاعتبار > هي ان المجددين اسهم 
ا يتشقون فيما ينهي ^ بداعي المنافسة » او السياسة ء او بغيرهما ء 
شادلون هذه التهي » مما بخلق جوا عاما يمكن ان فيد منه انصار القديم > 
والا فان اتهام المعاصرين بالسرقة مما بحتاج الى اطلاع واسع على الاديين 
العربيي والاجنبي ربما لا بتوفر انصار القديم على جانب منه . 

ولم يكن المجددون وانصارهم بقفون من انصار القديم موقفا خانعا » 


)16( مجلة الرابطة > ع 4 »> س 1 »+ 49:1974 > حوار مع الاسساذ 
صالح الجعفري ء ولم يذكر الجعقري اسم الشرقي صراحة »> ولكن الابيات 
التى أوردها على انها مسروقة هي للشرقي . 

(17) معارك العغاد الاديية : 186-184 > وورد معال المقاد الذي يتهم 
فبه ناجي بالسرقة » ورد ايضا في جماعة ابولو : 491-490 منفولا عسن 
جريدة الجهاد ‏ في كلا المصدرين ‏ الصادرة في 1933-6-12 . 

(18) تنظر جريدة الحرية ٠‏ ع 721 ( 31 تشرين الاول 1956) . 

19) من هذا القبيل انشقاق شكري عن جماعة الديوان » واتيامه 
المازني بالسر قة 4 بنظر ف ذلك محاضرات عن ابر آهیم ا )اني : 28 > وم 
اتهم به حسين مردان ې معالات يي النقد الاديي : 68 ۰ زملاءه البياتى 4 
والسياب > وكاظم حواد » وما اتهم به کاظم جواد في الاداب” ٠‏ ع 7 > س 2 
( تمو 1954 ) ٠‏ أباريق مهشمة : 35 البياقي من انه بسرق من ناظم حکمت > 
وليرودا ٠‏ والحواهری > ودى بوفار . وکكذلك قول الجعقري قي الشرقي 4 
اذ لم يكن الجعفري من انصار القدريم » ولكنه لا يميل الى الشرقي لانه متكبر + 
( من حديث مع الجعفري مسجل محفوظ في مكتبتي ) . 
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وانما كانت طاكفة سهم تدافع عن هده التهم مرة' » وتائية تنه انصار 

القديم بها مرة اخری ٬‏ فقد آلف آبو ضیاء بشر بن يحیى القیني كتابا ذكر 

فيه « سرقات البحتري من آبي تمام » ا ۶ ء وقد نعى الفاضي الجرجاني عليه 

نعصبه فه هء وحاول البياتى ال نسب الجواهري ال جمله من الشعراء 
ته الي والكرى الاك 22 :` 


واد فرغ ذو التعصب من ارجاع الحسن المعبول الى ما هو أفضدم 
منه » ز ن له نعصبه ‏ حين بعسر عليه ان بجد لبیت حسن اخر آصالا 
ا ا و وی ی 
الامدي ان يلبس جبه الفقيه المتصدر للافتيا فيمن يجب ان يوصل من 
الارحام » ی سبيل تسفيه قول آبي تمام : 
الودة للقربى ء ولكن* عرفه لأبعد الارطان دون الآقرب 22 
وذهب تفر أخر من انصار القديم مع نعصبهم حين وقفوا عند قوله : 
کان بني نهان يوم وفاته نجوم سماء خر“ من بينها البدر 
فقالوا : ان البيت هجاء لأل المتوفى ۶9 » وكآن قبائل العرب لم تجرر 


)20( یمکننا ان تشهد على ذلك بالصولي ي دفاعه عن آي تمام 
ې اخبار ابي تمام 53 ٤‏ وما رد به اين جني على ابن وكيع ٤‏ اذ الف E‏ 
ي معجم الادباء 5 7 ت کات اللقض على أبن وكيع في سعر المتنبي 
ا ا وكيع الف كتابا في سرقات المتتبي > وقال عنه ابن 
مها شمر الا الصدر الاول ان سل ذلك لي E‏ ) مشل ما 
سمي اللديع سليما مهه ) »م 

)21( معجم الادياع ` 2 : 368-367 ولسنا تعرف آن کان الفيني من 
انصار الجديد أولا » ولكن قي عنوان کتابه ما يشعر بالانتصار لابي تمام » وبنظر 
الجرجاني قي الوساطة : 192 فقد تعرض لشيء من سر قات الفدامى ۰ 

ا(22) الو قف الشعرى الى اين 7 46 . 

(23) ينظر الموازنة 167:1١‏ 

24) بينظر أخبار أبي تمام : '126-125 ٠‏ وبلاحظ ان الامدى وقف ف 
اأوازنة ! 1 : 69-68 عند البيت فأشار الى سبق مریم بنت طارق او حریر 
ال معناه » وكأنه بستحسنه . 
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على اختيار رجل فاضل من القبيلة ريسا لها . 

ووفف العوضى الوكيل وقد « اختلت القاس الادية والمنية 
اختلالا بنا استعلى به الزيف على المسحيح » بحيث اصبح الامر يتطلب 
عقادا ومازتيا اخرين » () ممثلا دورهما معکوسا > لان موقفه کان من 


محسو د حن اسماعبل محددا » آقول وقف عند سته القاتل : 
النيل حولك يجرى > ما بشاطئه الا هوى لك طي“ الموج مستتر 


قال : « وتامل الهموی الدي هو ي الساطىء ¿> وق طىی المىج في وقت واحد ¿ 
الا ترى ان هذا نخليط محموم > وهذيان مختلط »0 وكآن الموج لا 
بلامس - بعرف الوكيل ‏ شاطىء النيل » بل كأن الشعر بنبعغي ان يكون 


را Ys‏ عاد هدا نا و تخلیط محسوح » ووقف علد قول اسماعیل : 


عشي على الالهام واسمع تعبدي تر الدهر مسحورا يما آلهمت يدي 
وغمه آدل على تحعصبه من تلك ٤‏ اذ فهې منه انه « صور الشعر عملا يدويا 
تلهمه اليد »> وهي صورة فيها من مسخ الشعر وبخس قيمته ما فيها » 2 
دون ان تحاول الر ىط ين الكتابة والشعر ٠‏ 


وتقنضي طبيعة الاشياء الا بكون آنصار الجديد بآقل نعصبا في نظرهم 
الى تناج من يناصرون القديم » ويمكن لهذه القاعدة ان تضطرد لولا اننا لم 
نطلع على نص بويد وجهة نظرتا ف العصر العباسي » فاذا صح انه لم يكن 
هناك من تص بو بدنا ¿ فان ف موفق انصار الجديد المدافع ما بعلل ذلك ء 
هذا الى ان الخروج على عمود الشعر لم یکن خروجا ليا يمكن ان ببدل من 
زاوية النظر الى الشعر القديم ٠‏ على اننا رآينا انصار الجديد بتسقطون اخطاء 


me au a mm me e o س‎ 


س ت ا س ن ا ا س ee er‏ 


29 الدیوان 3: 7 . 
(26) الدنوان 3 : 17 . 
(27) نقسه 18-17:3 . 
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القدامى واحالاسم داعا عن اخطاء الجديد واحالاته © , 

آما ي عصرنا انحاضر : فلا بي موعف العقاد من شوقى مثل على ذلك 4 
فقد وقف عند بیت شوقي في رثاء مصطفی کامل : 

محر الاأسيفة رها وصعدها فر او غا غطامك خان 
E N I CD E‏ 
مصر برها وصعيدها _ مصر كلها » ما هى الا فير واحد » غلله در تاعرها 
برثي رجلا احيا نهضة بلاده فيجعلها فبرا » ولاي صرورة . وليدل على مادا ؟ 
لا شيء  »‏ وتعصب العقاد ومغالطاته قي فهمه البيت - كسا اظن - وتوجيهه 
آياه هذه الوجهه > واضحان »ء والا فيم يستيدل الشاعر كله « معر » ولاذا 
لا يهم العقاد من قوله : « قير آير » على انه کتابة عن وفغاتها له جزاء ما 
أحيا من نهضتها ؟ فاذا صح هذاء صح معه ان نستغرب سوال العقاد 
واجابته : « لیدل على ماذا ؟ لا شيء » ولنا ی موقف حسين مردان من 
قصيدة الجواهري « اللاجئة ف اليد » 0 » ويوسف نمر دیاب من ديوان 
مصطفى جمال‌الدين « عيناك واللحن والقديم » 6 آمنلة اخرى في 
التعصب » وجنابته على الفهم ٠‏ 


ولا ان نلاحظ ان ما د بهم الفربقين من توجيه کل منهسا تتاج نظيره 
وجهه بمليها التعصب » من اتام بالسرقه مرة واساءة فهم مره اخرى هو أن 


(28) تنطر الوساطة ٤ 15 - 4 ٠:‏ وستظر راي المننبى يي طانعه من التعراء 
الحاهليين ف الرسالة المو ضحه 78 85 و لكر أن أتصار أبي وا کاو 
سمطو ن اخطاء الفدامى » بدلا على ذلك مخاطهة الامدى أباهم ف المو أرنة 
1 : 50 تعوله ۰ ( وانو تمام لا تکاد تخلو له قصدة وأاحدد من عدة ہا 
دکوں فها مخطا ومحيلا ... فكيف بكون ما أخد على السعراء مس الو هم ٤‏ 
وقليل الغاط عذرا لمن لا تحص معاسه ومواقع الخطاً ف شعره ههه ) .۰ 

٠147:2 الديوان‎ 29( 

ا(30) مغالات ف النعد الاديي : 42-11 . 

(31) محلة آلف باء ° ع197 > س5 ( 24 آنار 72 ) ۰ عاك واللحن 
وألفدىم :` 47-46 . 
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رصل كل منهما الى تفي الشاعرية عن خصمه > والا فالتقليل من قيمتها > 
وفد رآينا ذلك في موقف أبي سعيد الضرير وابي العميثل الاعرابي من آبي 
نام » إذ أسقطا ‏ كما بقول الآمدي ‏ شعره 02 > وموقف دعبل منه اد 
سئل عنه فقال : « للث شعره سرقة » وثلثه غث ٠‏ وثلثه صالح » © ء 
وبموقف ابن الاعرابي ممن عدد محاسن شعر آبي نواس » اذ قال : « | 
يه من الاأساءة ما بعفي على المحاسن » وآي الناس اذا تخيرت كلامه لم تجد 
E OE‏ انهى اليه العوضي الوكيل من رآي في 
عر محسود حسن اسماعيل بقوله : « ان شعر محمود حسن ءء آهون 
علينا وعل الآادت من أن نبذل فيه جهدا » ولكننا ريد تتصرة الناشئه 
والشداة في الادب ٠ء‏ ا9 , وما قرره ذياب من « أن الشعر العربي ف 
شكله النقلبدي قد استنفد امكانانه » وان من يكتب بهذا الكل الان 
ومن قبل سنوات لا سکن ان بجطي حد ددا وه 7¢ ء 

وعلى أية حال فان مثلل هذه الاحكام تستند الى آساس آدبي ء وان 
كان هذا الاساس بعيدا عن الموضوعية والهدوء » ولم يكن الصراع ليستدد 
أ اا کرو ا لی اا القديم ,تشہثون 
احانا بما هو خارج عن داثرة الادب اتتصارا لمدهبهم ٠‏ فقد روي عن 
أي قبا آنه « دخل ٠۰+‏ على اسحاق ين ابراهبم ) الملصعبي ) فائشده ء 
مدحا له » وجاء اسحاق بن ابراهيم الموصلي الى أسحاق مسلتا عليه > فلا 
استوذن له قال آبو تمام : حاجتي ۔ اها الامير ‏ ان تآمر اسحاق ان يستمع 
بعض قصاندى فك » فلما دخل قال له ذلك » فحلس وانشد » عدة قصالد 
فأقبل اسحاق على آبي تمام فقال N CG‏ 


pa ne gm he nm mag ai ma ars n mi me n e e mm ms e a a سی یں ہابت سے پت مصیکی ی با لیے س ایی نے رت سی یما میت عسو سے‎ 


,(32) بنظر الموازنة 20:1 . 
)33( ا خسار ابي تمام. :244 . 
:34 الموشح : 424 . 
(35) الدبوان 44:3 . 
ا(6 بنظر مقالات في النقد الادبي : 15-14 . 
ا67 محلة الف باء ( العدد السابق .) :48 . 
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على تمسك . بريد انه يعمل المعاني ء٠٠  »‏ ء وواضح ان ابا تمام يتوسل 
تاد امصعبي ي الحصول على رضى الموصلىي عن شعره »> لانه يدرك جيدا 
ان آدب المجاملة لا يبيج للموصلي آن يطعن بشاعر الامير في مجلسه » والا 
فان 1 کک شدد العصسة لارائ کی الااع e ٠»‏ ر له 
علد مسار ۾ ل در ضی مدهب ابي نواس »> فیتعصب عله ۽ يله 
مذھر۔ ا تام » وکان « ی کل احواله صر الاواتل 2 ولم نکن 
علافته بابن الأعرابي » واجراؤه عليه ثلاثمائة دينار في كل سنة ‏ غير ذات 
دلاله - فبما اظن على توافق دوقيهما » وتقارب منزعيهما في فهم الشسعر 
ونمهضل القديم منه على المحدث ٠‏ 

واذ يكون آبو تمام يدرك كل ذلك » بل لعله يدرك ايضا ان الموصلي 
لا بطيق سماع شعره ء يكون لطلبه من المصعبي ان بآمر الموصلي بسماعه 
زى قي التشبث يما هو خارج عن دائرة الشعر والادب ء 

ی ا ا و 
الانصار » واسكات الخصوم » واذا كتا لا نود ان SE‏ 
من ان ٧‏ الدي رفعته يوما ما جهة معروفة في العراق > ©“ ٤‏ » وما قبل عن 
نرويج هذه الجهة تفسها للبيابى ™“ ء لان هذه الامور لا نسمعها - ي 
الفالت - الا من الخصوم ء قان هذا تبث قد لاحه الصاف انجني عل 


مه س سے س e r r mm io‏ س ت س نے م ار سن ما س سا س و س سے 


221 : احبار ابي تمام‎ EM 

)39( وة 22 2 

(40) الاغاني 155:3 

(4) الموسح : 408 . 

(42) نتفه : 408 . 

(43) بنظر الاغاني 274:5 . 

(44) حريدة السعب ( العدد الاسبوعي ) ع 3876 يي 1957-7-6 . 

(45) ينظر الادب العربي المعاصر > الالتزام واللا التزام بي الأدب العربى 
الحدىث ١ء‏ السياب : 248 » وقد دار الد کور علي جواد الطاهر حول التهمه 
اذ تب عن « السياب الظاهره الحية ) ې مجلة الاقلام + ع 9 س ك8 


u 
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TET‏ ردق الرا ال فك اوري 
المصفقين ¢ 46( ۾ وهي واضح ف سیم البياتي للاد ياء إل ران ای من 
سیر منھم « ق رکاب ار جعبة والاستعمار ( ومن مم رر فته هة المصادر ء 
نة التبات » ولكنها قلقة حائرة في ما يجب ان نأخذ أو ندع ٠٠١‏ » وف 
و صفه جماعه الشتعر الحدند بانها « الفئه الوحيدة التي ال سيء 
وضحت بکل شىء ء من أجل تير الواقع اار6 وول سان 
مهدي عن مجموعة عبدالخالق فريد ز أحزان البنفسج ) : « ليس لهمده 
المحسوعة أبة هسه صدرت آم لم نصدر ٠‏ ولعل صدورها فى هده الفترة 
بالذات قد جعل منها مفارقة طرهة ذلك لان عبدالخالق ما زال بتنقل ‏ ولو ي 
السلاح )ا ء واذا كان سامي لم يبصرح بما آثارته هذه المفارقة من دلالة 


wus ! 

(1973) ء قضاا وادناء : 102 + يفول استاذنا الطاهر ٠‏ « كان الساني بيدا 
عن أن ندرك السياب يي عالم الغ والوطنيه والشهرة . ولعله كان أوعى لذلك 
من غيره + لان هذا ( الغير ) لم يكن ليعي السالة اهمية ولم يكن ا 
عبدالو هاب من الطماح يشعل باله . واذا كان الشاعر الطالع أءعی بالحال ٤‏ 
کان اأوعى بکل شيء من وسائل وغابات > ويبصدر العدد التابي من التفاف 
الحديدة في کانوں الاول (1953) وتتقدم فه كلمة للبياتى عر 
برو 5ا) ... وتقف ( الثعافة ) موقا وتستأنف الصدور قي نيان 1954 ` 1 
و قحد قيها البیاتې ف تصدة ( الذيحة ) وفيها علاماٿ الإنماء كلها »> وفد 
ٹکو ں سكلا > ولكشها علاماتث على آی حال )وقد تایع يو سف الصانع مده 
المسسالة متابعة دقيقة قاليشها على اليبانى قي حر که الشعر الحر ف العراق :174- 
182 . 


(46) حربدة البلد >“ ع 2 ( 25 نیسان 1966 ) ۰ ذکربات ولحات 
و صور ٣ن‏ حياة وشعر الشاعر الكبير احمد الصاف النجغي > حارٿ طه 
الراوي 6 ٠‏ 

)47( محلة الادىب ٤‏ ج 3 »> س 13 ( آذار .1954) ٠‏ البياتي والشعر 
العرني الحديث ( مقابلة ) 2 

)48( الف باء »¢ احزان المنفسسح ¢ ع1 E:‏ 22)1 مان 1968) : 
47 . 
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فی ذهنه » وهي - ي ايسر وجوهها ‏ تشير الى نخلف أنصار القديم عن 
القضاءا الوطنية والقومية » فان في أنصار الجديد من لم بجد حرجا في أن 
قول : « ان عداء الرجعية لحركة التجديد في القيم الادبية - وهو جزء 
لا جرا من عداتها لحركة التجديد في القيم الاجتماعية ‏ لابد وان (كذا) 
ربط النالى بالامبربالية وبالقوى التي ارتضت لنفسها ان تكون آله طيعه 
یدها ۾ 49 ويبلغ توجيه مثل ET‏ من الشيوع والكثرة بحيسث 
صار من قف بوجه نطرف المجددين بحتاط لنفسه مقدما بمصادرة هذه التهم 
قبل اطلاقها » كان بقول : « آقول هذا وأا اعلم ان سوف بصني بالبداوة > 
وعصر الأ 0 و : ۷ نعم ٤‏ فا نني ساتهم بالرحعبة الأدسس. 
والسلفية الشتعردة ء» وعدم التحديد والتجاوز وما اليا ٠ءء‏ > ° ٠‏ وهب 
من هذا جسيعا - أن نلاحظ ان قسوة هذه التهم نع كثيرا من الادياء أن 
دلوا با راهم احرارا فیما بذهبون اليه » وفيما بقبلون آو برفضون ۰ 


ولم يكن لانصار القديم ان ستغنوا عن مثل هده الاسالیب ‏ وهم 
درون داترة التجديد ننسع »> وجدوره تمتد ‏ فقد حاولوا آن شړوا بوحه 
آنصار الحددد أمورا شتى لا علاقة لها بعر أو أدب > وكآنهم بقصدون من 
وراء ذلك الى تاليب الجمهور ضدهم » فقد روي عن ؟بي عسرو الشيباي انه 
قال : « لو لا ما آحذ فيه آبو نواس من الرفث » لاحتججنا بشعره ٠ء‏ » °2 » 


وكأن شعر الجاهليين والامويين خال من الرفث والمجون » وادعى آخرون 


)49( مله الكلمة .> مقدمة عن القبعر واتنتا عثرة قصبدة ده عم 
فاضشل عاس هادی ع 6 »› س 2 ( تموز! 0 ):56 . 

(50) محلة الكلمة » قصيده النثر ليست هي الشكل الاحدت بقلم 
طراد الکبیسی › ع 5 »> س 5 (ايلول 1973) :13-12 . 

(51) نمسه » لا بوجد شيء اسمه قصيدة نثر بقلم خالد علي مصطفى ٠.‏ 
0 وکان !. ع وهو بكتب عن الشعر الجديد في الرسالة ٤‏ ع 556 ؛ س 12 
(28 فبرابر 1944 ) : 198 > بخشی أن برمى بالرحعية . 

(52) طبقات الشعراء ٠‏ 202 . 
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على بي تمام « الكفر » بل حققوه » وجعلوا ذلك سببا للطعن على شعره > 
و تقبیح i E‏ واتهم آخرون المتنبي بالتهمه تمسها ليس قطوا 
ک0 4 وول العوضي الوكيل ان يلمح الى هذه الناحية في شعر محمود 
حسن اسساعبل حین نعی عليه « ما ران عل مشاعره من آسداف آرته فاروق 
مشل الرحسن‌الر حيم » والعاذ الله ءءء » (3 ء واستعمل انصار القديم ي 
السودان ي صراعمم مع انصار الجديد « آسلحة الدين واللغفة والعروبة 
والوطنية » ® وضرب الوكيل في صفحات « الديوان » على تة مديح 
محسود حسن اسماعيل للملك فاروق » فلم پتحدث ف کتابه کله الا عن 
ديوان واحد للساعر هو : ( ديوان الملك )7 ء ولايد ان يكون للوكيل 
وهو ينبش ماضي الشاعر »> وبنشره على الناس عام1968 بعد مرور آكثر من 
عشرين سنة على صدوره - هدف خاص »> هو غر النقد الاديى » والا لكان 
ف ا ن ع ا ا ا ارا ن حول دواری ال 
الاخرى ٠‏ ۰ 


وکرر صالح حودت آكثر من مرة اتهامه للشعر الحديد انه (« دعوة الى 
الشوعة » (58) ٠‏ هذه التهمة التى شاعت ين أنصار القدريم وغ کے 
لسعد دعبيس ان بقول : « ومن العبث أن بظن يعض الناس ان ضراوة المعركة 

7(7 اا ا‎ 6y 

50) الو ساطة : 64 .> 

(55) الدوان 3 : 10 . 

(56) التسعر الحديث ف السودان : 184 ٠‏ وتنظر مجلة الآديب »¢ هضهة 
42 ۰ 

(57) الدىران 43-8:3 . 

)58( آدباء وموآفف 4 رحاء النعاش ` 146 »+ 

(59) تنظر المذكرة التي رفعتها لجنة الشعر بالمجلس الاعلى لرعاية 
استعداء السلطة على الشعر الجديد »> وتوحيه الاتهامات له . 
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الصراع بين القديم والجديد » فالواقع ان ضراوة المعركة مرجمها في الغالب الى 
السياسة والطائفية السعوبية » ° » لانه يشك في أن بكون « احتضان ءء. 
المريق المنحرف من اليساريين والشعوبيين لحركة الشعر الحر خالصا لوجه 
الفن » والقيم الجمالية » ° . 

واد کون الصراع لحاجه وتهنا متادلة ونتستا بوساتل أبعد ما تكون 
عن الادببكون من ”خلق هذا الصراع الكذبوالا فنثات وصولا الى اسكات 
الفريق الاخر واسقاط ما ف يديه من حجة » فقد روى احمد بن بحيى بن علي 
قال : « حدثي ابي قال : كان اسحاق الموصلي يطعن على شعر بشار » ويضع 
منه ویذکر ان کلامه مختلف لا يشبه بعضه يعضا ء فقلنا : آتقول هدا القول 
لن بقول : 
وا كى كل الور انا . مدقت + لي لى اللي لا انه 

و او ا ی و ن ر ا 
Sa EEG GT N‏ 
E NT OEE TT OE‏ 
ا ارا ان فل کیو نای ا 
مدحت به اين هبيرة فآعطانى عليه اريعين الفا » 7 > واظن ان الاختلاق في 
ا ل اک ا ا ان ار ا کو وا ی 
الاصبهانى الى ذلك فعقب على الخبر بقوله : « وقد صدق بشار » ™ ء واذا 
کان لاحد ان ضسر الخبر بانه تعصب من شبيل لابن قبيلته فان تشبث 
الموصلي به مما پؤ یدنا فیما ترید له من دلاله » على فنا نستبعد ان بكون شيل 
قد ادعاها للمنلمس ء وقد ادعی دعبل ان آبا تمام في قصيدته : 
كدا فلبجل الخطب وليفدح الامر فليس لعين لم فض ماؤها عدر 


(60) حوار مع الشعر الحر : 4 . 
(61) نقسه : 5 . 

(62) الاغانی. 3 :197-196 

(63) تفسهة| 197:3 . 
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قد سرق قصدة مكنف بن آبي سلمى » ورد الحسن بن وهب ان ليس فش 
قصيدة مكنف « شىء مما في قصيدة آبي تمام » ولكن دعلا خاط 
RS a e e i‏ 
قمام » ( » فقد کان دعبل كما قول علي بن الجهم - « یکذب على آبی 
تمام » وبضع عليه الاخبار ا وي عن ابن آي طاهر أێه اختلق ستا 
نسبه الىالأخطل ليتهم آبا تمام مسرقته'( واک خا فال « حدثني میمول 
ابن هارون قال : مر آبو تمام بمخنث بقول لاخر هن فا حتحست 
عنی » فقال له : السماء اذا احتجبت بالغیم برجی خیرها ء فتبینت ف وجه 
آبي تمام اته قد آخد المعنى ٠‏ لبضمنه ف شعرہ » قما لہثتا الا ایاما حتى 
انشدت قوله : 
ليس الحجاب بمقلص عنك لي آملا E O‏ 
وعل ًن اختزان الشاعر ما لمر ف حا ته وما شاهده وما لمعه عادة 
مخلته » الا ان نسبة هذا القول الى مخنتثين مما ضح التحامل ق الروايه 
ان يصعى الى آقاو دل الناس وما دور ي من آحاديث ليضمنها شعره ٤‏ 
ويعارة اخری فان الخر در فك ان وخی لا ان شعر آبي تمام كله سرقة ؛ 
ولكن من سرقاته ما لا بهتدى اليه لانه احاديث بومية عايرة ٠‏ 

ولم يكن انصار الحديد ليقفوا من هذا الافتيات موقف الصمت > 
ان وهب انه عاتب دعبلا في نسبته قصيدة آبی تمام : ( كذا فليجل 
الخطب ٠٠١‏ ) الى مكنف قائلا له : « فهبه سرق هذه القصيدة كلها > وقبلنا 
قولك فيه » آسرق شعره کله ۰۰ » قانخزل دعبل واشتحیا ء فقال له 


64) الاغانى 16 : 396 

.(5) ؟خبار آي تمام ٠‏ 201-9 ۰ وبنظر الاغاني 115:23 > 
(66) خسار أي قمام : 60 . 

67 الرسالة اموضحة : 157 . 
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الحسن : الندم ونه + وهدا الرجل فد توق ه6 وفد مات الان ف يك من 
ذکره ء فقال له : اصدقك ما کان بيني وينه شيء قط الا اني ساله ان 
بزل لی عن شىء استحسنه من شعره فبخل على به ¿ واما الان اسك عن 
ذكره ء فجعل الحسن يضحك من فوله واعترافه ما اعترف » ® واذا کنا 
ل نری عبارا ی‌احتمال ان‌یعانب این وهب دعبلا فاننا لا تصدق‌اعتراف دعل . 
عن ااك الناس سداحةه ي واكثرهم غباوة يو ادا کاں لاحد ای علل هدا 
ذلك هو ما نستشفه من معر”ة في خلقه يدلنا علبها انه كثير الخصومة ° , 


واذا کان لهذا الخبر ان بختلف ف تکكدببه فلا اظن ان احدا بختلف 
فی تکذب ما رواه الصولی > اذ فال : « حدتی احمد بن موی » قال : 
EDE N‏ 
تسام ف النوح فقلت : لى ابتدآت بقولك : ( كدا فليجل الخطب وليفدح 
الامر ) فقال لي : ترك الناس يتا قبل هذا ء انما قلت : 
حرام لين ان يجف لها شقر وان نطعم التغميض ما آمتع الدهر 
E EEE‏ فلحل الخضأ »4 ++ »++ 0 
والا فانه من المضحك ان نضيف البيت الى ديوان آبي تمام اعتمادا على منام 
لا ندري اذا کان بصححه معبشرو الرو ا ام لا ؟ آما الذي اضطر اصحاب 
آبي تمام الى اختلاق هذا المنام فهو ما لقيته القصيدة بصورة عامة من اهتمام 


س اس ا ا ا سے ن ا انت میا ھی سے n‏ 


(68) الاآغانى 23 : 116-115 » ووردت الروابة بسكل آخر فيه 
16 ` 398 . 

69) دعبل بن علي الخراعی شاعر آل البيت : 23 . 

0 اخبار ابي تمام : 265-264 ٠‏ وينظر الوح : 467 . 
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يدلنا عليه ادعاء دعبل آنها مسروقة ") وما لقيه مطلعها بصورة خاصة »> فغد 
قیل اته « لزم ابا تمام ان بآتي بمحمد بن حمید مقتولا ثم قول : کدا فلیجل 
الخطب ء٠٠  »‏ » اذ يبدو ان من اختلق الرواية » ونحل ابا تسام يتا لم 
بقله » قد عجز عن ان يقنع مناظره » بل قل مناظريه بصحه مطلع القصيدة > 
فاضاأف الها مطلعا من عتكة + 


وعلى آن نتبع الافتبات والكذب ف العصر الحاضر من الصعوبة بمكان ء 
YS‏ شیم ق الاحادسث الشفويه » والمجالس الخاصة » الا انا - مح 
ذلك - يمكن ان نلمح ضجر العقاد من الكدب عليه في قوله عسن يخالفونه 
في رآيه بشوقي : انهم « لا يزيدون على الصياح والاستهوال » ثي الصياح 
والاستهوال ءءء ا خلق الله تعالوا فانظروا من قول : ان شوقیا لم يکن 
بشاعر عظيم » وهذا كل ما يقال » وهذا كل ما يعاد » ولا مناقشة لرآي » ولا 
استشهاد بمثال » ومنهم من يقو ”لني ما لم قل »> ويخرج صارخا ف 
او 00 

ويمكننا ان نستشهد على الافتيات والكذب بقول العوضي الوكيل 
تعليقا على بيت محمود حسن اسماعيل من قصيدة بمدح بها الوزير سعد 
اللىان : 


فسلى ضفاف السين غرس جهوده بيك محراب” المدی وإمامته 
اذ قال الوكيل : « فهو هنا أخذ بالرآي المرجوح ف جواب الامر ٠٠١‏ والرأي 
الراجح ان جزم المضارع لازم في جواب الامر +٠١‏ قال الراوى : ان سعد 
اللبان تململ حينما سمع هدا المدح ء اذ واجهه الشاعر بهذا الجهل التحوي 
العميق » ذلك ان سعد اللبان » رحمه الله »> مشخرج في دار العلوم » ومن 


م 


e ea a a e 


(71) يتظر اخبار أبي مام * 201-199 . 
(72) اشح * إ467-466 ٠‏ 
(73) مجلة الرسالة ¢ ع 361 » س ,3(8 بونيه 1940 ) > الخصومة 
الادبية في الشرق : 923 . 
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أبتاتها الادكياء العلماء » فتجهم وجهه > وانصرف ألى الحديث ف حفل تكردمه 
مع احد جیرانه دون الاستماع لهذا اللغو آو هذا الحهل ءءء »© واذا 
کنا نصدق - بعد لأي _ ان اللبان تململ ف مجلسه » فاتنا لا نصدق انه 
تجهم وجهه > واتصرف الى الحدبث ۰ مع احد جیرانه ۰ » لان آدب 
المحاملة - فى الاقل _ وما للمجالس من آداب ق حسن الاصعاء بمنعانه من 
دلك »¿ فضلا عن ان انلان وهو من اناء دار اللوم » الاد كاء إلعلماء » 
يعرف ان الضرورة تبيبح للشاعر ان باخد برآي مرجوح ۰ 

ولا ان نلاحظ ان الكذى انما يشهر سلاحا لدى الفريقين » لان الخبر 
الغرب المكدوب مما يشيع لدى الاعدين قبل الاقريين حبا بعرابته دون 
تین مصدره ٤‏ كما هي طبيعة الناس ف تناقل الاخبار » وتداولها ي مجالسهم 
الخاتة » 

وتشبث كلا الفربقين بالضعيف من نتاج نظیره » واذ تې له هدا تراه 
بلجا الى التشهير به مرة » ولو عن طريق رصد الجوائز 7 ء والى السخرية 
منه مرة ثانية » والسخرية - ف مثل هذا المقام - اكثر شيوعا » وهي ف نقد 
القدامى مثل ما هي عليه في نقد المعاصرين © . 


(74) الدىوان 42:3 . 

(75) قنظر الرسالة + ع 568 »> س 22(12 مابو 1944) ٤‏ جائزه 
ادبية »> حبيب زحلاوي : 439 > والمصدر نفسه ايضاع 570 » س '5(12 
دو نيه 44 ) ۰ جائزة الزحلاوی : 479 » وما حاوله (1. ع ) ټي العدد نغسه 
من حثشرقصيدة محمود حسن اسماعيل ( من خريف الربيع ) ضمن هدا 
الاق . 

(76) بشظر ‏ على سبيل المثال ‏ الموازنة 1: 264-263 “¢ 443 “° 517 “ 
والکڈف عن مساویء امتتبي 45 ¢ 47 ¢ 49-48 ¢ 51 ¢ 69-68 “¢ 
والرسالة اموضحة : 104 > والعمدة 302:1 > ومجلة الرساله ع617 ٠‏ 
س 13 (30 ابریل 1945۰ ) » الى الاسستاذ حبيب زحلاوي ٤‏ شسريف 
القع ٠‏ 460-59 ۰ وامصدر نفسه ع 0 ۰ س 11 (8 نوقمیر 1943) ۰ 
الشمر المرسل وشمراؤنا الذين حاولوه » دريلي خشة ١ 890 ١‏ والعصبية 
ع98“ س 12 ( تشربن الأول والثاني 2 ) ٠‏ جرب الادب > بوسف 
اسع غانم ° 701 > وسخربة العقاد من شوقي في « الديوان » مما لا تنجد 
ا الاستشهاد عليها »> فهي تكاد تكون شاخصة في اقلب صفحاته ٠‏ 
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واد بلغ الصراع هدا الدرلك من الأسفاف واللحاجه » فانه سكن ان 
ودی ا عداو هھ شیخصسه دصحت معهاأ کل مأ تسمه الدأوة من 
Ftp E:‏ ر سا تۆدي 
وكان الاعسعي E DENE‏ 
« هحاأد ۰+ وثلىه وکشف للرشد معابه » واخبره قله شکره » وبخله ے 
وضعة تفسه . وان الصنيعة لا نزكو عتده » ووصف له آبا عبيدة معمر اين 
الرييع . واستعان به حتى وضع مرانىة اللاصمعي و أسقطه عندهم » واتفدوا 
الى انى عبيدة من استقدمه » ۴ ء ويمكن ان يدلتا على شىء منها ابضا ما 
حسبه الماز نی وقد نقله وزر المعارف حسمت باأشا من مدرسة ا اخری 
آقل منها منزلة ‏ من آن « نقده لحافظ ابراهيم صفي وزير المعارف وجليسه 
قد کان سب هذا النقل الانتقامي ۰ » ۴ وف مثل هذه الحال سی فر قا 

ان اخلاق فربقى الصراع لا تدخل ف الفن الشعري » وان من بخوضون 
ها لم تمو ا با لقضة الاساسة المصطرع فنها 6 واد کان من تمل تلك 

7%) تطر اخار أي تمام ١‏ 246 . 

و هجاءع دعسل اي تمام ي التعر والتمعراء 2 : 851 ٤‏ وهحاء أ حمد عبد المعطي 
حجازی للععاد قي اوراس : .50-49 . 

(79( ل لسا القطعه نہ بس ابي شاد والععاد لسہتبا فيام حماعة يو لو ُ 
سسظر معا رل ألمفاد الادية 167 -168 “ و فد مر ت دا وطعه دغل الي 
تمام وتهاجيهما > وروی لي الحعفري ان القطيعه دبت بينه وبين الشيح كاطم 

(80) الاغاني !386:5 . 

)81( محاضر ات عن ابر اهم المازدي ° 19 -. 
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کدلك > وان هده القضيه تتطور عبر الصراع » وتن ننضج » حتی تبدو آمرا 
E E‏ به ٠‏ و هدا ما ستعر ص له ق الفصل التالي * 
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الزصل السارس 


قض ايا الصراع الفنره 


قضايا الصراع الفنية 


ونقصد بقضايا الصراع ما بخوض فيه فريقاه من مسال في الشعر من 
حيث هو فن له فواعد وآصول مقررة تعارف عليها النقاد في عصر من 
اللوو ا وا أن كل كو ين ماه لرل ف ف ا ف 
وجلاله » وان يكون الصراع فيه - لدى المعتدلين الذين يعون روح العصر ‏ 
ضرا من التخلف »> والىحتث العقيم الدي لا لال ورأءه ء٠‏ 


فضرورة وجود القافة الموحدة ف القصيد » على سبيل المثال » آمر 
مقرر » مفروغ منه خلال القرن الاول للهجرة ء وما سبقه » ولكنه لم يعد 
مقررا بظهور المزدوج والمسمط والموشح » وضرورة وجودها موحدة وغير 
موحدة راسخة ق الاذهان خلال عصر النهضة ولكنها م تعد كدذلك عد 
شيو ع التعر الحر »> وهكدا ٠‏ 


ومن هذا المنطلق » وآعني به بحث هذه المسائل محددة باطارها 
الزمنى » نحاول هنا ان تعرض الى قضايا الصراع الفنية المشتركة بين 
الحعصور » وهي ف رآينا »> قضية واحدة تفرعت عنها قضايا اخری بدت و کا نها 
قائمة بذواتها ء اذ ليس يخدعتا ان رآيا انصار القديم ف « تاريخ الصراع » 
ب اخذون الشعر الجديد آنه ملحون » وخارج عن طريقة العرب » ومحيل 4 
واستعاراته قبيحة » وغامض » مما يوحي بأن كل مؤاخدة من هاتيك 
الماخذات قادرة على أن تستقل بتفسها سبي ونتيجة » ولم يكن الامر كذلك 
ولن بكون ء فمسالة اللحن قضية ذات علاقة بتاثير العصر في اللغة » والخروج 
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مسا سبقه من عصور »› وطبيعي - بعد هدا - ان بيترتب على البحث عن تلك 
المحاز ات الحددة 2 الاستعارة 4 والاحاله م والعموض ٩‏ 


و أدن فطضسة العراع المنىة الأساسهة ھی : اللعه والعااعات اللعو به 
المجازيه وما رتب علبها ٠‏ 


ومن يبحث ف فضيه اللغة فلابد له ان بلاحظ ان « حرص أهل السنة 
والمعنزله وغيرهم من المتكلمين على تدعيم اويلاتهي لدمجاز القرآتي بالرجوع 
الى لغة العرب والسعر الفديم » قد ساعد على تدعيم فكرة قداسة اللغفة 
تفسها » واحنرام قاليدها المجازية الى أقعى درجة »ء٠٠‏ »0 مما يخلق 
دوفا لعو با محافظا زد ق محافظته ان اللغه الحاهلية _ کا رآينا ‏ ارتبطت 
بطاتفه من علوح العربيه ارباطا جعل « غايه روا الاشعار ٠۰‏ کل شعر فيه 
غريب آو معنى صعب بحناج الى الاستخراج ٠٠١‏ وغاية رواة الاخبار ١ء٠٠‏ 
كل شعر غه الشاهد والمئل )2( ة 


ومعنى ذلك ان هذا الارنباط قد اخرج الشعر عن جوهره فنا » وأضاف 
الله مهسات ليست من وكده » ولا هي مما يضيف اليه قيمة فنية حقيقية > 
فقد رتب على دوق الرواة أن صار اا ا وو م ي 
سمات الشعر الجاهلى والاموي - وكانه غاية في ذاته ‏ مما بغري تفرا من 
اشعراء احتدذاء الاوائل > و يسو قهم اى نقليدهم طمعا برضاهم مرة » 


(1) الصورد الفنيه في التراث النعدي والبلاقي : 172 . 

(2) ليان والتىيين 24:4 . 

(3) فال الخماجي ف سر الفصاحة . [6 وهو تحدٿ عن الاغراب ٠‏ 
١‏ وقد رابت ألا جماعة تعمدون هذا » فعلت لهم ۰ أن سررتم بمعرفتكم 
و “عشي اللغة ميجب أن تغتموا بسوء حظكم من البلاغة » وموقف الخفقاجي 
حط يعي ٠‏ لانه ابن القرن الخامس ء اما ولع بعض معاصربه بالغريب فيمكن 
ان يدلنا على مدى تمكن مفهوم الرواة للغة الشعر من نفوس بعض الشعراء . 
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ونعالاً عليهم مرة اخرى 7 » فقد روي عن اسحان الموصلى - وهو متحدث _ 
انه « كان ٠٠١‏ يقول الشعر على السن الاعراب » وينشده للاعراب » وکان 
,عابي بدلك اصحابه »> ویعرب عليهم ره 6 وزۆى ەة اشا انه «( تسه 
بدي الرمه ء وعال على لسانه شعرا » وغنى فيه » ونسبه اليه » فلم يشسكك 
E TEE‏ 

وبحيل اليا ان موقف الرواة خلق جوا عاما يطالب الشاعر بالغرب 
من اللغة ء بدلنا على ذلك ما روي عن اسحاف ين تامت العطار من انه فال : 
« كنا كيرا ما نقول للسيد ( الحميري ) : ما لك لا نستعمل في شعرك من 
الريب ما تسأل عنه كما شعل الشعراء ؟ «»ء ¢ (7) فاذا ادرکتا ان شيوع 
تعر الشاعر وناغله مرهونان برضی الرواة » آدركنا سر بحث الشعراء عن 
رضاهم » واهتسامهم به » فمن عرض عن العريب ينهم بانه لا علم له 
باللغة ® ء وتلك تهمة تقتضى الرواة ان بعرضوا عن شعره ٠‏ 

ولم نقدر لهده الحال ان تستمر » فقد کان ف تعصب الرواة على 
الشعراء المحدتين ما قود نفرا من الشعراء الى التمرد على مفهوم لعْة الشعر 
دهم قىصغه انه « عي ٠ءء‏ وتکلف *)( وىكون من تتا تج ذلك ان 
هذا النعر - وفد يئس من استشهاد الرواة بشعره - لم يعد ينظر الى اللغة > 
کما يراد منه » کیانا مقدسا مستقلا طلب لداه وانما هي آداة من آدوات 
اولك 

ولابد للتوليد في الشعر »ء ولاسيما ما يتخذ البديع مذهبا منه > ان 


(4) قال اس رسيق في العمدة 2:2 « وكدلك ابو الطيب كان باتي 
باأستعرب ليدل على معرفته » . 

(5) الاغانى 320:5 . 

(6) تقه 390:5 . 

(7) نفسه ' 7: 248-247 »› وبنظر الصناعتين : 67 . 

(8) بنظر راي الاصمعي بمروان بن ابي حفصة في الموشح ٠‏ 391 . 

((9) الصناعتين : 67 . 
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بقتضي ي جانب من جوانبه الشعراء لعة تخرج قلیلا او کثیرا عى ما پریده 
التقاد واللغويون لها من فصاحة »> فقد أخذوا على آبي تمام قوله : 
حلست > والموت ميد حر صفحته وقد تمرعن في أفعاله الاجل 
فقالوا عن « تفرعن افه (« معن ق غادة الركاكة والسخافة » وهو من ألفاظ 
العامة » ©۳ »> فكان نهدا الموقف ان يبه الاذهان الى ما بين الصناعة وما 
بعتور اللغة »> من صلة جعلت المرزوقيي بربط بين الطبع المهدب بالروايه 
وحلاوة الاةظ ۳ ء وكان له آن تتنضج رور الزمن » مفهومين في نقد 
اللغة » أولهما : ان اللفظة لا يصح لها الحسكم بالجودة والرداءة » قهي 
« تروفك »› وتۇنىىك في موضع »> ثم تراها بعينها نشقل عليك وتوحشك يه 
موضع اخر «»ء » 2 ء وتاتنهما ان اللفظه لا يمكن تقويمها مجحردة دون 
النظر الى ما توؤدیه من معنی »› مما جعل النقاد بنقلون تظریاتهي الى ميداں 
تفترض فيه ان شعنى بطاقة اللغة الابحاثية في القصيدة » ولكن هذا لم يحدث 
مع الاسف ‏ وظل البحث في جانب من جوانب هذا اليدان وكان الغرض 
منه تثبيه الشعراء الى عدم جواز الاخذ بدلالات الالفاظ ي عصرهم 4 
ووجوب اخذ دلالاتها من الشعر القديم »> فقد اخد الامدي على أ تمام 
قوله ق وصف الفرس : 
ما مقرب مختال ف آشطانه ملآن من صلف به وتلهوق 
اذ قال : « ملآن من صلف به يريد : التيه والكير > وهدا مذهب العامة ق 


ere maman mr RAI PRDATIIRALR—  Rtir rrr A RR U yes rT rrp‏ ست س س سسس ے سید 


(10) الموازنة 1[ . 227 ١‏ وتنظر موؤاخذة aT‏ المننى يي سر 
اا 56م 

)11( دنظر شرح دبوان الحماسة. 12:1 . 

)12( دلائل الاعجار > 33 ¢ ودنظر سر القصاحة 85 فعلی الرغم من 
اهتمام الخفاحي الكبير بفصاحة اللفظة المغردة وتعداده شروطها فقد قال :۰ 
١‏ ومع هذا البيان کله فالفصاحة عبارة عن حسن التأليف ف اموضوع 
المختار ..ء ) وننظر المثل الستاتن 210:1 قرعم اهتمام این الات أيضاً 
باختيار اللفظة المفردة فقد رأى ضرورة « نظم كل كلمة مح اختها المشاكلة ها 
لٿلا يجيء الكلام قلغا ناقرا عن موأضعه » . 
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هذه اللفظةه > فاما العرب فانها للا تستعملها على هذا المعنى > وانما تقول : 
فد صلفت للمرآة عند زوجها ادأ لم تحظ عنده ء٠‏ والصلف الذي لا خير 
عنده ٠٠١‏ فهذا معنى الصلف ف كلامهي » وعلى هذا ذم آبو تمام الفرس 
من حیث اراد ان بمدحه » 7 وظل جانب اخر من بحث ذلك الميدان يقوم 
على المعاضلة بين اللفظ والمعنى ء وكآتهما فضيتان منفصلتان » بتعصب فريق 
فبه للفظ » واخر للمعنى °9 . 

واذا كان اصحاب البديع مضطرين الى استعمال العامي من اللغة مثل 
اصسطرارهم اى استعمال غربها ووحشيها ق سبيل عقد مطابمة او تجنيس > 
فان طائفة من السعراء المطبوعين اولعوا باستعمال الفاظ يراها العارفون 
بنفد الشعر وتمييزه سوقية » مما يدلنا على ان العامة ظهرت - في المجتمع 
العباسي _ طبقة لها شانها » واذ يكون « أفرز صفاب العامة الحمل 
والفقر »5 ء وتكون اصو لهم البشربه « متعددة » فهم اخلاط من العرب » 
والفرس ٠‏ والترك »> والديلم ng GG‏ 
الاقل - جهل بالفخم من اللغة ء فانه يتهيا لنا ء حينذاك » ان تفهم ولع اولئك 
التتعراء » لاسيما في الاغراض غير التقليدية » بالسهل المتداول من الالفاظ ء 
حتى أن سلما الخاسر » حين يعيب ابأ العتاهية بان الفاظ بعض قصانده 
سوقة » نرى أا العتاهية يجيبه : « واه ما پرغبني فيها الا الذى زعدك 
فھا ج 7 : 


(13) الموازنة 234:1 . 

14) من انصار اللفظ الجاحل في البيان والتبيين 76-75:1 “> 
والعسکكري في الصناعتين : ۰64-63 ومن انصار المعنى ابن حى في الخصائص 
1 : 221-215 > وعدالقاهر الحرحانی ق اسرار البلاغة : 8 ٠‏ واضطرب 
ابن الاتر فنصر المعثى مرة في المثل السائر 2 : 69 ء وعدل بنه وبين اللفظ 
مرة اخرى في 2 : 21 . 

(15) ' ©1) العامة ببغداد في المرن الخامس الهجري ٠ 15 ٠:‏ 17 “ وقد 
استند الباحث في اطلاق صفة الجهل عليهم الى ابن دريد > وهو من علماء 
الفرن الثالث الذين أمتدت حياتهم اى اوائل القرن الرابع اذ توفى سنة 
1 هھ . 

(17) الاغاني 4 95 . 


س ا n‏ أ - باس سو وت 
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ومال الذوق التقليدي نفسه ق القرن الثالك الى سهولة اللغة » فقد 
روي عن البحنري انه قال : « كنت آمدح المتوكل مقو ما لفظي » غير مرسل 
تفسي » فقال لي الفتح ‏ و كان والته » مأ علمت » قوي“ الادب ء حسن المعرفة 
بالشعر ‏ : لبس بك حاجة في مدح آمير المومنين الى مثل هدا » لين كلامك 
حتی بفهې فانه لذ ما يمهم » فعلمت انه تصحني » © . 

وق هذا ما مسر لنا جانبا من جوانب رواج شعر آبي العبر الهاشمي ء 
وآبي العنبس الصيمري ‏ وهو شعر أفرب الى هلهلة اللسج » والعامي من 
الالفاظ _ فى بلاط المتوكل ت04 , 

ومهسا يكن من آمر » قان اجتهاد السعراء في قرب لغة الشعر من 
حياتهم ‏ سواء آكان هؤلاء الشعراء من المطبوعين آم من أصحاب البديع > 
ظل اجتهادا غير معترف به » وظل النقاد يرون انه يجب ان يكون « للشعراء 
الفاظ معروغة » وآمثله مآلوفة » لا شعي للشاعر ان يعدوها ولا ان سستعسل 
غيرها  »‏ محاولين التوقيق بين اختيار هذه اللغة وافهام العامة ء٠‏ 
توفيقا يميل باللغة الى السماحة والسهولة » والرشاقة واللطف » بحيث ترتشع 
عن السوقي الساقط » وتنحط عن الغريب الوحشى 0 . 


واد دقوم مدهب البديع ‏ فما قوم عل الاستعارة والتشخبص م 
فقد لفت نظر النقاد الدين بقوم تصورهم للعه الشعرية « عل تقدذيس آوضاع 
اللغة القديمة الى جاء القرآن معبرا عن الايمان بأفضل آسالها » 2 ء 
آقول : لفت نظرهم خروج آيي تمام على ما بشترطون من قرب بين 
المستعار والمستعار له » خروجا آراه ان « للدهر آخدعا ء ودا ققطع من 
الزند » وكآنه يصرع وجعله شرق بالكرام » ويکر ویبتسم » وان الایام 

(18) اخبار البحتري :87-86 . 


9 ) بنظر اسعار اولاد الخلفاء 325-323 . 
(20) العممدة 1[ : 107. 


(21) بنظر الوساطة :24 . 
ا(22) الصورة القنية : 73] . 
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سول له م و رسال لق 6 و جحل سدح بدا 4 و لقصا نذه مزامر ¢ © وحعل 
الحد ما تحور عليه الخرف » وان له جسدا وكبدا » وجعل لصروف النوى 
7 وللامن هر تنا »49# (23) 4 فکان خلاصه رايم شه أ زه 3 دردد البدريع 


O. 
0 ) سرو اک ' معا‎ 
س‎ 


ولم يلم آنو الطيب المنبي من هذه النهمة ‏ فقد أخذ عليه نقاده ما 
آخذوا على آ بي سام من بعد الاسنعارة . فعابوا عليه انه « جعل للطيب > 
الن د واللى لوا م و لمان 5اد € : 

وبلاحظ على هؤلاء التقاد » انهم لم يتظروا الى هده الاستعارات مرتبطة 
حر ده الشتاعر , وتعدها التفسى ء وعلاقه هدا البعد يمخيلته »> وأتما نظروا 
اليها وف ادها تیم مقياس استقي من الشعر العربي ق عصرهه الجاهلي 
والاموي . ومن القرآن الكريم » ينبغي ان يخضع له كل شعر » خلاصته ان 
الاستعارة مجرد صناعة « توجب بلاغة بيان بالحقيقة غير تائبة منابا » لان 
الحققة لو غامى مقامها لكانت الحققه اولى مها من الاأستعارة (26 „ 

E E E O 
الان ر هر وا هی ون عاو ازل ان د‎ 
الخال الدي لا بكون الشعر بدوته شعرا ء ومعنى ذلك أيضا انه لا يبعي‎ 
للتىعر ان يعدو النثر الا بمقدار ما يمليه الوزن وقتضيه القافيه من طرالق‎ 
فى الاداء اهدى الها الاقدمون » ولا يجوز للمتآخرين تجاوزها الا يمقدار‎ 
٠ ما بنقاس علبها‎ 

واذ بكون النثر مما بخضع للعقل ي فهمه » وتحديد معانيه » فقد اخذ 
انصار القديم > من هذا المنطلق ء على المحدثين بصورة عامة » وعلى آبي 


(23) الموازنة [ :290-249 . 
(24) الموشح : 465 . 

(25) الوساطة : 429 . 
(26) الرسالة الموضحة : 92 . 
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تمام »> بصورة خاصه » انهم تحيلون ي شعرهم »> ومعنى الاحالة عندهم 
كما يبدو لنا - ان يكون المعنى مما لا بستطيع العقل ان بحيط به فيقبله ء 
وش ی رت ورت اا رن او ا ا د 
ب « كاد » ويكاد » على حين لا تخرج الاحالة بهما » وهم بضربون للاحالة 
مثلا بقول بكر بن النطاح : 


نمشي على الخز من تنعتمها ‏ فشتكي رجلثها من النزف 

لو مر“ هارون في عساكره ما رفعت طرفها من السحف ٨#‏ 
وبقول آبی تمام : 

أفي” ننظم قول الزور والفند وآنت آنزر من لا شىء ق‌العدد ۳ 
وكأنهم لا بنظرون الى ما توحيه الالفاظ بتركيبها من معنى وانما الى دلالاتها 
الحرفية » فاذ يكون الخز ناعما رقيقا » فانه ينيعي » عندهم ء الا يكول 
هناك ما هو أرق منه » واذ يكون اللاشيء معناه العدم » فاته ينبغي » عندهم 
نضا » الا يكون ما هو دونه رتبة قي الوجود » على حين انهم لو تجاوزوا 
هذه الدلالات الحرفية الى ما هو وراءها لما عسر عليهم أن يقولوا : ان اين 
النطاح وصف حبيبته بالرقة فآفرط بجعلها ارق من الخز ء وان ابا تمام هجا 
خصمه فرآی ‏ إمعااً قي انتقاص قدره ‏ انه دون العدم مکانة مبالغة منه في 
خفض مکانته ء 


لدلالت الالفاظ ق شسعره تدا مستقی کا راتا س من مقیاس ري 

نم يو كدون وجوب التفريق بين الشعر والنش بقبولهم قول دعبل الخزاعي 

فيه بعيبه : « ما جعله الله من الشعراء » بل شعره بالخطب وبالكلام المنثور 
(27) بنظر نقد النثر : 79 > والصناعتين : 376 . 


(28) بنظر الموشح * 456 .١‏ 
29) ننظر نفسه : 493 . 
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أشبه منه بالشعر » ۳ اذ ان من آمارات تأثير الخطابة ف الشعر اعتماده 
- مثلها - القياس الخادع Gb)‏ اعتمادا يغشيه « رونقا من الصدق باحتجاج 


1 » 4 ا ى فا 
ہا ر کے 28 


سۀ 


ر ڪا ا 


تمصع فيه وتعمتل «٠‏ مثاله فول ابي تمام : 
E RON‏ 
وبالقیانس ا ن « غموض المعاني » ودقتها » 
كترة ۴ دورده ممأ بحتاج ا استنماط ورج واستخراج ¢ )33 4 وحن 

بحثوا قي اسباب الغموض لديه عزوا ذلك الى سوء النسج كما في قوله : 
خان الصفاء آخ“ خان الزمان” آخا ٠‏ عه » فلم بتخوكن جسمه الكمد” 
اذ « انه بريد : خان الصفاء اخ خان الزمان آخا من اجله اذ لم پتخون 
جسمه الكمد »*“ وهذا المعنى مما لا يديه تركيب البيت ق سهولة ويسر ٠‏ 
وعزوه ایضا اى و لعه يالفلسىفة والمعاني الفلسفية كما ف قوله : 
قسمست لي وقاسمنني بلسطا ن من السحر مقلتا « عبدوس » 
فاه 2 ai‏ ام عن إ ۶ او . | یختا 1 حب | ر 
قالذي قاسمت بلحظ اذا اليل تمطى من الكرى المنفوس 69# 
فاا :ان انه فى اا ها فن قارات ور ما م 
(30) الموازرنة 19:[1. 
(31) الصورة الفنية : 91 > وينظر يي تأثیر الخطابه في الشعر تأربح 
النقد الآدبي عند العرب : 17-16 
(32) اسرار اللاغة : 245 . 
(33) الموازنة |[ :6 . 
(*) الموازنة (ط 2) 1 : 295 . 


(34) بثظر الوساطة ٠‏ 68 › والابيات ليست خوجودة في دبوانه ٤‏ ويهمنا 
منها انها وسواها أو حت دتأتے ألفلفة ف شعر ه 
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تقافته الشعرة الواسعة » واطلاعه على الاخبار » وحوادث التاريخ كما ف 

قوله : 

إن کان « مسعود" » سقى اطلام سبل" الشوّون فلست" من « مسعودر » 

« یعنی مسعود آخا ڏي الرمه ١ءء‏ لانه کان هي ذا الرمة عن اليكاء على 

الددار ١ءء‏ فأراد آبو تسام : ان کان مسعود الدي انكر على ذي الرمة البكاء »> 

وتهاه عنه قد رآی ان النکاء آحسن بعد ان کان عنده غسیر حسن فلست 
)35 


ê ) مه‎ 


ويحثوا في جانب اخر من غموضه ما آسموه الخطاً في المعاني »> ومنشاً 
هذا الخطاً لدنه ‏ کما يبدو توهمه دلالات جديدة للالفاظط هى غير ما 
ف الوت الاقدموة ولا ندري وخا ا و ا 
ااا د تدع اق ك 

قسم الزمان ربوعها بين الصبا وقبونها » ودبورها آثلاثا 
فهو يتوهم ان الصبا ريح اخحرى غير القبول والدبور »> ي حين ان العرب 
قولون ان الصبا هي القىول °9 ومنشا الغموض ان هذا المعنى الجديد 
للصا ء أو القبول » الدي ذهب اله ابو تمام » لم يستقر بعد ي الأذهان 
ستقر ارا تاما » مما بعٿ عل التساول والاتهام بالغىموض » 


وبلاحظ على قاد آبي تمام اتهم بحثوا ف الغموض لديه » وكاتهسم 
قصدون به مصطلحا : آبيات المعاني التي تحتاج الى استخراج وتدقيق 
نظر » وتفضى - بعد هذا التدقيق - الى معنى واضح محدد يمكن ان يود ى 
ال » ومما يدلنا على ذلك ما رد به اين الاثير على بي اسحاق الصابي 
الذي فرق بين الكتابة والشعر بقوله : « ان طريق الاحسّان في متثور الكلام 
يخالف طرق الاحسان ف منظومه »> لان الترسل هو ما وضح معثاه ٠٠١‏ 


eae parr tnê gd aa ay aap an cn Ekg 


|(35) الوارنة ,277:1 ° 
(36) نظر الوازنة أ 1 : 153-152 . 
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وأعطاك سماعه في آول وهلة ما تضمنته الفاظه » وآفخر الشعر ما غمض > 
فلم بعطك غرضه الا بعد مماطلة ء٠٠‏ »7 فيرد عليه اين الاير بقوله : 
« آما قوله : ان الترسل هو ما وضح معناه » والشعر ما غمض معناه » فان 
هده دعوی لا مستند لها » بل الاحسن في الامرين معا » انما هو الوضوح 
والبيان ء٠٠‏ »0 » ومعنى قول اين الاثير انه ينبغى الا بنظر للشعر نظرة 
خاصة به » تقوم على ما فيه من قيم جمالية » وانما على ما يراد منه من 
تحقیق وظيفته في الافهام كما هي حال النثر » ومعنى هذا أبضا ان ما خرچ 
على شرط الاغهام من الشعر لا يخرج بنفسه »> وانما بعلتة طارئة عليه هي 
سوء النسج » والفلسفة وسواهما ء وما هو الا أن تزول هذه العلل 
حتى بعود الى طبيعته قي الوضوح ٠‏ 


وإذن فقد بحث هولاء النقاد في الفموض لديه د و انهم پبحثون في 
آبيات المعاني » على حين »ء بخيل الينا أن معاصريه حين اثكروا عليه انه 
« لا بقول ما هم » ٩‏ کان يدور ي اذھانهم آشیاء مما بحثها تحت باب 
العموض اولئك النقاد >وآشباء آخرى مما م ييحتوها تحته » وانما يحثوا 
بعضها ف باب « قبح الاستعارة » وآمثلتها متعالمة مشهورة » ويعضا أخر 
تحت باب الاحالة ء وهدان البابان ‏ ق رأينا ‏ هما اللذان كاتا بستحقان 
ان يوليا الاهمية في بحث النموض » وليس آبيات المعاتي » لان مدار الشعر 
عليهما في غموضه » وليس على تحصيل المعنى الواضح المحدد بعد كد 
الخاطر »> واطالة التآمل + 

ولم يکن المتنبي باحسن حالا منه - فې غموضه ‏ لدی تقاده » فقد 


37 المثل الساثر : 7-6:4 . 

(38) نفسه 8:4 .ء 

(39 الوازنة 21:1 ١ء‏ ومن المفيد الأستئناس بمقال علي .الشنوك > ابو 
تمام سرياليا في مجلة الاديب المعاصر ع 15 » س!4 (كانون الشنانى 1976) : 
131-7 '. 
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عزوا العسوض لده الى التعقيد مرة'© » والى الفلسفة مرة اخری ٩‏ » ولم 
ببحثوه في استعاراته واحالاته »> وانما اكتفوا برمي الغامض منها بالقبح 
دون محاوله منهم أن دققوا على اسرارها > وايعادها النفسه لدى الشاعر ء 

واذا کان ق مطالبتنا ما يوحي باننا نطالبهم بأآکثر مما پحتملون » فعاذرنا 
ق ذلك اننا رآينا الفلاسفة العرب قد بحثوا التخييل ف الشعر بحثا كان 
يمکن ان دوا مته »> ووشضيفوا اله ما بتمتعون به من سلامة ق الدوق > 


وادامه ف النظر 4 وفكدرة عل الموازنة * 


Kk xk XK 
ولم نکد یخرج شعراء عصر النهضة ممثلين بالپارودي والسيك حدر‎ 
واليار جي والشادلي خز تدار دمن اليم على ما تواضع عليه الشعراء‎ ٬ الحلي‎ 
العباسيون ق فهم اللعة الشعرية وما ي بنبعى ان تكون عليه المفردة فيها » وق‎ 
الاستنامة الى مفهومات تقاد اللحدثين في الاخار ةة ورو ب ال‎ 
منها » وما كان لهم ان يكونوا على غير ذلك » وهم يتخذون من الشعر‎ 
٠ العباسى اماما بقلدوته‎ 
وقدر للمهحر التمالى بصورة عامة » ولجبران بوجه خاص »ء موقف‎ 
اخر » فقد كان لايمان جران بالصدق الفنى » ونيذ التقليد » ولتاكيده‎ 
E ضرورة ان ستمد الشاعر من حاته‎ 
: الشعراء 7“ _ وكل ذلك مما .نعزى الى تأثى الثقافة الاجنسة فيه - اقول‎ 
CME كان لكل ذلك أن ميزه للعة جديدة قنشس‎ 
وحفظته الذاكرة من كلام مآلوف مانوس م ألسنة الاس في افراحمم‎ 
وآحزاتهم »') » فلا تتحرج من « استخدام بعض الالفاظ العامية التي لا‎ 


ص 


(40) بنظر الوساطة : 98 ومايعدها . 
(41) بتظر نفسه : 182 ۰ 

- (2) المجموعة إلكاملة لؤلفات. جبران خليل جبران : ,562-560 . 
(43) بلاغة العرب في القرن العشرين : 52 › والقول لجيران ٠‏ 
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ال فا ةالقم )۴ » وفد داقع نعیمة عن اسنعسال جبران كلمة 
رر نسم » بدل « احم O‏ 

ومما بژ كد سادة مدهب جبران في لعْة الشعر انك لا تكاد نحد في 
كل شعر ابي ماضي من الكلمات التي تحناج فيها الى المحجم الا عددا يسيرا 
جاء متنا رأ لا بكاد بين ف شعره مثل : السخات » والوخد » والذسل > 
والاهساج . والقتر » والفرصاد > والصرود » والعسكر المحر > والدیی > 
والزبى » والخذه © . 

وهكدا فدر للمهجر ان مرد على ان يكون « آله ف يد اللغه بتكيف 
ها » ولا بكيفها » 7 ء وان بتنبه الى ان « لغردات اللغة التي تنصوغ منها 
منثوراننا ومنظوماتنا صفات عجيبه » وميزات غريبة فلكل كلمة معنى وروح » 
ولكل كللة رته » ولكل كلمة صبعْة او لون > والمجيد من الكتاب والشعراء 
من اذا شاء الافصاح عن عاطفة آو فكر جمع بين مفردات بتولد من ارتباط 
معانيها معنى جلي » ومن اندماج الوانها صورة واضحة جميلة » ومن تالف 
رتانها لحن رقيق شجي » ®“ . 


ولعل الاهتمام بالعتی الجلى هو الذي ساق شعراء المهحر الى التساهل 
ل 4 ا ۳ ٤‏ 2 : .س“ 49 
« تهنم بالفكرة اكثر مما تهتم بالثوب الذي قضفيه على تلك الفكرة » 0 
FE N TO N O‏ 


e rmn a r ا‎ n n 


ست سمت 


44( التسعر المربي في المهجر الامرنكي ٠‏ 32 . 
(45) بنظر الغربال ١:‏ 98 . 
ا(46) ينظر دبوان ايليا ابي ماضي ( شاعر المهجر الاكبر ) : 162 233 > 
29 258 .317 416 578 598 .680 . 
(47) العربال ٠‏ 94 ء 
0 نقسه : ا73 . 
49) دیوان ايليا أبي ماضي »› زهیر مرزا !45 . 
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آداة من آدوات مو سی القصيدة » يمكن أن تودي مفردة من مقرداتها ف 
جملة ما لا توديه فى جملة اخرى »> وصارت قيمة المفردة مرهو نه سا نضقه 
على السياق من حيوية أو بما نكتسبه منه ¿ فلم يعد الشاعر المهجري ينظر الى 
المفردة من حت هي لان )9 الالفاظ 5 و الله هي مواد کا لد هه 
والححارة ⁄ مواد اسه مر کو نه کا لحطب ضا مته کالقىور م ول تكلم فل 
ان نتتقل من الظلمة الى النور » من مضاجعها ف كتب اللغه الى وظائفها في 
دولة الفن حيث يخضر يها > ويمرع جدبها » ®5 وهذا الرآي في اللضة 
بذكرنا برآي عبدالقاهر الجرجاني الذي مر بنا مع شيء من التوسع ٠‏ ومهما 
نکن فان المهحر مال الى استعمال « «هء الالفاظ المآلوفه ٠ءء‏ النى تستطیح 
قى الغالب ان تستتفد أحساس الشاعر ءءء » 07 ء 


وق امرف العربي مالت اللغة ٠‏ بصورة عامة ء أيضا أ التخلص من 
التقعر ° » فكاتت لغْة « شوقى مثلا لعة حية » لم تشتمل - الا نادرا ‏ عل 
کلمات ائدة او عتيقه e‏ وتعمد الزهاوى ان تکون لعته ر سهله قتنصها 
کہ فما عر صت له +++ ورمما ححت هده السهولة أ ال الذي > 
بيعدها عن حديث الناس قي تخاطبهم واجتماعهم » ° » وكان الرصاض ء 


والصاق النجفى مثله في سهولة فته °3 . 


(50) العصبة ؛“ ع 9 » 10 ء س 11 ( ايلول وتشرين الاول 1951) ٠‏ 
>١ 8‏ وردة وححارة ١‏ بوسف اسعد غانئم . 

(51) قي الميزان الجديد ٠‏ 78 . 

(52) بستشتى من هذا الحكم عبدالمحسن الكاظمي » فقد كانت لغته 
كما لاحظ الدكتور السامرائي - في لغة الشعر : 6 بدوية » وخليل مطران 
3 أن التحديد في الشمر انما يصيب اللغة الشعرية قبل أي عنصر اخر ) ۰ 

)53( الشعر العرني تطوره ومستقله : 22 . 

(54) لغة الشعر : 47 . 

(55) بنظر نفسه » 71 85-84 ° 
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المادة » ومحاز المعنوات الدهنة 0 نسج الرياح وشاحا للتوم لدى 
نعيمة »> وانسياب النهر مثل اللوعة الخرساء في صدر الكريم لدى شكر الله 
الحر" »> ووصف الابتسامة ف لعانها بانها كالامل البعيد لدى فرحات »> 
رو اني الل اه اا ن ٠ا‏ ى ا د 
اليازجي ”° » على حين بقي التصوير لدى المشارقة - في اغلبه - حسيا بعتمد 
ف الاستعارة والتشسه العلاقات الخأرجية سواء ارتبطت بالفس ام لسم 
تراتط »+ فشو قي »> وهو آمهر من عددنا من المشارقة ق التصوير ٠‏ سستعين 
في عدد غ قلیل من صوره » بالمبالغة التي بتدوقها عصره » فتشعله عن 
الور ها ف 00 

ولم بخرج جماعة الديوان على المشارقة في لغتهم وصورهم > الا فيما 
تدر » فانت لا تعدم ان تجد ق مفردات شكري ما هو مثل : الادجان »> 
وطخان » والتهاء »> والتصريد ء والوذلة » والىقعة »> والمدر » والصعر > 
والوامق ”° وما الى ذلك مما هو کثیر ي دیواته ء ولا تعدم ان تجد ايضا 
ف ديوان العقاد ما هو مثل : المشاش » ومدره » وعرامه » وماق » والهيش > 
وقشاعم »> وقرن > ورقان » وادهان »› وأوهاق > وارغان » والدساتين ٤‏ 
وجران > والذميل والارقال » والزرباب > والثيج > والوذيلة - واللهدم ُ. 
وشطون » واللحظ الشقون ° وما الى ذلك ء 

اما صورهما فهي مما لا كاد یخرج کثیراً عما آلفه العصر العياسي 
مما هو لدی شکري مثل : اراقة العزاء » وازاهير الردى ء وزهر الصضحر . 
وعبون النجم » وشياطين الحقد »> وأوتار الاشحان » وكر الحوادث » وضريح 

(57) نفسه : 51 ۰ 

(58) الاإداب > ع11 » س 6 ( تشرين الثاني 1958 ) : 16 > محاولة 
لدراسة اللوحة في الشوقيات ٠‏ الدكتور علي جواد الطاهر . 

(59) بنظر ديوان شكري 7 508 511 513 .519 .530 .530 › ۰555 


|)60( نظر دىوان الععاد : 26 .34 AZ: 40. S7‏ .45 .46 خ 
58 .61 .71 .73 .85 .90 .282 .289 
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النور . وروح الدهر ) »> ومسا هو لدى العقأاد ‏ مثل : طف الزمان > 
ووتشاب الور و سحاله الصر ١ء‏ وسمر الريح ٠‏ ونوم الصحراء » ونسج 
الدجی . وبنت الضياء » وعيني البدر » وخراب القلب » وجور الصبح على 
الظلماء . وسب الفواد 67 ء وما الى ذلك . 


واسسمر جاعة أبولو على أن وظيفة اللغة هى الابيحاء ء فكانت 
صورهم حالمة غامضة بجع يبن اجزائها البعد النفسي ء٠‏ واهتمامهي بهذا 
العد . لا سا جرى عليه المآلوف من الاستعارة والتشبيه » هو الدي اتار 
اقصار القديم بوجوههم فانكروا كهوف الحياة » وقيثارة الحياة »> والفضاء 
الحمود » وله الاين » وحان الخال »> وعصر الشحون لدى 
الصيرقي ™ » وعجبوا من الهول الواجم > وركام الفناء لدى سيد 
فطلب » و كبرياء المموم لدى ناجي © > وما الى ذلك لدى سواهم ء 
ولکن تافدهم لم شنبهوا » الى ان الموهوبين من هذه الجماعة هم مشل 
زميلهم علي محمود طه المهندس » لا يدرك سر جمال شعرهم « بالتحليل 
المنطقى . وانىا بحس اذا استطعتا ان نسمو الى الجو الذي بخلقه وبحلق 
فيه ء٠‏ وهو لا يرصف الفاظا » وائما يجيد استخدام المعجم الشعري الذي 
ربخلق الجو » لنحلق فيه »°7 » على ان هذا الجو لم يعدم من يولع بالتصوير 


—~ سے ب مانا ست مو م ت 


(61) بنظر دبوان سكري : 214 .227 .228 .244 246 .266 “› 
495 440 443 
(62) سظر دىوان الععاد : 35 .41 .63 .73 )!9 .96 .149 .152 153 


(63) بنظر جماعة أبولو : 419-401 - 

64) تنظر محلة الرسالة »> ع 70> س 5(2 نوفمير 1934) : 1838- 
9 “° الالحان الضائمعة » محمود الخفيفا . 

(65) ينظر نفسه »› ع 101» س3 ( 10 پونيو 1935 ): 960-959 »> 
الشاطىء المجهول » محمود الخفيف . 

(66) بنظر نقسه › ع 158 › س 13(4 وليو 1936 ) ۰ 1142 > 
شعراء الموسم في الميزان »> عباس حسان خر . 

67 قابا جدندة ي ادبا الحديت :+ 103 
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العريب حبا بعرابته دون ان يوحي به شیا کما ي قول محمود حسن 
اسماعىل : 

الدوح نشوان ! فاخشع إن مررت به فضبفه الباطشان : اللبل والقد, (69) 
فهي صورة لا توحي شىء قل نهم شوه الدوح دعن دعشسه اللبل » ولكن 
ما معنى « القدر » ٤‏ الست س ادا کان القدر باطشا ادا » فلم کون 
اللىل كذلك ؟ اتها صورة ‏ ف رأنا _ مضطربة ساق الشاعر البها سحر 
الالفاظ دون الاهتمام بما توحيه » كما ق قول احمد مخيمر : 


اني لاصغي ثم آصغي ذاههلا لصراخ فلبك » وهو في جنبيك 
و کا ته فبشارة لهو ها E A‏ 1 ين بد بات 7 


فالصورة ‏ في رأينا - مضطرية ايضا »> فهو اذ شبه فلبها - في صراخه _ 
بالقيثارة »> لا تدرى لم جعل الصب الحزين المجنون لا سواه لهو بها 
ویخبل اليك انه اراد بجنونه ان بضغي على آتغام القيثارة ما هو آقرب الى 
الصرا-خ » ويمنعك من ذلك انه جن بين يدها مما يصوره حبيبا اليها » حييبة 
اليه ء وإذن فكوته بين يدها مما يتفي عنها صراخ القلب ء وعلى أيه حال 
فاتتا لا تحمد لانهسنا ان تعامل الشعر بهذا الفهم الضيق »> ولكن من حفنا 
اق ا ا 

وبمكننا ان نلمح يي هذا الجو مفردات بعينها تشيع ي شعر هذه 
الحا هاا هل اة تر :الا اهار ةالو 
الندى » الحقول » القمر » الشمس »> الغيوم وما الى ذلك » وما يمت الى النفس 
ببب اخر مثل : الحزن » الاسى ء الاأشجان » الوجوم » الكابة » الحبور ء 
وما الى ذلك مما هو لصيق بمذهبهم العام ء 

|(68) اين المعر ٠‏ 89 . 

ا(69) محلة أبولو ٤‏ ع 7 > مح 2 ( مارس 1934) : 600 > حرنه . 
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سا جص س a a‏ 


واذ ظهرت حر كه الشعر الحر > کان لايد لها - وهي تبحث دواعي 
ظهورها في اآمن الشعري تفسه - من ان تتسقط عيوب اللغة في الشعر الذي 
سبقها »> فسلاً ' جو الادبي ء لتكون ولادتها مشروعه نابعه من حاجه حقيقية 
للتفي . او يراد لها ان تبدو كذلك » فلاحظت نازك الملائكة ان اللغة ابتليت 
.يال من الذبن يجيدون التحنيط » وصنع التمايل » فصنعوا من ألفاظها 
( نسخا ) جاهزة » ووزعوها على كتابهم وشعر اتهم 0 „ ولم تکن 
ملاحظتها _ فيما يبدو - موجهة الى جماعة ايولو » فهي لا تختلف - الا قي 
الوضوح کشرا عا لاحظه تعیمة - من قبل - ق « ضفادع | ا 9 
تھا حين تبح لااد رهف ای حرق قاعده سنا »> ویضیف معنی 
هناك » ونطاله بطبيعة التطور - ان بغي المعجم اللفظي الشاتع 
E PEE E EN E E‏ 
لبست سوی مستودع رموز نرمز بها الى آفکارنا وعواطفنا » وانه یحسن 
نا الاحتماظ بهده الرموز مازلا قاصرين عن استبدالها بآدق منها »> وان 
مض هده الرموز يصيح على مرور الايام طلاسم » فالاجدر نيده » وان 
الشسعراء والكتاب هم واضعو هذه الرموز وهم اولياّها » واه اذا غير 
شاعر او كاتب رمزا من رموزكم المالوفة » او جاءكم برمز جديد فليس في 
دلث ما ندعو الى الفلق والخوف »> لانكم اذا احببتم الجدید ستحتفظون به 
ي النحاة ام سخطوا  »‏ اقول : ان نازك لا تکاد تخرج عما قال به 
عة » وكل ما بيتهما من خلاف انها تطالب بهذا التعير مطالية »> وان تمه 
بح الشاعر مسوقا اليه بحكم تطور الحياة ء ويطلب من الأخرين الا 
ببعرصوا عليه من وجهة نظر نحوبة > او لعغويه واتما من زاوية فنية ٠‏ 


و النسح الحاهزة الي کل نها تازك هي ا اللعة الشعر ده التي د 


e e ظانا‎ )70( 

(71) بنظر العربال : 94 > 100 .ء 
(72) بنظر ظابا ورماد : 9-8 . 
(73) العربال + 106 . 
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علىها اتصار القديم » ولكن تازك لم قستطع » رغم دعوتها » ان تتخلى عن 
لعه السعر القديم وان تكن تخلت عن نسخه الجاهزة » فلا تعدم ان تجد 
لديها مفردات مثل : الصلد »> وتغلس » ووج » والقبو » وأباديد » ووهون » 

وللا تتمنعنا هذه ال لاحظة ان نقول ان الشعراء الدين ورثوا لففة 
نادرأ حدا ٠‏ 

وق محاولة استجلاء لغة حركة الشعر الحر لا فستطيع ان نعمم حكما » 
وأنبا نص نااحظ ان هناك نارات ثلاثة وزعت هده الحركة هی : 

تار اتبتق من فهم رواد حرکه الشعر الحر للعه » وهو فهم لا بختلف 
هذا التبار ق شعر السياب » وتازك الملائكة 7 » وأدونيس » فهو والسياب 
ق الطللعة من (« وره القاموس الكلاسيكي > وال أكسبوه ا وحرارة 4 
و اختاروا کلماتھم نأ عة جد رده عبر مستهلكة 0 

وبلاحظ على لغْة هولاء ء رغم ارتباطها بالتراث » انها لم تقف عند 
سحدو ده » واقماً استعاتت على التحديد بالخروج على قواعد هده اللعه مر »› 
وماستعمال كلمات دارجة مرة اخری »> فالسیاب لا الى ان بأخذ مقرداته 
احيانا من العامية الدارجة 7 » وتازك تخرج على ما بتواضع عليه اللعويون 
مرات لست غللة ®7 ء وكآن الواقعية الجديدة الني احتضنت الشعر الحر 
یما > L‏ من كو 39 المىوعة الروماتشكة 6 ودب الايراج العاحه ّ 


a gaya r Rar 2r aaa rdan agay ga gaa nn a aaa 


(24) بنطر تظابا ورماد : 434 37 > 49> 56 › 85 »> 129 . 
,(5) بنظر في لغة السياب » السعر الحر قي العراق ٠:‏ 331-324 ؛ وي 
عة نارك »> لغة التعر : 198-155٠‏ . 
)76( الشعر العرلي تطو ره ومستفله : 47 . 
0 بنظر لغة الشعر ٠‏ 239 . 
(78) بنظر اة الشعر : 161 169 172 174 189 190 . 
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وجمود الكلاسيكية » ) کک آنرت ق تلك الناحيه من سعرهم ٠‏ 

ومن الواقعيه الجحديدذ اذ تق تار لعوي اخر بقوم على « استخدام 
الشناعر الجديد لكثير من الاحواء ls Es‏ 
في استخدام الاسالبب اللغوبة الى حد النسيج العادي البسيط »ء.. » (80) 
وستل هدا التبار بلند الحيدرى : وحسين مردان » وموسى النقدي » ونزار 
فباني » وعبدالصبور ١‏ والبيابي ء وي ضوء من هدا التيار يمكن ان تقهم 
اعا ن ا اا 0 اوقا وة ال كور محمد النويهى في الاخد 
بالحديث البومي لعة للتىعر ‏ مقلدا اليوت - آقول : تفهم قيام دعونهنلك على 
شعر صلاح اوو کور و0 

اما التيار الثالت ؛ فهو ما بمكن ان نسميه بالتجريد اللغوي ء وهو 
تيار بنقل من المدرسة الرمزبة الاوربية مره > ومن الدادائيين مرة اخرى » فهدا 
الكار وئ ان ال .ر خارج المضسون والافكار وخارج شکله معا ¿٤‏ هو 
هید | الفعل » فعل اللقط والتوهم ٠‏ فعل العلاقة الحطرة ¿ هو الحلسه اللعو به 
السعرية المصببة السابقة يقليل للمضموتها »۴ » ولسنا سعترضين على هذه 
الحلسة اللغعوبة التى توحى شىء : ولكننا نقف ضدها _ حين لا ترد ان 
E I E‏ 
( فالشاعر ) هذى على احدى طرق الدادائيين » يتافسق لبياض الصفحة > 


(79) الاداب . ع6 » س2 ( حزيرانت 1954 ) :69 نتعليقان للسياب ٠‏ 

(80) قسه » ع1 ›» س3 ( کكاتون النانى 1955 ): 21 . الشعر العربى 
اليحد بب محمود مين العالم 

(81) وينظر ع7 » س2 ( موز 1954 ). 33 > أباريق مهشمة ءكاظم 
حو اد 

(82) ينظر فضية الشسعر الجديد : 109 » 111-110 › 115-112 .على 
ان الدکتور النونهي ‏ فيما نرى ‏ لم بتعمق المسأالة اذ جعل الاقتراب من لعه 
الحديت اليومي مسسألة مرتيطة بالتعر الحر وانها من خصائصه » على حين 
رى انها من خصائص الواقعية . 

(83) سعر » ع 28 »> س 7( خريف 1963) + اللغه الشعرية في ملب 

العالم » شوقي ابي شةرا: 92 . 
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بتلاعب بامكانات الطباعة » ۴ » وكانه بعلن - من خلال ذلك کله عحز 
اللعه عن آن نوصل شيا او ان تنقل شتا ه 

وعد شاع هدا ايار خلال الستینات - شض لبنان ممثلا بالياس عوض » 
« شعر » ف الوطن العربي » وف ظن اصحابه ان التكل الحديد 
(J‏ اس د ۰۰ کل طاقات الله الفصيحه » وان عشرین سنه من رده المعل 
الخارجية ليست شتا فى مرحلة الثورة » والنهوض »> واعادة البناء ءءء » (5) 
و معنتی د المنطى المنفعل العاضصس وتلك اون صمه نه ان العمث 
باللعه ليس من عابة فنية وراءه » ولكنه رد على عبث القرون المظلسة باللعة ¿ 
وهو رد عابت ايضا وان كان يتشح بالثورة » ويتعكز على النهوض »> ويلوج 
تاعادة الناء ي ول ا أمعا قا ف ألنقمة ._ از لسو ةه المفهو ماث و دسسسر 
على هدا التشوه بالتفلسسف الذى تمد التلاعب االلغة اكثر مسا يحتسد 
الك ©8 , 

وع یه حال فان هدا التار فيه من الزن والسداحة -¿ ولا اقول 
الخبث » اكثر مما فبه من المعاتاة الفتبة » وحسنا ان نکون محله « شعر » 


کے N ES)‏ جم ا سا ل ل س س ل ہے 


(84) شعر » غ31 ›» 32 سع ( صیقف » حرش 1964) . ماأزق 
ماوراء اللغة » انسي الحاج : ٠ ١١۹‏ 

(85) نمسه » ع 24 > س 6 ( حربف 1962 ) » قابا السعر المعاصر “ 
دو سف الخال : 150 .ء 

(86) من هذه التشويهات - على سبيل المىال ‏ تعريف غالي سكري 
للواقعيه في المصدر نفه » ع 28 › س 7( خريف 1963) > قضيه نلا ساعر : 
7 اذ قول : « ... ومن نم تمى الزاقعية ‏ نالضبط ‏ هى البعد عن 
الواقع » »> وتعريف كميل سعادة للالتزام قي الادب > في المصدر نفسه + ع 26 > 
سا7 ( ربیع 1963 ) » شعر جديد قي سر جدید : 113 ۰ اذ يقول : ناته حوار 
بن الشاعر والحياة » واضاءة زوابا « من كيان الإسان تحت نير انتصارات 
لم #ونسن بعد ٤‏ كل هذا وهو لا يدرى > وربما صعب عليك کثبرا ان تداري . 
ولعاه هنا بكون الالتزام في الادب » . 
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معموزة ق اخلاصها لفقضه الشعر > والثورة معا » موحهة ‏ من هدا 
المنطلق - لتشويه مفهومات الواقعية الاشتراكية ومحاربتها » وايجاد بدريل 
عنها » 
بحسن بنا ان تبه الى ان التجريب ظاهرة ف لع الشسعر الجديد متلما هي ظاهرة 
آدو نیس معتہ دا مواقف « النفگري » بصورة ملحوظة ق ديوانه : 
التحو لان ©8 ء وكآن دهتىة الشعراء هذا الحانب او ذاك من التراث ‏ يعد 
4 0 ا :لك ٤‏ 

ومهما يكن من آمر فاتنا نستطيع ان نزعم ان القدر الجامع بين ثلانه 
التتارات هو الارة الدهشة ء « فحيثما قشل الشعر ف استثارة هذا النشاط 
الاتساني الحجيب ي كيانك » فقصدمتك لفظة آو ايقاع لى تتوقعه » ثم لم 
شر دهشتك فاقطع بان الشعر قد فشل » وكن من ذلك على بقين » ° › 
وبتوصل المجددون الى هذه الدهشة عن طريق تحطيم ما درجت عليه الصورة 
طرف التشبه أو الاأستعارة چ وعل 5 طاكفه غر قلىلة من شسعر الرواد قد 


مس = 
سا ا —“-_ > 2 Z2‏ 2“ 


-_ 


87) بنظر دوان البياتي > قصائد حب على بوابات العمالم السبع ٠:‏ 
24-9 ¢ 106-89 . 

(88) تظر دوان ادوتيس »> كتاب التحولات والهحرة قي اقاليم الليل 
والنهار : 24-9 › 259-209 . 

(89) الاداب > ع2 » س2 ( حزيران 1954 ):95 من قيم الشعر 
العراقي الحديث > محیی‌الدىن أسماعيل . وقد ظل هذا المفهو م قائما ق 
وظيفة الصورة ؛ بدلنا على ذلك قول عصام محفوظ في مجلة شععر + ع 
٠ 32-1‏ س ,8 ( صيف 1964 ) : 119 خطرات حول التجربة الشعرية : 
« والشاعر هو أشد الوسائط ي مقاومة سيطرة الحجمود على اللغة »¢ ويعود 
جزء كبير من غموض الشعر الحدىث الى هذه اللفة المدهشة التي ميد الشاعر 
بها الصلة الطبيعية بين اللغة الماضية والعالم الجديد الذي بتفتح )» . 
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اخفقت ف اثارة هذه الدهشة » فلم تخرج عن اطار الصور التقلىدية ١(‏ كما 
ف قول البياتي : 

رر المجد للشعراء والكتاب » آحباب الحياة / الخاتضين ‏ اليوم » معركة 
المصير والصضارس د الطغاة ‏ 91) . 

وعفول کاظم حواد : 

« حيث الصغار الحالمون بالغد الوديع؟ / مئردون قي صحارى للموت 
والصقيع / على اتتظار كانتظار الجدب للرييع »0 » وسواهسا » الا ان 
التبار الال هو محاولة الشعراء اثارتها كما في قول السياب : 

٠٠*١ «‏ امع من توارعها الحرية / ورق البراعم وهو بكر آو 
مص ندى الصباح / والنسغ ف ارا ی E‏ 

وکما ق قول صلاح عبد الصيور : 

د وقدا في ليلة صي / ولجا من باب القلب كا يلج الضيف  »‏ 2 

وقول تارك اللاقكة : 

« قي سواد الشارع المظلم والصمت الاصم / ءءء / حيث برخي شجر 
لدف أساه قوق وحه الارض للد 2© , 

وغول سعدی بوسف : 

)ر شجيرة نت / معتمة للية الازهار* / المس ف آوراقها صوتی » 

فالصور ا هؤلاء الشعراء » وهى قوم لدى السياب وسعدي 


(90) بنظر ا الحر بي العراف : 363-355 > وقد رصد الصائع 
ف ننه هذا رصدا حيدا اتماط الصورة لدى الروأد . 
٠‏ (91) المجد للاطفال والريتون » قصيدة بالاسم نقسه : 12-11 . 
(92) من آغانې الحرده ٠‏ دير ناسین »> 145 ° 
)93( بدر شاکر السیاب > مرحی غیلان ˆ 326 . 
(94) أقول لك › أغنية خضراء : ,26 ٠‏ 
(95) رظانا وا ٠‏ ا المشسدود تي شجرة السرو : |185 ٠‏ 
(96) نهابات الشمال الافريفي » الصلبان الخمسة : 178 . 
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„ (96) 


على خلط مجالات الحواس > وكانهم بتآأثرون بنماذج رمزيه » فالسياب 
يسمع « ورق البراعم وهو كبر )» وسعدی بلمس صوته ف اوراق 
الشجيرة » وتقوم لدى عبدالصور ونازك على جدة الاستعارة مما ببعث 
ا وى اد ا ف او 
اوندهشس لها لما فيها من جدة وعمق > ولكتنا سرعان ما تألفها لا فيها من حياة 
نابيضة موحية ٠‏ 

ولتا ان نلاحظ على هذه الصور لدى اولئك الشعراء انها جاءت وكانها 
عغوبة لم يقصد الها الشاعر » وان نلاحظ ايضا اها استحالت لدى اخرين 
هدفا قائما بذاته مما يحعلها مضحكة بدل ان تكون مدهشة موحية كما في 
قول محمد عفيفي مطر : 

« شريت مرق الاحذة المنقوعة / ي الخوف والنحيب / أكلت ما 
بخبزه الاسفلت / في E E‏ 

ف « مرق الاحذة » و « خبز الاسفلت » و « حنطة التعديب » لا تيعد 
کثرا عن قول ابی العذافر الدي مر با : 

باض الهوی ني قؤادي وفر”خ التذكار 

ودفع استحالة الصورة هدفا يقصد اليه الشعراء بعضهم الى رسم 
صور سربالية كما في قول صلاح عبدالصبور : 

« وهبط السام / يغسلهم من رآسهم الى القدم / طهارة بيضاء تنبت 
القبور ق مغاور الندم 0 

وکما ق قول محمد عفیفی مطر : 

« آها النهر اتتظرني / واتخذ جمجمتي عشا 6+ ¢ 

وني مثل هذه الصور وسواها يكون من الطبيعي ان يتهم الشعر 


(98) اقول لكم » الظل والصليب :83-81 . 
(99) كتاب الارض والدم »> مناجيات الى التهر ::61 . 
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الحديث > ق هذه الناحية > ال لعموض »> وبزيد من شيوع التهمه ان بعض 
فصائده - خاصة لدى شعراء النثر تتخد من هذا الغبوض غابة كما ف 
قول نىو قى ابي شقَرا : 

« ولدت من حبقه » رکضت ي صحن اثری / في حذاتي مسمار » وني 
دعسي شوكة ء هذه ممتلكاتي ٠‏ أفتح الشمسية والقناني / اتزلج في كل 
الع افا ق Oe a E‏ 

وکسا ق قول انسي الحاج : 

د« انت المدعوة > لك قدمان فى الصدى » وفندق أعمى » وحذاء يطلق 
بصست ٠‏ التمثال بندىء والخلوة تخض الشهوة : تضافرت واصبحت 
النبع والنهر واليحر والعشب والرقاد ... > (1°) . 

و بلاحظ عل لغه الشعر الحديث ‏ رغم اتكاره ان تكون للشعر له 
خاصة به - ان هناك مفردات بعينها تشيع فيه » ولا يكاد الشعراء يتجاوزو نها 
مثل : الرحم » والافخاذ » والبول » والمضاجعة »> والزنا › والصمت > 
والموت »> والخوف ١‏ والمنفى » والدود » والكبت » والسلطان » والمحان > 
والتتار ء والمعول »> والروم » والمجوس (102) »> والشحر » والمسافة ء والاءء 
والعشق ١u‏ والحسد »> والحلم > والمرايا » والتبوة » والحضور »> والغياب > 
وسو اها (103) ۾ 

وعلی آنا نعرف ان من اسرار شيوع هذه الالفاظ ارتیاطها بمداهب 
فكرية > فالفاظ الجنس والبول وما اليها مما يرتبط بالوجودية » والسلطان 
والتتار ء والمغول » والروم مما يرنبط با مذاهب الفكرية النقدميه »> ونعرف 
آتها اكتسبت - ف الاستعمأل ‏ دلالات رمزية جديدة عليها » الا ان هذا لا 
وا 1 

(101) نفسه ٤‏ ع 26 > س 7 (ربیع 13:)1963 » ماموت وشعتقات . 

(102) ننظر هذا الشعر الحديث : 163-152 . 

(103) بنظر ني الشعر المراقي الجديد : 32-31 . 
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يمنعنا ان نقول : ان شيوعها على درجة كبيرة ف قصائد الشعراء » ودورانها عل 
الستتهم مما يدل على ان هناك تيارا تقليديا جديدا بنتظم الشعر الحديث 
يقلد فيه غار المواهب الشعراء الكبار وان هذا التيار لا يدل على اصالة 
ف التحربة . او معاناة فى الاكتشاف . 
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قامت الدراسة على بحث مناحي الصراع بين القديم والجديد » معتمدة 
شواهد من مختلف عصور الادب العربي »وكان مما يعني فصولها وما تقرره 
من‌احکام ان تجد _ فى احيان كثيرة - هذه الشواههد متشابهة مرة > 
ومتطابقه مرة اخرى ۰ 

وقد وزعت هذه الدراسة سنة فصول يسبقها تمهيد في مسيرة الشعر 
العربي » وقد آبان هذا التمهيد تطور الشعر من العصر الجاهلي الى العصر 
الحاضر متحريا ان بربط بين تطور المجتمع وتطور الشعر تسه ء٠‏ 

وعقد الفصل الاول لتاريخ الصراع ق الشعر العربي قتحدث عن 
مصطلح الصراع حدشا وجیزا فرق ينه وبين ابه حركة نقديه اخرى ٠‏ تم 
عرض الى الشعر الاموي »> وموقف بعض اللغويين والنحاة من الشعراء 
الامو بين » متخلصا الى ان كل ذلك لم يكن من المراع في شيء + ووفف 

ميحد ذلك عند الصراع الذي دار على الشعراء العباسيين المحدتين مسميا - ف 
تلات الوففة ‏ انصار الجحديد » وانصار القديم » والمنصفين » وملخصا القَضاا 
التى اخذها انصار القديم على المحدثين ء وقد اتبع الفصل هذا المنهج تسه 
قى وقفته عند الصراع الذي اثاره بو تمام » والذي اثاره المتنبي » والصراع 
الدى اتاره «الدیوان» وما آثارته جماعة «آبولو» رابطا ينها وين 
ررالديوان» وما آثارته حركة الشعرالحر ٠‏ 

واستحلى الفصل الثاني «دواعي الصراع وأاسباب حدته» فخلص الى 
ان قيام اي صراع حقيقي بقتضي وعيا مشتر كا بين المحدد ومجتمعه » شرط 
الا دي هما هدا الوعي الى تجانس ثقاقي ء وان تنصب حركة التجديد على 
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الاغراض التقليدية في التسعر » وان بتبناها شاعر بالمعنى السائد ق عصره > 
آثر ق حدة الصراع ¿ وما لاختلاف س طلسعن النظر لدی فر دی الصراع ایضا 
من آثر فيها ٠‏ 

وعرض المصل اللالث الى حجج فريقي الصراع »> فدرس الموقف من 
النقليد > ومن الژقافه الإجنسه » وحضارات الامم الاخرى » ثي الغموض ي 
الشعر ٠‏ وموقف الشاعر من الجسهور ثم الشاعر والالتزام : وما ال دلك من 
امور تتردد على آلسنة فرىقى الصراع هدفها ان بخلق موفغا متكاملا ي 
القضابا الفنيه بتسجم مع التجديد ء 


ووقف المصل الرايع عتد ««(مظاهر الصراع» وما شعه فر فقاه سن 
كلا حسب ما يخدمه » وشدة عتايتهما بتوحيد الجهود » ولم الصف ء ثم 
نظبره + واشار سد دلك ا ان مسن مظاهر الصراع ايضا تبلبل المقاإييس 
النقدية ء في مرحلة من مراحله ء والى شکوی الاخرين من غباب الشعر 
الحقيقى تتبحة لذلك ٠‏ 

واتعقد الفصل الخامس عل « اخلاق فريقي الصراع » » من تعصب > 
وحماسة ء واتهام کل منهما الحسن المقىول من سشعر تظ رہ بالسرقه 4 وما 
وآشار ‏ بعد كل ذلك الى منصفين بظهرون ف كل صراع يتآون عن اللجوء 
أل مل هدد الاسالب :+ 


الجازبة » قمرض ال تطور القضية عرضا تاريخيا » فبحت من خلال هذه 
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القضيه له الشعر » والاستعارة والتشبه » والوصف »> وما الى ذلك مما 
,بنطبق عليه مصطلح « الصورة » . 

وللباحت ان بلاحظ على الصراع ف الشعر العربي » وقد اتهى البحث 
فيه » انه صراع ف المظهر لى يمتد بعيدا » وانه لم يش قضية فكرية عميقة » 
ولم تند الى قضية فكرية : لا مستشنى من دلك حتى حركة الشعر الحديث » 
a DG I SS SE SE‏ 
اد اتخدت هذه الحركة من القضابا الفكرية غطاء للتورة على الشكل وعلى 
E e ET‏ 
ظلهورا غير مفتعل » آو من خلال نوع ادبي اخر بعلن عجر الشعر عن 
خحمله م 

وله ان بلاحظ ابضا ان حركات التحديد يدت وكانها منفصلة عما 
سيقها اذا كان ابو تمام على صلة وثيقة بشعر المحدثين » فان جماعة ابولو 
مم يكو توا على الصلة تفسها بهم ء ولم يكن جماعة الشعر الحر على اتصال 
یما دعا اليه مطران ء ومعتى ذلك ان كل حركة قجديدية كانت تقترح حلا 
لا تتصوره من آزمة الشسر' وكاا تلن اخقاق كل الح ركات التي سبقتها 
ن کو ا ووا فا اکل کی ا و کی ود کین 
حدا الحديث بطرا لو لم تكن حركات التجديد تلتقي في اقتراح الحلول ء 
فد كان من المسكن ان يفيد الزهاوي ي تجربة الشعر المرسل من سابقه رزق 
نله حسوں ce‏ وان فيد العقاد ء وهو نشی الفکك عل شعر شوقی ٠‏ من 
مطران »> وان تفيد حركة الشعر الحر من هرلاء جميعا . ۰ 

وعليه > لا يتحرج الباحث ان يدعو الى الافادة ى التجديد من تراننا 
القرب مثل افادتنا من تراننا القديم » لا على سبيل متاجزة انصار القديم ء 
ولكن على سبيل الافادة من مواطن الاخفاق والنجاح » والا فانه من المستعغرب 
E GE O DS‏ 
ولوا م مشىتر كة » كاتتا مدعاة تآمل يوشك ان بكون قلقا ٠‏ 
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ووجه القلق ان هدا التشابه قد بوحی - فما بوه ان المحتس 
العربي قاي على الشبات في القيم » فهو مجتمع جامد يكون الثبات فيه هو 
القاعدة » والتحول عنها او خرقها هو الاستئتاء ٠‏ وهده النتيجة تفسها هي 
التی رفضھا کات هذا الیحث حین رآی دارسا اخر قد اننھی الا 
فحاول « الكتف عن سر هذا العداء الذي يكنه العربي . بعامة - لكل ايداع 
حتى لكآته مفطور عليه » . فرآى السر كامنا قى « ان النقافة العريية 
بشكلها الموروث السائد ذات مبنى ديني ٠٠١‏ انها تقافة اتباعية » لا تؤكد. 
الاتياع وحسب وانما ترفض الابداع وتدينه ء٠٠‏ ان هذه التقافة تحول ء 
بهذا الشكل الموروث السائد » دون اي تقدم حقيفي » ) ء اما لاذا يرفض 
الدين الابداع » فذلك ما جلاه ذلك الدارس على النحو الاتي اذ قال : 
ر اذا كان الدين خاتمة المعرفة ء وتهادة الكمال ء فذلك يعنى اته لا يمكن. 
Ng ge lS CEOS‏ 
والتاريخ ي آن ٬‏ آو هو بداية الزمن والتاريخ » وهو لدل ل ا 
ماضا » بل هو الزمان كله : الامس > والان »> والغفد »> والان والفد 
لا يكشفان عما يتجاوز الوحي » بل انهما - على العكس يشهدان له ٠‏ الان. 
رو و ي الل ا اق ةو ا 
واستعادة » ولیس عامل تحبر بل عامل تددر ۾ ( » 

واذ رفض كاتب هذا البحث ان يكو العربي معاديا لكل ايداع ء 
ورفض كذلك السر ق هذا العداء ء كانت تدور ٿي ذهته امور هي : 

ان بحثه قام على تشايه الشواهد وتمائلها في فصول بحثت مسال هي, 
الصق بالذات الانسانية باحثة عن مصالحها » منها بالتطور الفكري » وانه 
لم يجد ني « حجج فريقي الصراع » و « قضايا الصراع الفنية » ما يعزز 

(1) الثابت والمتحول »ء بحث قي الاتياع والابداع عند العرب : 19 . 


(2) نقسه : 32 . 
(3) الثابت والمتحول :36 . 
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هذا التشابه كثيرا » لانهما فصلان يقومان على تطور المجتمع » وتطور الفكر 
القدي لدى الادياء > وف هذا وحده ما يتفي ان یکون « مسحى التحول 
ا ء٠‏ لم يدخل ٠٠٠‏ قي بتية المجتمع العربي بحيث يغير ويطور » ) ¿ 
ويدل على ان الثبات ءءء بفرض غيامه قاعدة ف المجتمع العربي - لم يكن 
من الصلابة تحيث لا نفد الله التحول »> فقد كشفت لا مظاهر الصراع 
- فيما يخص الشعر - بجلاء مدى تاآثير قيم الجديد ف المديم »> ولو لم 
نكن هذا التاثير كما نحلى لتا لا كانت بعض المفاهيم النقديةه الحديدة لديا 
الان من المسسكمات التى لا اقش فها اثنان ء وهل بحرو احد ان بقرر ال 
التعبير المباشر الصق بالفن الشعري من التعبير غير المباشر مسواء أكان 
بالصورة ام بالرمز ام بالقناع ؟ وهل يجرو آشد السلفيين رمتا أن يغ 
آبا العتاهىة شاعرا - كما كان شعل القدامى - قبالة آبی نواس فيعقد بيتهما 
NUE‏ ۰ 


نعم ان العربي يكن عداء للجديد فيبخل عليه ولو بالمناقشة في حالات 
خاصه > لم يسستطع آن يحلوها ذلك الباحث لانه رفض دراسة البتيه 
الاقتصادية في المجتمع العربي - كما صرح قي مقدمته - فلم يتهياً له ان 
ريط بينها وبين صراع القديم والجديد في الحياة العربية كلا » وليس في 
الشعر إلعربي وحده ٠‏ وعلى ان كاتب هذا البحث لا يدعي القيام بتلك 
المهمة » ولا قدرته عليها »> الا انه المح الى ان المجتمع العربي يرفض الجديد 
حين يكون قائما على وعي فردي »ء وليس على حركة وعي المجتمع » وذلك 
ما آسماه قي « دواعي الصراع » بوجوب توفر القدر المشترك من الوعي ف 
الحدد وقي مجتمعه » وهو بحسب ان مناقشة المجتمع لاي جديد هو اعتراف 
ضمنى بأهميته واذا كانت هذه المناقشة قد بدت بزي الرفض > فانها ستحلع 


عنها هذا الزي حين تتاكد ان هذا الجديد مما ينسجم وبنيان المجتمع > 
E E‏ 
|(4) نقسه : 26 > علما أن ادونىس بعمم حكمه على بنيه المجتمع 
العربى كله وليس على الجانب الفقافي فيه » على انه يريد ان يصل من خلال 
زلك إل ثبات القيم الشعربة عند العرب . 
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وتلك ہہ سسا نحسب ‏ سمه اصالة لا تخلف كما حدث قعلا . 

وإدن فان المجتمع العربي غير مطالب بقبول كل جديد. للهاثا وراء 
دريفه > دون حاجة حقيقية اليه نابعة من نطوره » وحركه وعيه » وسنكون 
ممن يظلسه اذا طالبناه بذلك ٠‏ ان فيول هذا المجسع بقصيدة السياب ورفضه 
لصبدة يوسف الخال لا يدل بالقرورة على عداته لكل جديد قدر ما يدل 
على ان حركة التسعر الحر كانت نابعة من حركة تطور المجتمع » وان التجريب 
يها ؛ وجرها الى الهملوسة > والعقم واللا جدوی »> لا يدل على آزمه يعاني 
منها المجتمع العربي ء فيجد صداها ف مجلة « شعر » > واتما يعاتي منها 
حو سف الخال وحده » 

وعلى هذا فان البحث العلمي لا يقتضينا ان نتهم المجتمع ‏ إزاء هذه 
الظاهرة ‏ بالتخلف » وانما بقتضينا آن نصنف حركات التجديد المخفقة 
والناجحة » ونربط بين طبيعتها ونجاحها آو اخفاقها لنستطيع آن نستخلص 
فاتونا ق النجاح والاخفاق » واذا كان هذا السحث وحد ان التحددد المرتط 
بوعي فردي » مخفق لا محالة » فانه يفسح المجال للاخرين ان بقفوا عنده 
خغنوه أو نقضوه ء أما كيف عرف المحدد ان دعوته مرشطة به آو محتمعه 
فذلك ما يميز المبدع الأصيل من سواه » وما كان لأصيل أن ينتظر « سمة 
تحدد » من آحد ؛ 

واذا فرغنا من ذلك فنحن مطالبون بتعليل ما يبدو من عنف في مقاومة 
الحديد » ومرد ذلك فيما أظن _ الى ان آنموذجي الصراع ق العصر 
العباسي والحعصر الحاضر ١‏ ارتطا بنمو طيقة وسطى ي المجتمع » واذا کان 
نمو هذه الطبقة _ في عصرنا الحاضر - حقيقة واضحة بقررها الباحثون ٠‏ 
خان نموها في المجتمع العباسي يمكن ان يدلا عليه '- فضلا عن تقرير 
الباحثين ‏ ظهور اتجاه شعبي يمثله آبو العنبس الصيمري » وأبو العير 
الماشمي > والفضل بن هاشم بن جدير - وکل هوؤلاء عاشوا قي آواخر القرن 
الثاتي والنصف الاول من القرن الثالث ‏ فاذا سلمنا بان مر, سمات هذه 
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الطبقة » أو فئة المقفين متها » النزوع الى الفردية » ادركنا سر عنف الصراع 
وتشايه أساليبه وآمنا أن ذلك العنف مرتبط بفردية الطقة لا بتخلف 
اللجتمع ٠‏ 

ومما يزيد ي عنف للمقاومة _ في رآينا ‏ التقاليد البدوية » لا الشقافه 
ذات المنحى الديني » فالعربي لم يستطع آن بتخلى بعد فام الاسلام عن فكرة 
الولاء للقبيلة » فقد كانت التزعة القبلية واضحة ث العصر الاموي » بزيدها 
الخلفاء الامويون آنفسهم اشتعالا > واذ آذل العصر العباسي الروح القبليه . 
فقد تحول الفرد العربي عنها الى ولاء جديد » هو انولاء للمدينة » وما حديث 
المماضلة بين المدن ى محالس الخلفاء » وتعصب كل فريق دته بسر خفي ٠‏ 
وظلت قكرة الولاء قائمة في عصرنا الحاضر » ولم تبدل الا الجهه التي منج 
هذا الولاء « فانصار القديم يوالون آصحاهم ولاء بدويا » ويتضامنون مجم 
تضامنا قبليا ء وآنصار الجديد يوالون أصحابهم أيضا بمثل ولاء أولثك بل 
ان هذا الولاء البدوي ليتلبس بمعتنقي أكثر الفلسفات المعاصرة تحضرا ء 

وإذن فان داء المجتمع العربي فيما يبدو اعليه من عنف متطرف هو شي 
امتداد بداوة العصر الجاهلي » لا قي ثقافته ذات المنحى الديني » ان كانت هذه 
الْشْقَافة قائمة حقَا ه 

KE * 

وعد » فماذا قدمت هذه الدراسة من جديد الى الدراسات الادية ؟ 

وإزاء الاجاية عن هذا السوال » يدا لكاتها ان يسال هو أيضا عن 
دراسة سقته ف هدا الموضوع ؟ 

ان الموضوع برمته - وآعوذ انه من العغرور م جديد لم يدرس ٤‏ وادا 
درس هذا الجانب منه أو ذاك » فان أحدا لم يربط بين ماضي الصراع 
وحاضرة - اذا جازت السمية _ كما فعلت هذه ألدراسة ؛ وان أحدا لى يقم 
الدلل على ما يبدو انه من البدهيات في الصراع لانه ظاهرة انسانية ء وادا 
کا نت هناك حوانب قاصرة قي هذه الدراسة ‏ ولابد منها ‏ فانه ليسر كاتبها 
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أن نهض الآخرون اكمالها » ويفرحه ان يكون فد تبه الى هذا الملوضوع ٠‏ 
وفضلا عن ذاك وهذا » فقد خالحت صاحب هذه الدراسة _ وهو 
يبحب ي مواطن منها - آمور قد يكون من المقيد التنبيه انها ٠‏ 
فقد لفت تظره » وهو ببحث ق مظاهر الصراع »> واخلاق فريقيه ء 
ويقرر أحسية ارتكاز الفريقين الى القديم » مرة في التقليل من شان الجديد > 
وآخرى ق اثات صلة الحديد به » لفت نظره ان هدا الارتكار يبلغ من 
الاهمية بحيث لا يجد أنصار القديم ولا أنصار الجديد حرجا ق ان ينحلوا 
القدامى - وأعني بهم الشعراء الجاهليين - آشعارهم تيا لتهمة الخروج عن 
ستن العرب قى الشعر مرة » واثباتا لمقولة ان الجديد لم بآت بجديد 
مرة آخری ۰ 
واذ لفت نظره هذا الامر بدا له ان بجر على القول بأآنه يتبغي للباحثين 
قي قضية الاتحال ق السعر الجاهلي » ان بولوا مسالة الصراع بين القديم 
والجديد ق الشعر العربي آهمية »> ققد دآب الباحثون المعاصرون 
- وهي يحون قضيه الاتتحال ‏ على ترديد ما جاء به النقاد العرب من 
أسباها »> دون محاولة جادة للتعمق ف دراستها »> وريط جانب من جوانها 
بالصراع بين الفديم والجديد »> وبحاجة المجددين الى ان يدعموا خروجهم 
على مداهب العرب يف الشعر يشواهد من الشعر القديم لا بتورعون ان 
بيحلوها الشعراء الجاهليين ء واذا كان بعض الرواة قد تبه الى شىء من 
هدا فاقه لم بتتبه الى السر فيه » ولم يسال عمن نيد من نحل امريء القيس 
بب محشوا بالجناس المستكره مثلا » ولم يتنبه أيضا الى مصلحة أنصار 
القديم في آن بنحلوا القدامى بعضا من آشعارهم التي تخر ج قلیلا آو كثيرا- 
عن مذاهب العرب المعروفة في الشعر ٠‏ 
لقد بحٿ الدکتور طه حسین آسباب الاتتحال » وهو كاد کون اکثر 
الباحشن المعاصرين اهتماما بالقضية ٠‏ فوقف علد السياسة » والدين > 
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والقصص ١»‏ والشعوية »> والرواة ء وكان دكره الرواة بارفة آمل في ان 
بتبه الى بعصبهم للشعر القديم فيربط بيه وبين الاتحال » ولكنه لم يتنبه 
اى ذلك » ولم يزد على قوله : « ولعل آهم هده الموثرات التي عبشت بالادب 
العربي . وجعلت حظه من الهزل عظيما : مجون الرواة »> واسراعهم ف اللهو 
والعسث ١‏ واتصراغهم عن أصول الدين وقواعد الاخلاق الى ما باباه الدين 
وتنكره الاخلاق »0 ء ولو وضع - رحمه الله - ف حسبانه مساآلة الصراع 
بين الفديم والجديد » لاضاف الى مجوتهم وا سرافهې » وره دنهم »> تعصبهم 
للقدبم ومنسابعته وانصرافهم الى تسفيه الجديد ولو من طريق نحل القدامى 
ما لم يقولوه . 

ولفت نظر كات هذه الدراسة أيضا - وهو ببحث ف أخلاق فربقی 
الصراع - محاولة أنصار القديم ارجاع امقول الحسن من الجديد الى 
الاواثل' وتعصبهم ق ذلك » وعقدهم - في سبيل انجأح تلك المحاولة ‏ آبواا 
ف السرقات التعربه »> فود لو ان الباحثن ي مشكلة السرقات ف الاقل 
الادي آعادوا النظر ق یحٿث هذه المشكلة » عى أن بهد هم اليجست 
_ هده المرة ‏ الى ان این سلام الجمحى المتوفى سنه ١۳ه‏ - وهم يعتدونه 
آول من آشار الیها - ریما کان صدى لا يدور قي عصره من صراع بين القديم 
والجديد » والى ان أشارته الى سرقات الجاهليين يمكن ان تكون صدى 
أيضا لما بردده انصار الجديد _ وهم بدافعون عن أتفسهم - من أن السرق 
اء E AR‏ ا 
ن پربطوا ابن سلام بعصره » ولا باخذوه ظاهرة خارقة آلم في كتابه 
بکل شيءَ ۰ 

ولو آعاد الباحثون المعاصرون النظر فى بحث مشكلة السرقات لتهياً 
لهم ان بعللوا مبالغة القدامى ف آمرها وتقسيمهم أباها الى اغارة ء واحتداء » 
وسلخ وما الى ذلك ٠‏ فقد وقف يعض المعاصربن عند هده المبالغة » ولفتت 
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(5) بنظر في الادب الجاهلي ٠:‏ 177-116 . 
(6) نفسه : 168 . 
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نظرهم دون ان پستطیعوا تعليلها » ولو کانوا عقدوا في مباحثهم فصلا في آثر 
الصراع » وأثر أخلاق فريقيه في بحت مشكلة السرقات لبدت لمم تلك 
المبالغة طبيعية » لا تنقصل عن تعصب الفر بقين ٠‏ 

وإذ ربط المعاصرون بين ما آثاره آبو نواس وما آنارنه المفابلة بين آبي تمام 
والبحنرى من نشاط نقدي > ونشاط ف البحث في النرفا ت بدا أن ذلك 
ايذان بالاقتراب من لب المشكلة وجوهرها » ولكن هذا الايذان لم تعد 
تفسه حين آخذوا الامر على انه مسآلة أقرب الى ان نكون فرديه » ولو بحثوا 
الامر من منظور الصراع لكانوا فد سلكوا الطريق التي يبعي أن يسلكوها 
فيه » ولهم > آتذاك » ان بجدوا كثيرا مما يستعربون سيلا على الفهم > 
ميسورا على الادراك ٠‏ 

وإذن فاتنا نستطيع ان تقرر أن قضية السرقات التي بحثها تقادنا القدامى 
كان قد آسهم الصراع في التنبيه اليها »> وف عقد مباحثها ه واذا كان الباحثون 
فد توصلوا الى آن بحث قضية اللفظ والمعنى ق النقد نشا بوحى من 
الاعتزال » فافتا رأينا ف « قضايا الصراع الفنية » ان للصراع آثرا ي 
ذلك أبضا ء 

ولو تسنى للباحثين أن يقسموا الادياء الى طاقفتين هما آتصار القديم 
وآنصار الحديد لاتاح لهم ذلك آن متظروا الى آخبارهم نظرة آخرى > وله 
لهم ذلك آيضا آن بقسروا كثيرا من تصرفاتهم التي تبدو عصية على التفسير ٠‏ 
ولستا نزعم اننا اهتدينا الى شيء من ذلك » ولكن حسبنا ان ننبه الباحثين 
الى ان يضعوا مسآلة الصراع - حين ببحثون حياة هذا التساعر آو ذاك - ف 
حسبانهم » وبضعوها ف حسابهم آيضا حين ينقبون ف آخبار هدا الناقد آو 
ذاك » وحين نقرون ف صلات هذا الراوية أو غيره ء٠‏ 

ولا آريد آن آغلو بآمر هذا التقسيم » فاقترح آساسا آخر لدراسة 
الادب العربي » ولكني لا آسمح لنفسي - ي الاقل ‏ وقد رآمت في آخلاق 
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المراع مأ ا 4 أن خد شعو بيه آبي نواس على علاها 4 دون أن أضح 
ف حسایی ‏ تعصب الرواة للشعر القدريم » وما سکن ان دکون لدا 
التعصب من رد فعل ف تفسه » ولا سمح لها آنتأخذ ز ندفه شار - وهو انو 
المحدثن دل ندفشق ٠‏ و لاصله ای تمام بالیحتري ورعابنه ایاھ على ًن 
مرجعها كو نهسا شامبين من قبيلة واحدة ٠‏ 

و حسس‌هده الدراسة أن تضح الإ حلاف ف المذه الشعسرى ُ 
والصراع دن القدريم والحديد ٤‏ زاو ده من زو اا النظر اهمه ف دراه العصر 
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عبد الحواد » رمضان :67 . 

عبد الصبور » صلاح :44 »69 127 131 158 200 .203 204 . 

عبد الصمد بن المعذل :89 - 90 

عبد الواحد › عبد الرازق 720 

عبود › مارون :146 . 

عبيد بن الأبرص :20 . 

العحابى :26 131 . 

عقمان حلمی :67 . 

العجاج :23 . 

عدران مدوحج :93 . 

عدی بن زید : 20 »135 . 

العرجى :20 . 

الرس :ارا 128,71 

عزام » عيد الوهاب :68 . 

العزاوى » قاضل :70 93 . 

عز الدين » يوسف :128 » 138 

العسكرى ١‏ الحسن بن عبد الله ) : 127 . 

عصابة الجرجرائى : 58 91 . 

عطوی » قوزی خلیل :71 . 

العقاد » عباس محمد :6 8 › 38 39 42 62 71 91 .92 .64 - 95 109 › 
16 137 139 :144 155 158 .162 164 < 165 « 
14 195 196 . 

عقل » سعيد :160 . 

على أحمد باكتير : 67 . 

على بن الجهم :90 . 

على » الزيير : 69 . 

عمارة بن عقيل :58 . 

العمارى » على :9 76 . 

عمر ين شبة : 53 . 


العميدى » محمد نن أحمد 61 
عتترة - 17 18 19 
عون » الياس : 201 . 
عون بن محمد : 58 
العيسى › سليمان :152 . 
(ع) 
غالی » حفتی :67 
غریب › روز : 69 . 
غوغان 146 
(ق) 
فارس » بتر : 67 
قارو ( الملك ) :170 
فرحات › الياس .195 . 
القرزدق :19 20 
فرمان » غائب طعمة 70-٠‏ . 
فريد » عبد الحالق . 176 . 
اأفضل بن الربيع :176 . 
الفضل بن هاشم بن جدير : 212 
قضل الیزیدى :58 
الفيل » عببسة :51 . 
(ق) 
قابادو » محمود :31 . 
القاسم بن اسماعيل . 58 
قباتى › نزار . 133 › 141 > 146 - 147 150 :151 .152 200 
قدامة بن جعفر : 25 
القزاز » مهدى . 71 
قطب » سید :138 196 . 
القلماوى › سهير :72 
قصل » الياس :70 
(لے) 


کارلیل :41 » 


ا ا 


الكاتف » أحمد : 144 . 
کامل » مصطفی . 165 
الكبيسى » طراد . 70 .147 . 
الكمالى › شفيق :72 . 
الكميت : 135 
1 (ل) 
لاقونتین :109 . 
اللبات » سعد :174 - 175 . 
لبكى › صالح :67 . 
لبيد :18 . 
ئۆلؤة » عبد الواحد :70 . 
لیونارد داقىشی .146 . 
وم( 


المازنى » ابراهيم عبد القادر - 42 2 :63 66 :91 :92 .137 140 :164 176 . 

مبارك › زکی . 67 . 

الميرد » محمد بن يزيد : 54 .59 . 

الم 1715: 

المتبتى » أحمد بن الحسين :706 28 .29 .:60 .60 - 63 :156 .159 .163 170 « 
7 191 . 

المحوكل :186 » 

متقال الواسطى :58 . 

مجذوب »> محمد :69 , 

محفوظ » عصام :70 201 . 

محمد بن جابر الازدی : 161 . 

محمد بن حازم الباهلى 58۰ . 

محمد بن زياد : 54 . 

محمد بن صالح بن بيهس : 53 : 

محمد باشا عارف :31 1 

محمد بن عبد الملك الزيات :5 . 

محمد بن عبد الملك بن صالح :7 . 
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محمد على ناقا 30 31 32 

محمرد البشيشى 68 

محمود حسن اسماعیل 67 . 85 .87 .143 :164 166 .170 .174 197 

الختار » عمر . 35 

مخلد بن بكار الموصلى : 58 

مخيمر » أحمد - 67 197 

مردان » حسن :69 :92 »165 .200 

المرزوقى : 59 . 

مروان بن أبى حفصة : 51 - 52 . 

مسلم بن الوليد : 26 28 52 54 57 131 132 - 133 .136 .137 148 .151 

مصطفی > خالد على 70۰ . 

المصعبى »> اسحاق ابراهیم :58 <166 - 167 

مطر » محمد عفیفی : 204 

مطران > خلل :36 7۰ .38 39 .40 .100 .107 :109 .144 .155 .209 . 

مطلوب > أحمد :129 . 

مطيع بن اياس : 24 ۔ 

المعداوی »أنور: 71 . 

المعرى »› أبو العلاء 8 . 

المعلوف › رياض :67 . 

المعلوف » شقق 67 . 

متاح › رمزی :67 . 

المفضل الضبى : 52 - 53 . 

الللائكة › تارك : 44 69 .112 129 .134 :142 :152 .199 .203 . 

دور » محمد : 38 :69 

مهدی › سامی 70-0 > 93 .167 

المهندس > على محمود طه .42 67 :144 .149 :196 

موزارت 1460 . 

موسی » شمس الدين 70۰ . 

لموصلى » اسحاق بن اىراھيم 53 › 55 »58 »136 › 166 167 171 167 › 183 
( ن ) 

النابغتات ( الذبيانى والجهدی ) .20 

النابغ البيانى . 157 . 


چ1 


تابليون : 30 
ناجی › ابراهیم : 42 .66 .144 .106 
النامى » أيو العباس 60 

نحف › محمد مهدی 13 

النشار » عبد اللطيف :67 . 

تعيمة › ميخاتيل :39 40 42 139 193 195 198 . 
النقاش : رجاء : 69 

اللاي و 81269 

النمرى هتصور : 26 ۔ 

نور » معاوية محمد : 67 87 - 
النويهى »محمد :70 :81 200 . 


هارون بن على :53 . 
الهراوى متیك :67 
الهمشرى » محمد عبد المعطى :67 . 
هنداوی تحلیل :71 


والت ويتمان :34 . 
وورد زورٹ :41 : 


ھے) 


( و) 


(ی) 
الیازجی » ابراهيم : 31 32 192 . 
يزيد بن محمد المهلبى :4 - 55 
يونس : 26 


فهر ست الصادر 


الابانه عن سرقات المتنبي ‏ أبو سعيد محمد بن احمد العميدي ( ت 
3 ه ) > تح : ابراهيم الدسوقي > مط دار المعارف يمحر 1961 . 
اخبار انی تمام ‏ ابو بكر محمد بن بحيى الصولي ( ب 335 ه أو 336 ) 
تح : خليل عساكر ومحمد عبده عرام ٠‏ ونظير الاسلام المدي + مط 
لجه التأليف والترجمة والىشر ١‏ الماهرة > 1937 

أخار البحتري - أبو بكر محمد بن يحيى الصولى ء تح : صالح 
الاتىتر > ط 2 > مل دار الفكر ؛ دمشنئ بء 1964 

أحسار التسعراء ٠‏ انو بكر بن بحيى الصولي ٠‏ تح : هيورب دن . مطل 
الصاوى ء القاهرة - 1934 . 

الادب العربي المعاصر + أعمال مرّتمر روما ٠‏ محموعه موؤلقس - متشوراب 
اضواء ٤‏ د. ت. ( تاربع الععاد المؤتمر 1961 ) . 

الآدب وفقتوند ¢ دراسةه وقد د. عرالد اسماعيل . ط | :+ مط 
الاإعماد ء الفاهرة + 1955 

أدباء ومواأقف ‏ رحاء نقاس + المكتة العصرنكه .> صيدا ٤4‏ نروت : 
5 

اديا وادباؤنا في المهاجر الامريكية _ جورج صيدح »> ط 3 . دار العلم 
للملابين »ء يروت + 1964 

أا عو تكو ع اا ق 
19506 . 

أسرار البلاغة ‏ عبدالعاهر الحرحاني ( ا471 ه ) ٠‏ تح : رتر › مط 
وزارة المعارف » استانيول > 1954 . 

آص وات غاضبه في الادب والنفد ‏ رحاء النعاتس ٤‏ منشوراب دار الاداب » 
نروٿ > 1958 . 

اضواء على لادب العرني المعاصر أنور الحدیى ن دار الکات العربي 
للطاعه والنشر ١‏ الماهرة › 1968 

الا غانين 2 ابو الغرح علي ی الخدت الأ صجها ني ( 356 = ؟ | ح [ — 
٠١ 22‏ دار الكتب المصرىة ١ء‏ القاهرة . 

| فاعی المردوس ( سعر  )‏ الياس أبو شبكه > ط 3 4 دار الحضارة ؛ 
تيروت ؛ 1962 

إلا مكار المستحدتة وكيف تلتتر ‏ أفربت مء روحرز ٤‏ ترحمه سامي 
ناتسد ١‏ دار الاتحاد العربي لاطاعة ٠‏ القاهرة ؛ منشسورآت عالم الكتب > 
کي ا 

أقول لكم ( شعر  )‏ صلاح عبدالصبور ٠‏ الكتب التجاري ؛ بيروت ؛ 
1961 . 
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الیاذة هومیروس ‏ تعرنب سليمان البستابي ١ء‏ مط الهلال ؛ مصر > 
J904‏ . 
آلیاس او که وسسععرہ ‏ رزوف فرح رروف . مل دار 
الکگشاف > منشورات دار الكتاب اللبناني > 1956 . 
آمالي المرتضى - الشريف علي بن الحسين الرتضى :(346 ه ) » قح : 
محمد أ بې القضل ابراحهيم » مط البابي الحلمي » القاهرة » 1954 
الامة العرنية على الطرىفق الى وحدة الهدف . نارنخ الآمة العربية من 
الاحتلال العماني الى مؤتمر الفمة العريي . ( 1514 - 1964 ) محمد 
فرح ٠‏ الول العالمه ء العاهرة . د.ت. . 
آمبن الر انی عغیسی میحانہل سانا : مط دار المعارف ١‏ مصر أ“ 
1968 

انقاس السحر ( شعر  )‏ د. عاتكه الحزرحي ١ء‏ مؤسسة فن الطاعة » 
مصر ¿ 1963 ( تءم ) . 

ورای Es‏ عبدالمعطي حجازي > دار العودة ¢ نروت “٠‏ 
د ت 
الايعاع يي السعر العربي من البيت الى التعميله . مصطفى حمالالدىن » 
ط 2 . مط التعمان » اللحف ٠:‏ 1974 . 
انلا آبو ماضي تاعر امهمحر الاكبر إ شعر ) - آبو ماضي »ء ط2 1١‏ 
التعاونية > لبنان ء متنشورات دار اليقظة في دمشق + 1963 
أبن الغر ( شعر  )‏ محمود حسن اسماعيل > ط 2 :> مكتة الامل . 
لكوت ؛ 1968 . 
البحت عن ألحذور ‏ خالدة سعيد ٠‏ دار محلة شعر »¢ نروت > 1960 . 
ا لىحث عن معنی الدكتور عدالواحد ولد > مطل الحمهور نة . 
دغداد . متتوورات وزارة الاعلام العراتة » 1973 
بدر تاکر السهاب ٤‏ دراسۀ في حياته وشعره ‏ ده احسان عباس . 
طا 2 > دار الثقافة ¢ نروت .ء 1972 . 

البديع - عبدالله بن المعتز (١‏ ت 296 ه ) » قحا : كراتشكو قسكي . 
ص دار الحكمة ( أوفقسيت ) ¢ دمشق > د.ت. 

البصائر والذخائثر ‏ أبو حيان التوحيدي ( 414 ه ؟ ) تس : د 
ابرآهيم الكيلاني > مط الانشاء » دمشق »> د.تء 
بلاغة العرب قي القرن العشربن ‏ محيى الدين رضا) مصر > 1924 . 
البند في الادب العربي ‏ عبدالكريم الدجيلي » مط المعارف > بغداد » 
1959 .۰ 
البيان والشسيين ‏ ابو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ (١‏ ت 255 سه ) 
تح : عبدالسلام محمد هارون »› ط 3 ٤‏ 1968 . 
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تار یح لله العر ية -- جر جي زندان م مرأحعة ھک شو قي 
ضيف > دار اليلال > الماهرة > 1957 . 

دار الثقافه > نروت ¢»¿ 1962 . 

تار سح الاد العربي ‏ كارل در و کلمان ُ تر حعة عبدالحليم النحار ¢ ظط 
دار المعارف »> المأهرة + [196 . 

تاريخ النقد الادبي عند المرب من المصي الجاهلي الى القرن الرابع 
البحرى ‏ طه احمد ابراهيم »> دار الحكمة ٤»‏ دمشق »› 1972 . 
تارىخ التقد الاديي عند العرب » نقد التعر »> من القرن التاني حتى 
نهانه العرن الثأامى المجري 3 ا-حسان عباس ¢ مط دار العلم ت 
تر وات 4 منشو رات دار إلإمانة ومو سىسة الرساله ¢ F97]‏ ° 

تطور الشعر العرنى الحدىتث ی مصر 1950-1900 - د.ء ماهر حسن 
تطور الفكرة والاسلوب ٤‏ الادب العرأقى £ الفرنين التاسع عشر 
والعشرين س د. داود سلوم > مط العارف : بعداد ٤ء‏ 1959 » 
العشرن ‏ د. حلمي علي مرزوق ١‏ دار المعارف » مصر »> 1961 . 
التابت والمتحول > بحث في الاتباع والابداع عند العرب ‏ آدوتيس > 
دار العودة > يروت > 1974 . 

ثورة الادب ‏ د. محمد حسين هيكل »> مط الياسة »> مصر ٤‏ 1933 ۰ 
حماعة انو لو وأتنرها في الشعر الحدىث ‏ عدالعزىز الدسوقى ء ط 2 ٠»‏ 
الهباة المصرية العامة للتاليف والنشر » 1971 ٠‏ 

مط الاداب »> اللحف > ]1971 ء 

حدنت الارنعاء ‏ دء طه حسبن ¿ ط 2 » دار العارف ء٤‏ مصر > د.ءتء 
حر كات التحديد قي الادب العربي محموعة مؤلفين » دار الثقاقة 
الطباعة والنشر » القاهرة »> 1976-1975 ء [ 

حر کات التحد د يي مو سيقى الشعر العربي - س. موربه »> ترجمه سعد 
مصلوح »> مط المدني > القاهرة » منشورات عالم الكتب »¢ 1971 . 
حصاد الهشيم - ابراهيم عبدالقادر الازني »> ط 6 > الط العصرية > 
مصر ¢ د.0 ( قاریح الطعة الامل 1924 ( > 

الحواآر الاديي حول الشعر من بدانة الفرن العمشربن الى فيام الحرب 
العاأة الثانبة ‏ د. محمد ابو الانوار ٠‏ دار الزيني للطاعة » القاهرة › 
i E ES i a Ct si‏ 
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حياقي في الشعر ء صلاح عبدالصبور ٠‏ دار العودة > بروت + 1969 . 
الحيوان ‏ أو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ )255 ھ ) تح ۰ عبدالسلام 
محمكف هارون ¢ طہ المابي الحلبي ي القاهرهة » 1945-1938 . 
الخصائص - ابو الفتح عشمان بن حني :392 ه) تح : محمد علي 
النجار »> مط دار الكتب المصربة > القاهرة › 1956-1952[ . 

دعبل بن علي الخزاعي » شاعر آل البيت - د. عبدالكريم الاستر > 
دار الفکر » دمشن >¿ 1964 . 
دلاتل الاعجار في علم المعاني ‏ عبدالفاهر الجر حاني )471 ھ) ٤‏ تصحيح . 
محمد عبده ء٤‏ ومحمد محمود الشنقيطى ؛ مشورات مكته الفاهرة > 
61 . 

الدبوان ف الآدب والنعد > الجزء الآاول والثاني - الععاد » والمازني > 
طل 3 »> مط دار الشعب > القاهره ؛ د.ت. ( تاربح الطبعة الاآولى 
الاولى 1921) . 

الدىوآن كتاب ف النقد والادب » الحزء الالتث - العوصى الوكيل 4 
وادى النيل للدعانة والطباعة والنشر > الفاهرة > 1968 . 

ديوان ابي نواس ٠»‏ الحسن بن هاتي (195 ه ) ٤‏ تح ٠‏ احمد عبدالمجيد 
العزالي ٤‏ نتر دار الكتاب العربي > روت > 1953 > ( تم ) . 

ديو أن ددر شاکر الشاب س دي شاک السباب ¢ دار المودة تروت ٤‏ 
1971 ۰ 

ديوان جميل صدقي الزهاوي » ط دار العودة » بيروت > 1972 . 
دسوأن الحواهري محمد مهدي الحواهري ۾ تڪ .۰ ده ابراهيم 
السامرائي »> د. مهدي المخزومي »> د. علي جواد الطاهر >٠‏ رشيد 
دكتاش > مط الاديب ١u‏ مداد » منشورات وزارة الاعلام العراقية 4ء 
1975-73 > 

دىوان الخليل _ خليل مطران »> ط 2 > مط دار الهلال »> مصر > 1949 
( تاريخ الطبعة الاولى 1908) ء 

ديوان عبدالرحمن تکري ‏ عبدالرحمن سکري » تعديم نولا پوسف > 
توزبيع المعارف >١‏ الاسكندربهة »> مصر > 1960 . 

ديو ان العقاد _ عباس محمود العقاد ء» مط وحدة الصيانة والانتاجح 4 
أاسوان »> مصر 1967:٤‏ ء 


١‏ ذکر بات شاب عبدالقادر الفط > دار مصر للطباعه ٤ء‏ منتسورآات مكتبة 


مصر ¢ 1958 (تءم) ٠‏ 

رسائل السياب ‏ بدر شاكر السياب » جمسع وتعديم ماجد صالح 
السمامراني »> دآر الطليعة للطاعة والنشر > بروت '1975 . 

الرسالة الموضحة في ذكر سرقات امتنبي وساقط شعره ‏ أبو علي محمد 
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ابن الحسن الحاتمي ا(388 ھه ) ) تح : د. محمد بوسف نجم ١‏ دار 
صادر ٤‏ دار یروت ۰ بروت 1965 . 

الروماسيكية في الادب الانجليري ‏ ترجمه عبدالوهاب المسيري ومحمد 
علي زند > دار شوشة للطاعة » القاهرة »> منشورات مؤسسة سحل 
العرب » سلسلة (1000) كاب ء 1964 . 

الريحانيات - امين الريبحاني > الط العلميه »> ط 2 > بيروت » 1923 . 
اعات س الكتب: والتاسش د قان جرد البقاد € ف 62 دار الكات 
العربي > بروت > 1969 . 

سبعون » حكابة عمر - ميخائيل نعيمة »> ط 4 »> مؤسسة نوفل للطباعة 
والي نروت ¢ 1971 . 

سحر الشعر ‏ رفائيل بطى > المط الرحمابيه > الماهرة »> 1922 . 

سر القصاحة ‏ أو محمد عدالله بن محمد ا بن سٽان الخفاجي 
(446 ه) »> تصحيح ١:‏ عبدالتعال الصعيدي » مط محمد علي صبيح 
وأولاده »> الماهرة ¿ 1969 . 

نرح دبوأن الحماسة ‏ أيو علي أاحمد بن محمد .. المرزوقي ( 421 ه ٤)‏ 
تح ١‏ احمد امين »> وعبدالسلام هارون ء مط لجنة التآليف والترجمة 
والتشر > القاهرة »> ]1953-1951 . 

ت ظاا ورماد ‏ نازك اللائكة > دار العودة » يروت » 1971 > ( تاريخ 
الطعة الاولى 1949 ) . 

شعراء مصر وبيناتهم ف الجيل الاضي - عباس محمود المقاد (1964) > 
دار الهلال »> مصر »> 1972 . 

تعر الاخطل الصعَر > بتاره الخورى »> مط دار المعارف ء لىنان > 
1961 . 

الشعر الحدنت ف السودأن ‏ د. محمد ابرآهیم الشوش uء‏ مط دار 
النتر للحامعات المصربة > القاهرة » 1962 

الشعر الحر قي المراق منذ نتسأته حتى عام .1958 يوسف الصالئع > 
رسالة ماحستر > على الالة الكاتبة ¢ 1974 . 

الشعر العربي في العراف وبلاد العجم قي العصر السلجو في _ د. علي 
جواد الطاهر ء¿ ج 2 > مط العاني > بغداد ٤‏ 1961 ء 

الشعر المربي في المهمجر الآامريكي ‏ وديع ديب ٠‏ دار الر بحاني للطاعة 
والنشر » يروت > 1955 ۰ 

الشعر في الكو فة منذ اواسطل القرن الثاني حتى نهاية القرن الثالث ‏ 
محمد حسين الأعرجي » رسالة ماجستير » على الالة الكاقبة » 1973 ۰ 
الشعر قنديل 1خضر - نزار قباني » ط ,5 › مطابع دار العلم للملايين > 
روت »> منشورات نزار فباني › 1973 ۰ 
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الشعر المعاصر على ضوء النفد الحديث ‏ مصطعى عبداللطيف السحرتي > 
مط المتطف والمطم » مصر 1948 . 

شعرنا الحديت الى أبن - غالى شكرى ٠‏ دار العارف + مصر ¿ 1968 . 
الشعر والشعراء ‏ أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة ( 276 ه) »> 
تح : أحمد محمد شاكر > ط 2 > دار المعارق 4ء الغاهرة »> 1966 - 
1967 

الشعر والمجتمع ‏ مجموعه مؤلقين ء دار الحربه للطياعه ء بغداد > 
منتوراب ورارت الاعلاح العراقيه » 1974 . 
SALT TANI‏ 
مسو راث وزارة الاعلام العراقية < 1974 . 

فق ( سعر  )‏ العو ضي الو كيل » دار الزيتي للطباعه والتتر ٠‏ العاهرة 


1959 .° 
الصبح الثبي عن حيية التتبي ‏ الشيخ ترسف الدنعي (1073 ه) ¿ 
رجہ ٠‏ مصحلفى العا واخرس ۰> دار المعأارف >٠‏ محر + 1963 ج 


الصراع الادبي بين القديم والجحدبد ‏ علي ا ه معن دار التأاليف 4¿ 
مصر > متنتسوورآت دار الكتب الحدىثة »> 1965 . 

كتاب الصتاعتين : الكتابة والشعر - أو هلال الحسن بن عبدالله .ء 
العىسكري (395) » ست : علي متمد البحأوي »> و محمك أ بي الفضل 
ابراحيم ء ط 2 > مط البابي الحلبي ء الفاهرة » 1971 . 

الحصسور د القنية قي الترات النعدي والبلاغي ‏ د. حابر أحمدذ عصعور 4 
دار التعافة للطاعة والنشر >u‏ الفاهرة > 1974 . 

طعات الشعرأع ت عك الله بن المعتز )296( 6 السار أ جمد 
فراجح > دار المعارف » مصر »> 1956 ( تءم ) . 

طقات فحول التعراء ‏ محمد بن سلام الجمحي (231ه ) تح : 
محمود محمد شاكر ء ط 2 4+ مط الدني ء القاهرة (ث.ءم) . 

العامة سعدأد ف العرن الخامسس الهجري - يدري محمد قفهد - ممل 
الاأرتاد »¿ داد ¢ 1967 . 

العصبية الفلية واترها ف الشعر الاموی س د. احسان التص ء الملل 
التعاونية ء لينان ؛ 1963 . 


ألعمدة £ محاسن الشعر واأدأبه او ع الحسن ن ر شیف التير واأني 


'(463ھ ؟ ) > تی : محمد محیی‌الدین عبدالحمید » ط 1 ٤‏ مط 


ظه الحاجري ١‏ و د. محمد زقلول سلام » مط شركة فن الطباعة > 


المكتبة التجارية الكبرى > القاهرة > 1956 . 
الفربال - ميخائيل نعيمة > ط 1 »> الط العصربة »> مصر ؛ 1923 . 


نہ 238 س 


فنون الادب امعاصر في سوربة (1970-1870) - د. عمر الدقاق > 
منشورات دار الشرق › 1971 . 

في الادب الحديث - عمر الدسوقي »> ط 7 ء مط دار لبنان ٠‏ بيروت » 
1966 . 

في الادب العربي الحديث ‏ مجموعة مؤلفين » بيروت . 1954 ( الشعر 
وقضيته ‏ ابرآهيم العريض > منشور فيه ) . 

في الادب العربي الحدىث » بحوث ومعقالات ‏ د. بوسف عزالدين ء ط 1 » 
مط دار البصري »> بغداد » 1967 . 

في الشعر العراقي الجديد - طراد الكبيسي - منشورات الكتية 
العصربة > بيروت ‏ صيدا »> 1972 . 

في ضمر الزمن ( شعر  )‏ د. نوسف عزالدين » ط 2 > مط الرسالة »> 
مصر > 1970 ( تاريخ الطبعة الاولى 1950) . 

ف‌الميزان الجديد ‏ د. محمد منداور ء مط الهياة المصربة العامة 
للكتاب »> منشوراتدار نهضة مصر للطاعة والنشر > الفاهرة »> 1973 . 
الفهرست - أبو الفرج محمد بن اسحاق (385ه) › مط الاستقامة »› 
العاهره, ٠‏ د.ت . 

فراءة لحدرأان زنرانة وقصاند اخرى ( شعر  )‏ محمود آمین العالم ¢ 
مط الادىب > شداد » منشورآت وزاأرة الاعلامالعرافية ¢¿ 1972 »> 
قضابا حجددة ف ادنا الحدىتث دفكد. محمد مللكور )19€5( 4 دار 
الاداب > يروت › 1958 . 

قضاا الشعر المعاصر .. نارك الملائكة »> ط2 مط دار التضامن » بغداد » 
متنشورات مكتة النهضة »> 1965 ء 

قضابا ومواقف - د. عبد القادر القط ٠‏ الهياة العامة للتأليف والنشر ٠‏ 
الفاهرهة ٤‏ 1971 ء 

قضية الشعر الجديد _ د. محمد الثوبهي > ألبط العالية › القاهرة » 
منشورات معهد الدراسات العربية العالية في جامعة الدول العربية > 
1972 . 

كتاب الارض والدم ( الشعر )'- محمد عفيفي مطر > مط الاديب › 
بغداد » منشورات وزارة الاعلام العراقية » 1972 . 

الكشف عن مساوىء شعر المتنبي الصاحب أبنو العاسم اسماعیل ابن 
عاد (385 ھ) تس ۰ الشيخ محمد حسن آل باسين ٤ء‏ مط العارف ء 
بغداد > :1965 ۰ 

لبان الشاعر ‏ صلاح لكي »> ممل المرسلين اللبنانيين ٤‏ بيروت > ملنشورات 
دار الحكمة )1954 . 

لغة الشعر بين حيلين - د. ابراهيم الستامراليي ء مط دار الثقافة > 
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لحر وهه ¢ .تت .م 

امحل السار في ادب الكاتب والشاعر ‏ ضباء الدين ابن الانر (637 ه) 
تح ٠‏ د. احمد الحوفي و د. بدوى طبانه ؛ مط الرسالة > العاهرة ٠‏ 
مكتة نهضة مصر »¢ 1962-1959 . 
محددون ومجترون س مارون عبود »> ط2 > مط الكربم ٠‏ حوبية » شر 
دار التقافة > نروت 1961 .ء 

المحد للاطعال والزتون ( شعر  )‏ ععدالوهاب البياتى ء ط 2 »> مط 
دار الکشاف 4 روت > 1958 . 

المجموعة الكاملة ار لفات جبران خليل حبران ‏ تعقديم ٠‏ مبخائيل نعيمة > 
دار صادر > ودار یروت )> نروت > 1964 . 

محاضر اث عن ابراهيم المارنى د. محمد مندور ء٤‏ مط. دار الهتا > 
مصر » منشورآت معهد الدراسات العربيه العالية في حامعة الدول 
العربية > 1954 . 

محاضرات ق الاتحاهات القفكرىة ق بلاد الشام وآنرها في ألاآدب 
الحدىث ‏ د. حميل صلا ١‏ الط الكماليهة ٤‏ مصر ) منشورات معهد 
الدرأاسات العربية العالية » حامعة الدول العمربية »> 1958 , 
محاضرات ي الشعر المصرى بعد شوقي ‏ د. محمد متداور مط 
الرسالة »> مصر »> منشورات معهد الدراسات العربية العالية في حامعة 
الدول العريية > :1958-1955 .ء 

المرشد الى قهم أشعار العرب وصناعتها ‏ د. عبدالله الطيب المحذوب > 
الباني الحلبي + القاهرة ٠‏ دار الفكر > يروت 1970-1955 . 
مطالعات فى الكتب والحياة _ عباس محمود المقاد ء ط3 ١‏ متشورات 
دار الكتاب العربي > روت > 1966 . 

مظاهر الشعوبية قي الادب العربي حتى نهابة القرن الثالت الهمجري > 
د. محمد بيه ححاب » ط1 » مكثبة نهضة مصر » القاهرة + 1961 . 
المعارل الادبية قي الشعر والنشثر والثغافة واللفة والقومية العربية - 
انور الجندي »> مط الرسالة > القعاهرة ٤‏ د.ت ء 

معارل العقاد الادبية ‏ عامر العقاد » منشورات الكتة العصربة > 
بیروت ‏ صیدا › 1971 (تءم) ۰ 

معالم يي النعد العرلي ١‏ الديوان ٠‏ الغربال > الميزان ‏ د. عبدالكرم 
الاشتر » منشورات دار الشرق > بروت 1974 . 

معجم الادباء ( ارشاد الاريب ءءء  )‏ باقوت الحموي (626ه) ؛ تح 
مرحليوت »› مط أآمين هندبة » القاهرة ( أوفسيت مكتبة المثنى يغداد 
عرع ط 1 4 02 

مقالات قي النقد الادبي _ حستين مردان » المطل العربية » بغداد » |1955 . 
مقدمة إن خلدون - عبدالرحمن بن خلدون ,)808( > دار البيان ٠‏ 
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من ادبا المعاصر _ طه حي (1973 - ط 2 - دار العلم للملابين > 
ببروت »› 1966 ۰ 

من اغاى الغابة ١‏ سعر  )‏ كاظم جواد . دار العلم للملابين ٠‏ بيروت > 
1900 . 

الموارنه ہیں سعر ابې تمام والبحتري ‏ ابو الماسم الحسن بن بشر 
الآمدى (370ه) تح ١‏ السيد احمد صعفر : ط ]1 . دار المعارف . 
محر ۰ 1965 
الو س فی ماحد العلماء على الشعراء ‏ او عبدالت محمد بن عمران .. 
المررباني (384 ه ) ء تح ٠:‏ علي محمد البجاوى »ء مط لجله اليان 
العر بي » نسر دار نهضۀ مصر › 1965 . 

الو فف الشعري ای این وحوار مع عبدالوهاب البياتيي ‏ مالك المطلبي - 
مط دار الحمهورنة > داد »> منشورآث وزارة الثفاقفة والاعلام 
العمراقيه > 1969 . 

نظريهة الف المتجدد وطبيعها على الشعر - عزالدين الامين » ط 1 > 
مل الاستملال الكبرى > نتر مكته وهبة > الفاهرة “ 964[ . 
النقد الادبي الحدىث في العراق ‏ د. احمد مطلوب ؛ مط الجبلاوي > 
مصر ٠ء‏ مستورات معهد الحوث والدراسات العربية يفي حامعه الدول 
العربيه ٤+‏ 1968 . 

النقد الادبي الحديث في لبتان ‏ هاشم باعي > دار المعارف » مصر ٠‏ 
1968 . 

النقد المىهحى عد العرب ‏ د. محمد مندور » دار نهضة مصر للطع 
والنشر » القاهرة » دهت 

نقد النثر - ابو الفرح قدامة بن جعقر الكاتب (377ه) تى : طه حسيين 
وعبدالحميد العبادى ء ط دار الكتب المصرية > القاهرة ٠‏ 1933 . 
النعد والنعاد المعاصرون - د. محمد مندور » مطل نهضه محر > الماهرة › 
ا 

بهابات التمال الافريغي ( تعر  )‏ سعدى بوسف > دار العوده » 
روت 1972٤‏ . 

نور القيس المختصر من المقتبس - أختصره بوسف بن احمد اليغموري 
(673ه) > تح + رودلف زلهابم ء الانيا ٤‏ فيسبادن ؛ 964| . 

هذا الشعر الحدىث ‏ د. أاحمد سليمان الاحمد ء متشسورات اتحاد 
الكتاب العرب »› دمشن ؛ 1974 . 

الواضح في مشكلات سعر المتنبي - ابو القاسم عبدالله بن عبدالرحمن 
الاصفهانى ( كان حيا في 410 ه ) ٤‏ تح : الشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور » طبع الشركة التونسية لفنون الرسم › تونس » منشورات الدار 
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التونية .» 1968 . 

الواقعيه يي الادب ‏ عباس خضر > ط دار الحمهورنة ء بغداد > منشورات 
ورارة الثعافة والاآرساد العراقية ¢« 1966 

وعندالستار أحمد فراج > ط 2 > مط دار المعارف ٤‏ مصر ٠»‏ د.ت. 
الوساطة بين المتنبي وخصومه ‏ القاضي علي بن عبدالعزيز الجر جاني. 
(392 ) تیک : محمك بي القضل ابر ايم وعلي معد مد اليحاوي ¢ 
ط 4 ¢> مط البابى الحلبي > العاهره > 1966 ° 

و فبات الاعيان شمس الدین احمد بن محمد ین خلکان (681ه) > 
تت ۰ محمد محیی‌الدىن عدالحمبد مط السعادة » القاهر د ¢ 1948 . 
ونکونڻ التحاوز محمكف الجزائرى ¢ ميل الشعب 6 نداد منشو رات 
وزارة الاعلام العراقية ؛ 1974 ء 

اليتيوع ( دبوان  )‏ احمد ز کي أو شادی » لم دذ کر اسم ا )عه ولا 
مکان إالطبع ° 1934 . 
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الجرائد والمجلات““ 


آلآدآب (محلة) یر وت 
ا (مىجلة) القاهرة 
الأدسب (مجله) یروت 
الأديب العراقي (مجله) بمعداد 
الد س المعاصر (محله) بغداد 
الأسساذ (محلة) بغداد 
الأقلام (محله) نغداد 
البلد (جريدة) بغداد 
التعافه الجديدة (مجلة) بغداد 
التمافه الوطنية (مجله) بفغداد 
البورة (جړیده) 
الحربة (جريدة) بفداد 
«دراسات عربة (محلة) دروت 
الرابطة (مجلة) النجف 
الرسالة (مجلهة) العاهرة 
الرسالة (مجله) یروت 
الشعب ( حر ند) بغداد 
بر (محلة) بیړروت 
اقفر (مجلة) القاهرة 
الشعر ٦۹‏ (مجلة) بغداد 
طريق الشعب (جريدة) بغداد 
العصة (مجلة) سان باولو 
ا (جريدة)_ الغرب 
الكلمة (محلة) النحف ٠١‏ بغداد 
المبحلة (محلة) القاهرة 
المقتطف (مجلة) القاهرة 
المورد (مجلة) بغداد 


)*( اكتفينا هتا دذ کر آشغاة المحلات والحراند وأماکن صدورها لان 
لقال و کااه وستة لخر ه قد E‏ ف نایا الكتاب ۾ ته الاستعمال ٠‏ 
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القدهة 13-5 
م ا ي ار 15 - 46 
الفصل الاول ( تاريخ الصراع في الشعر العربي ) 73-47 


مفهوم الصراع»الصراع قي العصر الاموي > الصرع على شعر المحدس» خص رم المحدني 
أنصار المحدس . المنصمون . المضايا المي روح لها انصار المديم بؤاخذرن بها 
المحديين - 

المرحدة القابية من الصراع في العصر العباسي على شعر أبى مام . حصوم 
أبى تمام وأنصاره ومنصفوه . الفقضابا القنبة المي احذث عليه » بم الصرراع 
الذي دار عفی شعر المننبى ف العرن الرابع > حصوم المنہبى وا تاره . ومنصقوه 
القضايا الفنية انى اخذت على شعره ٠‏ 

الصراع الذي آثاره جماعة « الديوان » مآخذ « الديوان » على سوقي 

حماعة أبولو أ نصار هم وحصومهم ومنصفوهم » والقضادا القنسة التي 
اخذعا اأتنصار لقديم على شعر هم 2 

الصراع ع حر كة الشعر الحر ٤‏ تم آنصار ها وخصومها وعلصموها مسن 
الشعراء والنقاد » فالقضايا الى آخذت على هذه الحركة ء٠‏ 

الفصل الثاني ( دواعي الصراع واسباب حدته ) 75 - 100 

منى يكون الصراع › معنى التقليدية في الشعر والشاعر » مبل الانسان 

الطييعي الى الماضي وأسبايه . عموض ال وعجحز المحافطين عن األحافق 
بنحاربه » انخاذٍ : القضايا الشخصة من الصراع غطاء » الخلافات السباسية > 
والفكرية ٠‏ لاذا لم تشر الموشحات الاندلسية والشعر المهجري صراعا ٠‏ 

الفصل الثالث ( حجج فريقي الصراع ) 101 - 122 

القرف ہیں جج المحافظن والمجحددين ۾ جج المحددين والمحافظين طلب 
العحقىقة ء مواكيبة الحباة « الانضناح ع العالم ¢ الشسعر روه حك يدة للكون .السكل 
القد يم قادر على طلب الحقيفة ومواكبة الحياة » الاتفناح على نجارب العالم تفليد ء 
الحمهور والشعر » الغموض »> الحل المقترح في كسب الحمهور »> الطريق المسدوده 

الفصل الرابع ( مظاهر الصراع ) 13 - 152 

دعر دمب المظاهر »ء الشس SS‏ لنمو انب ء 
التحالف ولم الصف ء العمل المتسنرك ومقدمات الدواوين ء النشسطنة ة TT‏ 
اللخصوم › اضطراب العا بير النقدبة N‏ 

الفصل الخامس ر( أخلاق فريقي الصراع ) 177-153 

تعر يف أخلاق الفربعين » علي من يقع انحراف الصراع عن مداره الادبي ؟ 
تعصب القر يقبن » لبادل الانهام بالسرقة > التعمد في اساءة المهم › التشسبت بما 
هو خارج عن دإثرة الشسعر ¢ الكذب والافتئات » شسفت کل | لفر تقعن بأ ضعبف 
من ناح ظرة والتشهير به . آأعداوة الشخصية * 


— 244 


الفصل السادس رقضايا الصراع الفضة ) 179 - 206 
تعريف قضايا الفراع ٠‏ ماي قضة الصراع الاساسة “ اللغة والعلاقات 
اللغوية المجازية » التوليد واللغة » أصحاب البديع واللغة » غموض المحدئين »› 
Ee‏ تمام والمتنبي ء اللغة وشعراء عصر النهضة › اللغة في فهم المهحر . 
اغ الدبوان » لغة جماعة أبولو » لغة الشسعر الحر ء التيارات اللغوية في 
الشعر الحر » اللغة واثارة الدهشة » المعجم اللقوى في حركة الشعر الحر 
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الفهارس 9 - 245 
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"Conflict History’ that there are some artistic matters Involved In 
every Iiterary Conflict such as: the language of poetry, grammatical 
mistake, bad use of metaphor and ambiguity. Therefore the “artistic 
matters of the Confltct’ as one matter, ı.e., the finguistic question and 
the metaphorical associations of the poetic language Itself. 


This study tries to draw the attention of the readers to the fact 
that, the critıcal matters whıch have been dealt with by the Arab 


critics such as the literary plagiarism, the poetic forgery and the 
question of word and meaning, were considered to be a consequence 
of the lıterary Conflict in Arabıc poetry. It has also considered the 
"Conflict matters'’ as a human phenomenon which has deep roots irr 
the dynamic movement of the Arabic Society in its development and 
progress from one age to another. 


Mi. H. AL-A'RAJI, 
Department of Arabic, 
College of Arts, 
Universıty of Bag' 


~~ 246 — 


THE LITERARY CONFLICT BETWEEN THE 
ANCIENT AND THE MODERN ON ARABIC POETRY 


The literary Conflict between the ancient and modern poetry is 
a common phenomenon in the Arabic literature periods. And because 
it was so common, needs a thorough investigation and demands more 


than one question and concept. It is amaısing, that the Conflict es- 
sentially used to be the same throughout ten centuries, that urged me 
to examine this phenomenon through thıs research İt ıs not my con- 
cern, while 1 was studying this subject, to wrıte a general history 
for ıf, otherwise, i should have defined a certain times and a certain 
place for such study. 


This research starts with an introduction which was, cevoted to 
study the progress of Arabic poetry, i.e., the relationship between the 
new liberary trends and the development of the Society Itself. Thus 
Chapter one was prepared to deal with the history cf the “Literary 
Conflict’ in the Abbaside period and our present tima starting with 
modern Abbaside poets particularly Abu Tamman and al-Mutanabbi 
to “al-Diwan's group, Apollo and the movement of Free, Verse’. 


Chapter two is dealing with the “motives of the Conflict and the 
causes of its vitality’. In this chapter, | have reached to the conclusion 
that the Conflict usually depends upon the traditional! themes when 
they were touched by the “innovation’’ that created by a great poet 
of his age. There are some interests together with the ideological and 
political attitudes that have influenced both parties of the Conflict and 


thus kindled their arguments and discussions. 

Chapter three is devoted to analyse “the evidences of the Con- 
flict's parties“ concerning the importance of the innovation-movement 
and its conception of the spirit of age. 


Chapter four deals with the “features and characterestics of the 
Conflict’. It seems, however, that both parties depend upon the clas- 
sical material and the ancient sources to support their attitudes. 

Chapter five tries to throw a deep light on the “Mora! deeds of 
the parties". Their zealness, emotions, les and tricks which have 
diverted the meaning of the Iiterary Conflict into secondary matters 
that have no relationship what soêever with its emergence. 

This research has noticed throughout its investigation of the 
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